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م سم ألله الرحمن  الرحب   ب 

 

 المقدمة  

سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار، وسبحانه بالعشي والإبكار، سبحان ربك رب 

العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سيما المبعوث رحمة للعالمين الرسول الأمين 

 محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

منذ آلاف السنين آمنت الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين ــ كـ 

، وكذا ق.م(1832)وآشور ق.م(1386) وبابل ق.م(2066)وآكد ق.م( 0666)سومر

من بعدها المصرية وغيرها من الحضارات الأخرى ــ بوجود قوى مدبرة وحكيمة 

ت دير الأمور من خلف ستار هذا العالم، ولذا في حياة الشعوب القديمة كانت هناك 

ت الطموحات والأمنيات، واتضحتشابهات بين بني البشر من جهة السعي في تحصيل 

بأوضح الصور بين أتباع الديانات السماوية في أشاكلها المختلفة عبر العصور 

أن الأديان جميعها تحتوي على ثروة كبيرة من الأدب وهي مظهر  لهذاوالأزمنة، و

 من مظاهر التدين.

 -عدة تسائلات :  تحديدسوف يتم في هذه المقدمة   

والحضارات  اجاة وترانيم في بلاد سومر وبابلــ هل يوجد هناك أدعية ومن   

 وساط؟ ومن نشرها في تلك الأ ؟!ومن أين جاءتالإنسانية 

دعية من طلب المغفرة وغفران الذنوب ــ هل المضامين المشتركة التي تحتويها الأ   

ية عموماً والشعب والتوسلات وطلب الاسترحام من مظاهر التدين عند الشعوب السام

 السومري على نحو الخصوص؟ 
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ــ ما هي الجذور الأولية لأصل فكرة الكتابة والتدوين؟ ومن أين اكتسب الشعب   

 السومري عبقريته؟

والبشرية وهي مركوزة في أعماق النفس  يعتبر الدعاء من الظواهر الإنسانية   

البشرية، وفي كثير من الأحيان وخاصة عند تعرضه للنوائب والشدائد فيجد نفسه 

يفزع إلى تلك القوى القادرة القاهرة الميتافيزقيا الغيبية فيبتهل لها ويدعوها كل بحسب 

 زمانه ووقته ودينه ومعتقده .

 لماذا هذا الموضوع بهذا التوقيت؟   

بما أننا نعيش في عصر قد طغت فيه العناصر المادية المحسوسة على العناصر     

الغيبية والروحية ، لذا أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذه العلاقة الخاصة بين 

الإنسان وخالقه عبر الزمان، ونحن بأمس الحاجة أن يعود الإنسان المعاصر إلى 

من روح وجسد، فكما أن الجسد ان مكون ملاحظة الجانب الروحي وخاصة أن الإنس

يحتاج إلى غذاء ودواء كذلك الروح أيضاً فكلاهما معاً يحلقان في عالم المعرفة للنفس 

 البشرية .

ومن بعد هذه الإطلالة على هذه الدراسة كان تسليط الضوء على الحقبة الإسلامية       

الاحاديث الشريفة الواردة في كتب وتم استعراض جملة من الأدعية والمناجاة، وذكر 

 المسلمين بكافة مشاربهم ومذاهبهم عن أهمية الدعاء وفضل قراءته .

ة فصول، فالفصل الأول هو عبارة عن تصنيف إن هذا الكتاب يتكون من خمس     

الأدعية والمناجاة من الناحية التاريخية وكان نقطة البداية من العصر السومري وحتى 

 ظهور الإسلام.

أما الفصل الثاني، فقد اختص في ذكر أسانيد دعاء العشرات وتحقيق في رجالات      

السند وذكر تراجمهم من كتب الجرح والتعديل ويغلب على هذا الفصل هو الطابع 

 الرجالي .  

يتضمن بيان وشرح المعاهدة والوصية التي تناقلها أئمة  فهوبينما الفصل الثالث،     

 في ذكر فضل وثواب من قرأ هذا الدعاء الموسوم بدعاء العشرات . ()آل البيت 
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المخطوطة ة سخيتناول شرح أصل متن الدعاء بحسب النبالنسبة للفصل الرابع، فهو    

، ويعد هـ 006مصباح المتهجد للشيخ محمد بن الحسن المعروف بالطوسي المتوفى ل

المطالب ولذا من الناحية المنهجية هذا الفصل أكبر فصل في هذا الكتاب من جهة كمية 

ثم جاءت الخاتمة، وقد اشتملت على الإجابة عن التسائلات  تم تقسيمه الى قسمين .

التي أ ثيرت في المقدمة، ثم صور لمتن دعاء العشرات من كتاب مصباح المتهجد، 

 ومن بعدها قائمة المراجع والمصادر.

 

 صعوبات البحث

عندما يتجول الباحث في المكتبات العامة يجد الكثير من المصنفات والكتب      

، فإنه يشاهد أكثر من ستين بها  المتعلقةدعية والدراسات شروحات الأب المختصة 

ً للصحيفة السجادية، وعشرات الشراح من العلماء والمحققين والباحثين في  شارحا

بة والصباح والسمات وغيرها ، ولكن الأدعية المختلفة، كدعاء كميل والسحر والند

لعله لا يجد كتاب مستقل في شرح دعاء العشرات، ولذا كانت هناك صعوبة في شرح 

جملة من فقراته خصوصا تلك المرتبطة بعلم الأقيانوغرافية وجغرافية البحار 

 والمحيطات. 

سة هذا ولا مناص من الإعتراف بالقصور والتقصير، ولا أدعي أن هذه الدار     

 ، واتمنى أن تكون هذهوالتعليق على الدعاء مستوفية بل تحتاج إلى دراسات آخرى 

ثيثة التي سعى الأعلام الصفحات على رغم توضعها قد جاءت في إطار الجهود الح

في تسليط الضوء على الأدعية والتعليق عليها لتعريف القارئ  والمحققون والباحثون

 بما في الأدعية والمناجاة من كنوز معرفية وإشراقات نوارنية .

وأتقدم بالشكر والإحترام والتقدير إلى كل من شجعني في المواصلة وإتمام هذه      

الذكر جناب أخص بالدراسة وأبدى ملاحظاته القيمة وساهم في إظهارها إلى النور، 

الأخ الكريم والصديق العزيز الإستاذ الدكتور أحمد محمد قيس رئيس المركز العلمي 

للدراسات والأبحاث القرآنية، وعضو منتدى الأصالة والمعاصرة في القاهرة ، وكذلك 
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 إخوة وأخوات لما أبدوه منفي مكتبة الشيخ البهائي في بيروت  القائمون والعاملون

 لى المصادر والمراجع ذات الصلة.تسهيل في الوقوف ع

وأخيراً أسال الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد بأحسن القبول، وما توفيقي إلا     

 بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. 

 

 

 

 

 المؤلف                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 والأكدي حتى ظهور الإسلام يوالمناجاة من العصر السومرالأدعية 
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ت عد الطقوس الدينية في الممارسات العقائدية كالتطهير والصلاة والتراتيل        

والترانيم والأدعية والتعاويذ والنذور وغيرها من المستلزمات الضرورية في الفكر 

الديني السومري وحضارة العراق القديم، وإن الأدعية  والترانيم القديمة من أنواع 

دعية وهي أوسع منهما فالصلاة تتضمن الأذكار والأ الصلاة وهي شكل من أشكالها،

 ولذا فرقت اللغة العربية بين الدعاء والصلاة.

إن الوضع المتخذ اثناء الدعاء أو المناجاة ـ في الفكر الديني السومري والآكدي        

والبابلي والآشورـ يتمثل في رفع اليدين نحو الإله مع القراءة العلنية بصورة خاصة، 

اشتملت الأدعية على عدد كبير من الترانيم والاذكار والتعويذات والتي يشارك وقد 

فيها الجميع ويحدث توقف بين الحين والآخر، واثناء هذا التوقف ينطق الجميع بنوع 

من التفجع أو النوح العام سواء كانت في المعابد أو في أرجاء المدن، ويشترك في 

ممثلون الرسميون، وفي بعض الأحيان يحضر هذه المراسيم العديد من الكهان وال

 .(1)الملك وكافة المتعبدين

إن الدعاء والتوسل والإبتهال والشكوى ـ في الفكر الديني العراقي القديم ـ         

عبارة عن حلقة وصل وثيقة وقوية بين الانسان والإله ، ولذلك شكل الدعاء آلية اتصال 

الإنسان بالإله بهدف دفع الضرر والإبتعاد عن ساحة الغضب والسعي لطلب الرحمة 

 وة الإله لاستدرار المطر.والرضا والبركات كما في دع

يذكر نيكولاس بوستيغ : وكان الملك.. هو الكاهن الأكبر في آشور ... وعندما          

يحدث قحط فاجع كان الملك نفسه هو الذي يكتب الرسائل إلى الحكام التابعين له لتنظيم 

ا د كيممشاركات وأدعية جماعية يتجمع فيها الناس من أجل الابتهال إلى إله الجو أدا

 (.2)ينزل المطر

                                                           

، ترجمة وتعليق: سليم طه 513جورج كو نتيو، الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، ص - 1

 م، الطبعة الاولى. 2615التكريتي، وبرهان عبد التكريتي/ منشورات الجمل بغداد ــ سنة النشر: 

 
ة يد. عبد الوهاب رشيد؛ حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا) العقيدة الدينية.. الحياة الإجتماع - 2

م ، سورية ـ دمشق. وكذبك للمزيد 2660، دار المدى ـ سنة الطبع: 38.. الأفكار الفلسفية، ص
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من الأركان الأساسية في  الادعية وتلاوة الصلوات والترانيم في كل فعل من         

هذه الأفعال كان السومريون والبابليون يتطهرون عموماً ويعتقدون أن عدم التطهر 

 . (1)أمر يثير الرعب لأنه يفتح المجال والابواب أمام العفاريت والأرواح الشريرة

ومما يجدر الإشارة إليه في هذه المقدمة أن سكان مابين النهرين أكثر الناس         

ً بالدين، ولم يكن شعورهم هذا صادر عن إيمان أعمى، بل كان شعوراً عميقاً  تعلقا

يدفع إليه التأثر بالبؤس والشقاء والخضوع لفكرة الواجبات التي ي حتَّمها تقديس الآلهة. 

الكثير من الترانيم والأدعية التي تضارع أجمل مزامير   ويمكن إدراك هذا الشعور

داود : ) اللهم إن ذنوبي  عظيمة، وخطاياي عديدة وجسيمة ... أيتها المعبودة التي 

تعلم الغيب، ما اكثر خطاياي وآثامي، اني ارتكب الأثم ولست ادري، واصنع الشر 

ساجداً وما من احد يمدّ  ولا اعلم ، إن الله في صورة غضبه أرهقني ... وهكذا اخر  

يده نحوي ، واجهر بالدعاء ولا يسمع، وقد انهكني الشقاء وليس من يخلصني، وهكذا 

اقترب من ربي الرحيم وأبث له شكواي، لقد أرتكبت ذنوباً، فلت هب عليها الريح 

إلهي خطاياي لا تحصى فاغفرها لي ... أغفر آثامي وسدد خطوات من  لتمسحها... يا

ؤوم(، وهكذا فاض هذا يتقدم إلي ك  خاشعاً .. فليرض عليَّ قلبك الذي كقلب الأم الرَّ

التدين الكلداني العميق من خلال العصور كالنهر العظيم فأروى ظمأ قلوب الملايين 

 .(2)من بني البشر، وظلَّ ينبوعاً لأسمى المعتقدات الدينية القديمة واحسنها 

                                                           

من الاطلاع والتفصيل في ديانة حضارة وادي الرافدين : الماجدي ) الدين السومري(، وطه 

 . 103، بوستغيت، نيكولاس، ص030باقر في مقدمة في تاريخ ... وكونتينو جورج ص

 . 513م . س الحياة اليومية في بلاد بابل .... ص   - 1

 

، ترجمة: محمود خيرت المحامي ـ 168، 162ـ غوستاف لوبون، حضارة بابل وآشور، ص 2

 دار الرافدين .بيروت ــ لبنان.  
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ة المأثورة في التوسل والابتهال لإله القمر : ) إنني ومن الأدعية البابلية القديم          

أركع أمامك، وابقي هذه الحال أطلب  وجهك عساك تستجيب لرغباتي في العدل وهناءة 

 (.1)العيش عساي في الليل أسمع غفران ذنوبي(

من يراجع الكتب التي تتحدث عن المعتقدات الدينية في حضارة وادي الرافدين         

يجد جملة من الأدعية في الحقيقة تحتاج إلى تصنيف موضوعي لا يسع ذكرها في 

هذه المقال المختصر، ولكن سوف يتم الإشارة إليها على نحو العناوين، وسوف تطوى 

 لى دراسة اوسع واشمل في المستقبل. الصفحات عن التعليقات والإيضاحات إ

دعية الشائعة في العراق القديم إذ يقوم التائب بالتضرع : وهو من الأ دعاء التائبـ 1

إلى الآلهة التي يعرفها والتي لا يعرفها بغية طلب الرحمة والمغفرة نظراً للذنوب التي 

وب لأنه أرتكب الذندعيته إلى تهدئة روح الآلهة وغضبهم عليه ؛ أاقترفها، ويهدف في 

والمعاصي التي تغضبهم، ويعترف أمام الآلهة بالذنوب التي ارتكبها والتي سببت له 

دعية مراض والمعاناة الجسدية والنفسية، وهنالك نصوص عديدة تؤكد هذه الأالأ

 (.2)ويقطع التائب عهداً أمام الآلهة بعدم العودة إلى ارتكاب المعاصي ثانية

وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بالإحساس بالذنب وتأنيب الضمير الذي يدفع العاصي    

الذي أرتكب الذنب أن يتوجه إلى عملية البكاء والتوسل والرجاء في الغفران ليتسنى 

 له العودة إلى فطرته وتحصيل رضا خالقه. 

خسوف  : يؤدى هذا الدعاء وتلاوته في اثناء حدوث ظاهرة دعاء خسوف القمرـ 2

لى الإله لطرح الأرواح الشريرة، ويطلب منه إالقمر، ولذا كان آشوربانيبال يتضرع 

أن يمحي خطاياه ويغفر ذنوبه ويصفح عنه، وهذا ما دل عليه الألواح التي عثر عليها 

 في التنقيبات فيما يتعلق بتضرعات وتوسلات بآشوربانيبال.

                                                           

 دعية سومرية.أد. فيصل الوائلي، من أدب العراق القديم ترانيم و - 1

،  ترجمة واعداد: الدكتور حسيب الياس حديد، 262دراسات حضارة بلاد الرافدين، ص ـ 2

مراجعة: الإستاذ حسن طه السنجاري، الدكتور عامر الجميلي، دار الكتب العلمية ، الطبعة: 
 م ، بيروت ــ لبنان. 2610الأولى، سنة النشر: 
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فدين أدعية كثيرة لكسوف الشمس : كان لدى سكان بلاد الرا دعاء كسوف الشمسـ 8

ولها لهذه الظاهرة أهمية بالغة في نفوس السومريين والآكديين والبابليين، وهذا الحدث 

ــ الكسوف ــ بالنسبة لهم نذير شؤم وخوف ورعب، وكان الملوك ينتابهم الخوف عند 

حدوث ظاهرة الكسوف وكان لدى الكهنة في تلك العصور تنبؤات معينة قبل حدوث 

حد النصوص أن لدى الكهنة علامات يستطيعون أاهرة كسوف الشمس، وقد ورد في ظ

من خلالها التكهن بحدوث الكسوف وشروق الشمس بصورة مبكرة وعدم ظهور القمر 

وهبوب الرياح الغربية وترافق هذه العلامات ظاهرة كسوف الشمس، وكان الدعاء 

الانسان والحيوان وكانوا والصلاة توجه إلى الإله سين إله الخصوبة وتكاثر 

 ( .1)يتضرعون إليه ليبعد عنهم شر هذه الظاهرة

ـ كما يوجد جملة من الأدعية كدعاء الاستسقاء، وأدعية وعوذات لطلب الذرية 8

والانجاب، ولها أوقات مخصوصة ومعينة تقع في اليوم الخامس عشرة من الشهر 

ذلك اليوم ، ولديهم احساس أن  أمام الآلهة لكي يتبارك فيها الرجل ويأتي زوجته في

وأدعية أيضاً لدفع الأخطار  الزوجة سوف تنجب طفلاً مثلما ورد ذلك في النصوص،

طفال وتحصينهم وتعويذهم من دعية لوقاية الأأمراض الناجمة من لسعة العقرب ووالأ

الشرور .  هذا وغيره من الأدعية البابلية والآشورية التي يغلب على مجملها طابع 

 الحزن والألم والتضرع والمسكنة .

... يامولاي هي أخطائي وعديد هو تقصيري  دعاء التضرع والإعتراف بالذنبـ 0

آواه ياربي  ..... لن أرتكب بعد الآن الخطيئة التي أرتكبتها ولن أقصّر بعد الآن، لن 

 .  نشياء الحقيرة التي قمت بها لن أقوم بها بعد الآأقوم بما منعني إياه ربي، الأ

: )إلهي يا أرحم الراحمين استدر نحوي اتوسل إليك،   دعاء توسل وطلب المغفرةـ 0

أتسول إليك ... يامولاي  يا قبل قدميك ياربي ... يا إلهي كائن من تكون إستدر نحو

لا تطرد عبدك خذ بيد هذا الذي يجثم في ورطته؟؟؟ محنته؟؟ ... أقلب الشر الذي إلى 

                                                           

 . 262م . س ، ص  - 1

 



[16] 
 

خطأ الذي أرتكبته ذنوبي كثيرة إرفعها عني كما ترفع خير ولتأت الريح على ال

 الملابس... يا إلهي ذنوبي سبع مرات سبعة أعف عني وارفع ذنوبي(.

لوات هذه الص إلىيلجأ الشعب البابلي وسكان بلاد الرافدين :  دعاء اليد المرفوعةـ 5

مري في الأدب السو دعية عند حدوث الحوادث والمصائب وهي الأكثر تمثيلاً والأ

 لى الاله برفع اليد اليمنى الى مستوى الوجه .إوالأكدي حيث يرفع الداعي المتوجه 

نا عبدك نون ذاك الذي يبحث دون هوادة عن أ...  دعاء في طلب الاسترحامـ 0

صراطك وعظمتك المقدسة كيومك المنير فنقيني يا إلهي كي أحيا ولا أكون من 

 الضالين. 

امولاي العظيم أيها الرحمن الرحيم يامن يأخذ بيد الساجد ... ي  الثناء والحمد للهـ 7

 (.1)يامن يعيد عقل الثمل يامحيي الموتى 

وفي الفكر العقائدي المصري عند الفراعنة القدماء فقد اهتموا بالدعاء          

والتوسلات في الحياة وما بعد الممات، ولهذا دونت الكثير من تلك الأدعية والإبتهالات 

على القراطيس وقاموا بدفنها مع الموتى، ففي كتاب الموتى الذي أحتوى على الكثير 

صلوات التي كانت تمارس كطقوس دينية وآدبية، ولعل السر من الأدعية والأناشيد وال

في ذلك ان ادريس وابراهيم عليهما السلام قد نشرا هذه الثقافة في مصر بعد انتقالهما 

 من بلاد بابل.

ولذا يمكن أن يقال أن ظاهرة الدعاء هي ظاهرة إنسانية فطرية أعتقدت بها         

ليونانية والرومانية والفارسية الزردشتية ـ كما جميع الديانات والحضارات القديمة كا

في مناجاة زردشت ــ  والصينية، هذا ناهيك عن الأدعية الهندوسية التي ذكرت في 

 الكتاب المقدس لدى الهندوس )الساما ــ فيدا ( . 

                                                           

الاسلام ، مهدي فالح،  إلىلمراجعة الادعية المترجمة ينظر الى صلوات الانسان من سومر  ـ 1

هـ 1081الفصل الاول ، المركز العلمي العراقي، دار البصائر، بيروت ـ لبنان سنة الطبع 
 م .1333م . الطبعة الاولى . وكتاب )صلوات الشرق القديم( دار النشر سيرف سنة 2616
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  -فمثلاً نجد الكثير من الادعية والمناجاة الزردشتية والتي أهمها :  

وإلى أي  البلاد أذهب إن النبلاء والعظماء قد آنصرفوا عني  ـ يا إلهي إلى من أهرب1

ولم يستمع أحد من عامة الشعب إلى قولي حتى أولئك الافاّكون حكام البلاد الدَّجالون 

 ، أرشدني كيف أحظى برضاك؟ 

وكيف اظفر به داك؟ إني رجل فقير فلم يستمع إليَّ إلا القليل، وإياك أدعوا إله الخير 

مبعث النور فأمنحني العون والتوفيق واعنني كما يعين الصديق  وإياك أستصرخ

 (.1)صديقه أرشدني إلى الطريق المستقيم الممف ضي إلى آكتساب التفكير السليم

 ـ ايها الرب أسألك أجبني أنا الذي يشرفني مقامك . وغيرها من الأدعية والصلوات. 2

ومن يطلع على العهدين) القديم والجديد( يجد الكثير من الأدعية والمزامير         

والابتهالات في الديانتين اليهودية والمسيحية ، وقد ذكرت العديد من الشواهد والأدعية 

 سواء في التوراة الفعلية المطبوعة اليوم أو الأناجيل الأربعة . 

( : ) إليك يارب أصرخ وإلى الرب 11، 3: 23ر: )فمثلاً تجد في سفر المزامي         

 أتضرع .... أستمع يارب وأرحمني، يارب كن لي ناصراً(. 

: ) يارب لا توبخني بغضبك وتؤدبني بسخطك . ارحمني يارب فإني سقيم .          

اشفني يارب فإن عظامي قد رجفت ونفسي إرتاعت جداً .... في كل ليلة أغمر سريري 

بها فراشي. قد ذبلت من الكرب عيني... فان الرب قد سمع صوت  بدموعي واميع

 بكائي ، سمع الرب تضرعي(. 

دعية فانه يجد في سفر المزامير جملة كبيرة من ومن أحب ان يراجع بعض الأ      

الأدعية كما في المزمور السادس والسابع والثالث عشر والثامن عشر والخامس 

 الثاني والثلاثون والرابع والخمسون وغيرها .والعشرون  والحادي والثلاثون و

                                                           

 .25، وكتاب زردشت والزردشتية  د. الشفيع الماحي احمد ص5امد محمود صالآفستا، ح - 1
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      ً لقديم بالعهد ا أما في الفكر والأدب الديني المسيحي فان الأدعية قليلة جدا قياسا

ناجيل اشارت من أن عيسى عليه السلام ن الأأومن يراجع سيرة السيد المسيح فانه يجد 

 13قا: )لقديم فمثلاً في انجيل لوقد تأثر بالادعية والمناجاة التي كانت تتلى في العهد ا

، وانجيل 0:3( : )ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل(. وكذلك انجيل القديس متى 1: 

، ونشيد مريم وغيرها من 0ـ  8: 10، والقديس مرقس22ـ16:21القديس لوقا

النصوص الدالة على ذلك. ومن الواضح والمشهور أن لفظ الصلاة الواردة والمكررة 

 ب يقصد بها الدعاء والحث عليه .في تلك الكت

أما في الإسلام ت عتبر الأدعية من الوسائل التي تربط الإنسان بخالقه، ومنهج       

تربوي وسلوكي في تهذيب الأبعاد الفكرية والأخلاقية، وتجعله يرتقي في سلمّ الكمال 

ائهم لم خلفوالتذوق لطعم العبودية لله سبحانه وتعالى . ولذا كان الأنبياء والرسل و

يغفلوا عن هذا الدور الرسالي المهم والفعال، حيث تركوا لنا الكثير من التراث من 

خلال ممارساتهم وأدوارهم عبر العصور الماضية، ولهذا سوف يتم الإشارة إلى أهم 

باعتبار أنهم هم الأمتداد  ()وعترته  ()الأدعية والمناجاة عن النبي الإسلام محمد 

لمنهجه بالنص والتعيين المحقق في محله، وبلحاظ أيضا أن أدعيتهم صيغت باتقان 

كونهم لهم الخبرة فيما كيفية الحديث والمناجاة مع الله تعالى ، وهذا ما يغني عن 

د ، كما يوجمراجعة الأدعية التي هي من إنشاء الصحابة والتابعين والأعلام من بعدهم

لة من الآداب والشرائط والمستحبات ذكرت في كيفية قراءة الأدعية وهذا ما يتميز جم

 به الدين الإسلامي .

 

 

 -ومن الأدعية الإسلامية المهمة:

: وهو من الأدعية الرفيعة والمروية عن النبي محمد صلى الله عليه  دعاء مجيرـ 1

وآله نزل به جبرائيل على النبي وهو يصلي في مقام نبي الله ابراهيم)عليه السلام(  

 ذكره العلامة الكفعمي في كتابيه البلد الأمين والمصباح . 
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 .البخاري في صحيحه دعية النبوية المأثورة رواه: وهو من الأدعاء سيد الإستغفار ـ2

: وهو من الأدعية النبوية أيضاً وقد  علمه رسول الله لعلي )عليه دعاء يستشيرـ 3

السلام( وأمره ان يدعو به في اوقات الشدة والرخاء واوصاه ان يعلمه الى الائمة من 

بعده وهو  كنز من كنوز العرش، ذكره السيد ابن طاووس في كتابه الموسوم بمهج 

 الدعوات . 

وهو من الادعية النبوية الشريفة التي رواها إبن عباس روى هذا  ـ دعاء الكرب:4

 الدعاء إبن ماجه.

: وهو مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من طرق دعاء الجوشن الكبيرـ 5

آل البيت عليهم السلام فقد رواه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي، عن علي 

سول الله وقد هبط به جبرائيل على رسول الله وهو في بعض بن أبي طالب عن ر

غزواته وعليه جوشن ثقيل آلمه .....ذكر في كتاب البلد الامين والمصباح للكفعمي . 

وهو من الأدعية التي تقرأ في ليالي القدر وفي اول شهر رمضان، ويستحب كتابته 

 وله : على الاكفان كما ذكر السيد بحر العلوم في كتاب الدرة بق

 وسن أن يكتب بالاكفان           شهادة الإسلام والإيمان     

 وهكذا   كتابه   القرآن            والجوشن المنعوت بالأمان      

ً يضّ أخر يعرف آكما يوجد دعاء   (الصغيربـ )الجوشن بدعاء الجوشن ولكنه وصف  ا

وهو دعاء رفيع الشأن وعظيم المنزلة من أدعية الامام الكاظم )عليه السلام( سابع 

في  ()أئمة الشيعة دعا به حين همّ موسى الهادي العباسي بقتله فرأى النبي جده 

المنام واخبره ان الله تعالى سوف يقضي على عدوه ولن يناله منه ضرر.  ذكره السيد  

 ابن طاووس في مهج الدعوات. 

( : يعتبر هذا الدعاء من الأدعية اليونسية حينما كان في بطن ) ـ دعاء يونس6

 (الحوت، والتي ذكرها المحدث الترمذي في صحيحه عن رسول الله )
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، وقد  (عليها السلام):  من الأدعية الخاصة بالسيدة فاطمة الزهراء دعاء النورـ 7

هذا الدعاء على الذي  أتعلمته من ابيها رسول الله  وكانت تقوله غدوة وعشية ، ويقر

يصاب بأذى الحمى . كما يوجد الكثير من الأدعية الواردة عنهم وهي منظومة ضخمة 

 في مختلف الجوانب والتقلبات في طلب الحاجات. 

الترمذي ، وكذلك المحدث وهو من الأدعية التي نقلها المحدث  قضاء الدين:ـ دعاء 8

 (النسائي  عن وائل عن الإمام علي )

وهو المعروف بدعاء الثبور ويستحب قراءته في آخر ساعة من :   ـ دعاء السمات9

رواه  ()نهار يوم الجمعة وهو من أدعية أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق 

 الكفعمي باسانيد معتبرة عن محمد بن عثمان العمري.

وقد وجدها العلامة المجلسي في بعض كتب الاصحاب  المناجيات الخمس عشرة ـ01

مروية عن الامام علي بن الحسين زين العابدين . وهي: ) التائبين،الشاكين، الخائفين، 

الراجين، الراغبين، الشاكرين، المطيعين، المريدين، المحبين، المتوسلين، المفتقرين، 

 ن، الزاهدين(.العارفين، الذاكرين، المعتصمي

وهي عبارة عن مجموعة من الأدعية المأثورة عن الإمام  الصحيفة السجادية ـ00

في  وهي جاءت (عليهم السلام)زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وقت انتشار الاسراف واشاعة الفساد والبعد عن القيم والمبادئ الانسانية ، فكانت هذه 

الأدعية نعم العلاج لتلك الامراض التي انتشرت في المجتمعات الاسلامية والإنسانية 

( دعاء إبتدات بالتحميد لله 50بترويج من حكام بني امية . وتتكون الصحيفة من )

في  (عليه السلام)محمد وآله وحملة العرش ...... وانتهت  في دعاءه   والصلاة على

دعية الأيام والليالي والساعات التي أمتلات الكتب أاستكشاف الهموم . هذا ناهيك عن 

 دعية.و الخاصة بالأأالحديثية منها  

 (عليه السلام)دعية وهو دعاء حضرة الخضر : وهو من فضل الأ دعاء كميل ـ02 

مير المؤمنين كميل بن زياد النخعي، وهو أحد خواصه وحوارييه ويقرا أوقد علمه 

 في ليالي الجمعة وليلة النصف من شعبان، رواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد. 
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: وهو من الأدعية العظيمة التي رواها الامام علي بن موسى الرضا  دعاء البهاء ـ03

، ويقرا هذا الدعاء وقت السحر من شهر ()ر عن ابيه عن جده عن الامام الباق

 رمضان المبارك. 

: رواه الشيخ الطوسي في المصباح وكان يدعو به الامام  دعاء أبي حمزة الثمالي ـ10

ن يقضي الليل كله في العبادة أوقات السحر في شهر رمضان بعد أفي  ()السجاد 

 والتضرع والتهجد. 

مام : وهو من الدعوات المشهورات الذي دعا به سيد الشهداء الإ دعاء عرفةـ 15

هل بيته وولده ومواليه في أشهيد كربلاء عندما وقف هو وجماعة من ( )الحسين 

 ميسرة الجبل مستقبل البيت حيث رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين.

: وهو من الأدعية التي تقرأ في زمان الغيبة ذكره السيد ابن طاووس  دعاء الندبةـ 10

 عمال السرداب في مدينة سامراء .أفي مصباح الزائر وهو من 

وقد قال فيه: من دعا  (): وهو دعاء مروي عن الامام الصادق دعاء العهدـ 71

الى الله تعالى اربعين صباحا بهذا الدعاء كان من انصار قائمنا، فان مات قبله أخرجه 

 الله تعالى من قبره واعطاه بكل كلمة الف حسنة ومحا عنه الف سيئة .

وهو من الأدعية المعتبرة المقتبسة من القرآن الكريم وأذكار :  دعاء العشراتـ 31

فضل أوقاته بعد العصر من أار التي تقرأ في كل صباح ومساء وومن الأذك ()النبي 

 والشرح والتعليق عليه مع توثيق سنده.  وسوف يأتي ذكره بالتفصيل يوم الجمعة .

هتمام بقراءة الأدعية المأثورة عن في  لزوم الإ المسلمين خلاف بين أعلام  لا       

هناك قاعدة  نَّ (، كما أ)من ذريته  المعصومينالأئمّة ( والنبي الأكرم محمد )

تفادها (، التي اسقاعدة التسامح في أدلةّ السُنن الفقهيةعرف بـ)الفقهاء ت   دعرف عنت
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فَعملهَُ فله ذلك  على عمل   أنّ من بلغه ثواب  التي ذكر في متنها:) خبارالأعلام  من الأ

 . (1)(الثواب

 

ة مسالشرعية الخالتكليفية حكام الذي هو من الأستحباب لاويمكن استفادة حكم ا      

 .في الدين الإسلامي

ما الأدعية التي ذ كرت بأسانيد ضعيفة  ومرسلة فلا ينبغي التشكيك فيها وتركها أ      

ن حصر وجه من طرق الوهن فإنّ  ؛ لهذا السبب  الروايات عراض عنالإطريق م 

ح إلى طر سوف يؤدّي بطبيعة الحال؛ لأنهّ سانيدها ووثاقة رجالهاأ ضعف بوقبولها 

علام  بأنّ في متونها  مضامين عالية قد صدرت عنهم يقطع الأطائفة من الأخبار التي 

()  . على نحو الجزم والقطع 

                                                           
ورد هذا المتن بعدة طرق وعبارات مختلفة : )أن من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك  -1

( عن هشام بن سالم عن أبي الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه(. و ما رواه الكليني)

سمع شيئاً من الثواب على شئ فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما ( : )من عبد الله )

)من بلغه ثواب من الله تعالى  : ( يقولبلغه (. وعن محمد بن حمران قال سمعت أبا جعفر )
على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه( . وعن هاشم 

( قال : )من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمله )  بن صفوان عن أبى عبد الله

( ( لم يقله (. وعن هشام بن سالم عن أبى عبد الله ) كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله )

( ( شيءمن الثواب فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله )قال : ) من بلغه عن النبي )

( شئ ( قال: ) من بلغه عن النبي ) عن أبى عبد الله )  لم يقله(.  و عن محمد بن مروان

( لم يقله(،وعن ( كان له ذلك الثواب وإن كان النبي )من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي )

( في شرح الدارية : ) من بلغه عن الله تعالى فضيلة فأخذها وعمل بما فيها الشهيد الثاني )
ه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك( ) ومنها ( ما عن عدة الداعي إيماناً بالله ورجاء ثوابه أعطا

( : ) أن من بلغه شئ من  ( عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة ) قال روى الصدوق )
الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما فعل( ) وعن ( الكتاب المذكور 

( : ) أن من بلغه شيء من  ده عن صفوان عن أبي عبد الله ) أيضاً قال : وروى أيضا بإسنا

( لم يقله (، ) ومنها ( ما عن السيد الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله )

( قال : ) من بلغه شئ من الخير فعمل به السعيد ابن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق ) 
 لغه(  .كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما ب
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سلامي، ة ما هو مخالف لضروريات الدين الإدعيلو ورد في متون الأ نعم،      

، بارعتفانها تكون ساقطة عن الأ بعد جيل مامية جيلاً أعلام الإصول المسلمة عند وللأ

غيرها من ، وعتقاد من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعادأ صول الإكما في 

ا كانت يما اذن ليس كل رواية صحيحة السند تكون مقبولة سالفروع الثاتبة، ناهيك أ

، (بحسب تعبير صاحب الرياض )  صول المعتضدة بالعقولتناقض المسلمات والأ

 .( فهم أولى بها وأعلم بد من تأويلها أو ردها إليهم )  فلا

علام في رسائلهم العلمية مبتنية لمستحبات الذي يذكرها الفقهاء الأن جملة من اإ       

كلّ مورد أنّ ، وعليه يستفاد ( 1)بها برجاء المطلوبيةعلى قاعدة التسامح فيؤتى 

 خبارلأادعية والزيارات و، ومنها الأالمطلوبيةتيان به برجاء استحبابه يمكن الإ احتمل

 . الضعيفة

ففي جملة من نصوصه فيه  ـــدعية المعتبرة فهو من الأ دعاء العشراتأما        

المشتملة على الدعاء بالأسماء  ()رمالقرآن الكريم، وأذكار النبي الأكأقتباس من 

وي في العديد من فقد ر  ـــ التي وردت في كتب الفريقينتعالى، و للهالحسنى 

كر لهذا ذ نيد مختلفة، ونسخ روايته اختلاف، وقدساوبأ الشيعةالمصنفات لكبار أعلام 

 عظيم ءدعا هذا أن علموأ: )أشار اليها السيد ابن طاوس بقولهالدعاء ست روايات 

 في واحدة روايتين منها ذكرنا مختلفات روايات ست به ووجدت الدعوات أسرار من

 المهمات من والليلة اليوم عمل كتاب من الصبح تعقيب في وواحدة الغروب أدعية

 يف ورواية المهمات من الرابع الجزء في الجمعة يوم من العصر تعقيب في ورواية

                                                           
ل وب يَّة : م صطلح فقهي ي خ ص  نية الإ -1 ط  ا ء  الم  ج  م على فعل أو ترك لإحتمال كونه ر  ق د  نسان الم 

موافقاً لواحد من الأحكام الخمسة و هي:  ) الوجوب،  الحرمة،  الاستحباب،  الكراهة،  الاباحة 
م ذلك بالأدلة القطعية، لكن ل( مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس، حيث لم يثبت 

 .يثبت ضده أيضاً، فيبقى إحتمال صدوره غير منتف، فيكون الاحتياط وارداً 
ومثاله : أن يأتي الإنسان بعمل عباديٍ ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى )وجوباً أو 

 يؤثم؛ ب فلااستحباباً(،  فإن تبين له بعد ذلك أنه مطلوب فقد أصاب، وإن تبين أنه غير مطلو
هذا و قد ي عبَّر عن هذا المصطلح أيضاً  .لأنه لم يأت  به بنية التشريع العمدي، أو بنية المخالفة
 بتعابير أخرى كأن يقال : ) رجاءً أو بقصد الرجاء(.
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 والسادسة الخامسة الكتاب هذا في ونذكر الساعي وإعانة الداعي إغاثة كتاب آخر

 . (1)(الألباب ذوي من به العارفين عند العظيم الدعاء لهذا استظهارا  

، وهو ()مام علي بن ابي طالب دعية المأثورة عن الإمن الأ دعاء العشرات       

 قد أملاهكرم وخليفته من بعده، وووصي النبي الأ ()هل البيت الإمام الأول من أئمة أ

 ن  ( ، وهكذا إلى أ)طهار ومن بعده نقله الأئمة الأ ()مام الحسين على ولده الإ

ى، وقد خرم الطائفة وغيرهم من المذاهب الإسلامية الآعلالثقات الرواة  من أ وصل

هات مروته أ  ، وقد تسبيح الوارد فيه بعدد العشراتبدعاء العشرات لكثرة الأشتهر 

الصغير في حجمه  ذكار، وما هذا الدعاءت في الأدعية والأخبار والأالكتب والمصنفا

 ، وقبس()ميروالعميق في معانيه واسراره إلأَّ عبقة من عبقات الأ وكلماته والكبير

 تم التسليم . من نور مشكاة النبي البشير عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأ

( )وعترته الهادية  ()مة عن النبي الخاتم الأدعية المباركة التي ورثتها الأ نّ إ      

كار، فدفائن العقول في عالم الأية تثير تنطوي على معارف حكمية وحقائق معرف

ي جتماعية والسياسية والاقتصادية العادلة، التها الى السعي في تحقيق الحياة الإوترشد

لى الفكرية ع نسان، وتعطيه القوة والسيطرةدورها تصحح المسار الفكري عند الإب

رة منه بشرط المراقبة  والمحاسبة والمحاكمة الفكرية ادفعاله وتروكه الصجميع أ

دى ئمة الهوالمزية الكبرى لمثل هذه الأدعية المقدسة قد صدرت عن أالمستمرة،  

 ومصابيح الدجى في دنيا الظلام.

 ، ومنن الكريم، متن مقتبسدعاء العشرات هو من الأدعية  المقتبسة من القرآ      

 باس يعطي للدعاء المزيد من الأعتبار فقد ورد عنقتالمعلوم أن هذا النوع من الإ

  (.2)فدعوه( للهفخذوه وما خالف كتاب ا لله) فما وافق كتاب ا: () للهرسول ا

ة الدعاء، لا يقدح في صح جهالة حال بعض رجالات سند دعاء العشراتأما      

 لجهة اتصالهم عاظم والمشايخ الكرام من باب التيمن والتبركوانما تم ذكر هؤلاء الأ

                                                           
 . 105ابن طاوس؛ مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص -1
 ، طبعة دار الحديث . 1، ح171، ص1الكليني؛ الكافي: ج -2 
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هـ ـــــ ق ( 1126 -1652كما فعل السيد علي خان المدني )  ()طهار بالأئمة الأ

 ـ) رياض السالكين في شرح صحيفة سيد السا دين (، وكذلك جفي كتابه القيم الموسوم ب

ه ( في شرحه 6120لهي السيد محمد باقر الموسوي الحسيني )من بعده الحكيم الآ

وار العرشية في شرح الصحيفة السجادية( حيث ذكروا رجال نالمعروف ) لوامع الأ

 .مع ضعف بعضهم السند للصحيفة المباركة

ات دعوكر دعاء العشرات في مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الطوسي، ومهج الذ        

مان ينة الإمان الوافية وج  للسيد ابن طاوس، والبلد الأمين والدرع الحصين، وجنة الأ

وبحار   ،هـ (366بالمصباح للمحدث الكفعمي العاملي المتوفى ) الموسوم بـالباقية 

وذكر الدعاء المحدث القمي ، هـ(1111المجلسي المتوفى )محمد باقر  للمحدث نوارالأ

رويه أُ  واناعتبار وفي نسخ رواياته اختلاف. غاية الأان هذا الدعاء في ) في مفاتيحه بقوله :

وقاته بعد العصر من ل صباح ومساء، وأفضل أالدعاء به في كمن مصباح الشيخ ، ويستحب 

 . ( 1)( يوم الجمعة

إن التأكيد على قراءة الدعاء وتوصية الأئمة وشيعتهم بالمواظبة عليه حيث يعد      

بحق من شعارات الامامية عبر العصور.كما تم التعليق على تلك المعاهدة والوصية 

( في حفظ بن أبي طالب ولده الإمام الحسين ) التي أوصى بها أمير المؤمنين علي

 الدعاء واخفاءه عن الاعداء وايصاله لشيعتهم ومحبيهم .

ـ الوارد حسب نسخة مصباح بهذا البحث والشرح لمتن الدعاء  المناسبكما من       

 والمصنفاتدعاء العشرات من الكتب لرجالات  سند  تراجمأن يذكر قبله المتهجد ـ 

التضعيف، وكثرة  وأالرجالية عند العامة والخاصة، حيث ورد في بعضهم الوثاقة 

رفضه لسبب ت خرضعفهم الآ سم، وقدضهم توقف لجهة اشتراكه بالأحاديث وفي بعالأ

اديث حوتشيعه أو لنقله الأخبار والآثار عن محدثي الشيعة، وفيهم من أكثر من نقل الأ

، وقد ذكرت في كتب الفريقين والتي يصطلح عليها في () ل البيتالذاكرة لفضائل آ

لى غير ذلك من إسندها عن صحة  علم الحديث بـ المتفق عليها لصراحتها فضلاً 

 ً  وقد وقع الاختيارمنها على نحو الاجمال ،  المطالب الرجالية التي سوف نذكر بعضا

                                                           
 .38القمي عباس ؛ مفاتيح الجنان:  ص  -1
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 وزير المعتصم بالله بن العلقميمحمد  مصباح المتهجد بنسخمختصر على نسخة 

مجلس الشورى، وعليها حواشي بخط الشهيد الأول محمد بن والموجود في مكتبة 

 22بطول  18507مكي والشهيد الثاني، والمحدث محمد باقر المجلسي، رقم القفص 

 العرض . 12×

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة دعاء العشرات  ثواب وآثار

 حمدأ قال: حدثنا للها عبد بن سعد إلى باسنادنا روينا: السيد ابن طاوس قولي         
 عن حدثه، عمن الجهم، بن الحسن عن فضال، بن علي ابن الحسن عن ، محمد بن

إن  )قال :  ()للهعبدا أبي عن وهب، بن معاوية عن غيره، أو محبوب بن الحسن
عندنا ما نكتمه ولا نعلمه غيرنا أشهد على أبي أنه حدثني عن أبيه عن جده قال قال 

وأحكامه على  لله( يا بني إنه لا بد من أن تمضي مقادير الي علي بن أبي طالب ) 
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قضاءه وقدره وحكمه فيك فعاهدني أن لا تلفظ بكلام أستره  للهما أحب وقضى وسينقذ ا
ول تق للهوأخبرك بخبر أصله عن ا إليك حتى أموت وبعد موتي باثني عشر شهراً 

غداوة وعشية فيشتغل به ألف ألف ملك يعطى كل منهم قوة ألف ألف كاتب في سرعة 
لك ألف ألف ملك يعطى كل ملك مستغفر قوة ألف ألف متكلم  الكتابة ويوكل بالاستغفار

في سرعة الكلام ويبنى لك في دار السلم ألف ألف بيت في مائة قصر يكون فيه من 
جيران أهله ويبنى لك في الفردوس ألف بيت في مائة قصر يكون لك جار جدك ويبنى 

يل ها أنا لا سبلك في جنات عدن ألف ألف مدينة ويحشر معك في قبرك كتاب يقول 
عليك للفزع ولا للخوف ولا لزلازل الصراط ولا لعذاب النار ولا تدعو بدعوة فتحب 

أتاك كائنة ما كانت بالغة ما بلغت في أي  أن تجاب في يومك فيمسي عليك يومك إلاَّ 
لا و وتحيي ما حييت وأنت سعيد ولا يصيبك فقر أبداً  شهيداً  نحو كانت ولا تموت إلاَّ 

لوى ويكتب لك في كل يوم بعدد الثقلين كل نفس ألف ألف حسنة ويمحى جنون ولا ب
عنك ألف ألف سيئة ويرفع لك ألف ألف درجة ويستغفر لك العرش والكرسي حتى 

حاجة لك  للهقضاها ولا تطلب إلى ا ولا تطلب لأحد حاجة إلاَّ  () للهتقف بين يدي ا
فعاهدني كما أذكره لك فقال له  قضاها تك إلاَّ آخرالدهر في دنياك و آخرولغيرك إلى 

عاهدني يا أبة على ما أحببت قال أعاهدك على أن تكتم  (عليه للهصلوات ا)الحسن 
 سوانا أهل البيت وشيعتنا أو أولياءنا وموالينا علي فإذا بلغ محل منيتك فلا تعلمه أحداً 

فإنك أنت إن فعلت ذلك طلب الناس إلى ربهم الحوائج في كل نحو فقضاها فأنا أحب 
بكم أهل البيت بما علمني ما أعلمك ما أنتم فيه تحشرون لا خوف عليكم  للهأن يتم ا

 ً ن ثم قال إذا أردت إ على ذلك (عليه للهصلوات ا) ولا أنتم تحزنون فعاهد الحسن عليا
  .(1) ذلك فقل هذا الدعاء للهشاء ا

 الدعاء هذا أصحابنا أصول من قديم أصل في وجدت): ث المجلسي بقولهوذكر المحدّ      

 أبيه، عن الغزال مروان بن محمد بن جعفر عن سعيد، بن محمد بن محمد السند أخبرنا بهذا

 هأبي عن علي، بن الحسين أبيه عن الحسين، بن محمد عن التمار، إبراهيم إسماعيل ابن عن

 و المساء، الصباح أدعية في تقدم وقد مثله، والدعاء لحديث وساقا ()طالب أبي علي ابن

 .(2()ومتنا   سندا   للاختلاف كررنا وإنما

                                                           
 .100ابن طاوس؛ مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص -1
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( 1)الفاضل البارع الورع العلاَّمةيقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه الكامل         
سلام جمال العارفين أفضل السادة أبو القاسم علي بن موسى بن ركن الإرضى الدين 

أعداه : وإذ قد ذكرنا ما تخيرناه  للهجعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسيني كبت ا
من التعقيب المختصر بعد صلاة العصر يوم الجمعة فلنذكر الآن ما نختاره من التعقيب 

ذكر دعاء العشرات  . ك دعاء العشراتبعدها من الدعوات المبسوطات فمن أهم ذل
ورد في وأنه من المهمات بعد صلاة العصر يوم الجمعة وسبب لقضاء الحاجات ، 

أقول : إني وقفت على خمس  : على طهارة مستقبل القبلة لاَّ الروايات انه لا يدعى به إ
لعله  اروايات بدعاء العشرات يختلف روايتها في النقصان والزيادات ، وها أنا أذكر م

 (.2أصلح في الروايات)

 

 

 

 

 

 

 

 

  من كتاب مصباح المتهجد  متن دعاء العشرات

حمنبسم الله  حيم الرَّ  الرَّ

ان            د   الله   س ب ح  م  ال ح  لا إ له  إلاَّ  لله   و  الله   الله   و  ة  إلاَّ  و  ل  ولا ق وَّ و  لا ح  ، و  أ كب ر 
ان   ب الله   يم، س ب ح  ان   الله   ال ع ل يّ  ال ع ظ  ، س ب ح  ار  اف  النَّه  ر  أ ط  ب ال غ د وّ   الله   آناء  اللَّي ل  و 

ان  الله   ، س ب ح  ال  الآص  ان  ب   و  ، س ب ح  بك ار  الإ  يّ  و  ،  الله   ال ع ش  ون  ب ح  ين  ت ص  ح  س ون  و  ين  ت م  ح 

                                                           

المدح والثناء الوارد في كلمات السيد ابن طاوس لنفسه انما هو بهدف تشجيع الناس وترغيبهم  -1 

ث   على التقوى والطاعة لله من جهة، ومن جهة أنّه من باب  دّ  بّ ك  ف ح  ة  ر  ا ب ن ع م  ا مَّ ]سورة و 
 [.11الضحى/ الآية: 

 .273ابن طاوس؛ جمال الأسبوع، ص   -2 
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يّ ت   ن  ال م  يَّ م  ج  ال ح  ر  ، ي خ  ون  ر  ه  ين  ت ظ  ح  ً و  يَّا ع ش  ض  و  الأ ر  ات  و  د  ف ي السَّمٰو  م  ل ه  ال ح  و 
ض  ب ع د  م   ي ي الأ ر  ي ح  يّ ، و  ن  ال ح  يّ ت  م  ج  ال م  ر  ي خ  بّ ك  و  ان  ر  ، س ب ح  ون  ج  ر  ذٰل ك  ت خ  ك  ا و  ت ه  و 

د   م  ال ح  س ل ين  و  ر  ل ىٰ الم  س لامٌ ع  ، و  ف ون  ا ي ص  ة  ع مَّ زَّ بّ  ال ع  .  لله   ر  ين  بّ  ال عال م   ر 

ي ال         ان  ذ  ، س ب ح  وت  ب ر  ال ج  ة  و  زَّ ي ال ع  ان  ذ  ، س ب ح  ل ك وت  ال م  ل ك  و  ي الم  ان  ذ  يس ب ح  ب ر  اء  ك 
ن   ي م  ه  قّ  ال م  ل ك  ال ح  ة  ال م  ال ع ظ م  ( و  ب ين  ان   )ال م  ، س ب ح  ي لا   الله ال ق د وس  يّ  الَّذ  ل ك  ال ح  ال م 

ان   ، س ب ح  وت  ،  الله   ي م  ان  ال دَّائ م  ال ق ائ م  ، س ب ح  ان  ال ق ائ م  ال دَّائ م  ، س ب ح  يّ  ال ق د وس  ل ك  ال ح  ال م 
ل ىٰ، س   ان  ال ع ل يّ  الأ ع  ، س ب ح  يّ  الق ي وم  ان  ال ح  ل ىٰ، س ب ح  بّ ي  الأ ع  ان  ر  ، س ب ح  ع ظي م 

بّ ي  ال  ان  ر  بح 
 ، ان  الدَّائ م  غ ي ر  ال غ اف ل  وح ، س ب ح  الر  لائ ك ة  و  م 

ب  ال  ر  ب ن ا و  ت ع الىٰ، س ب وحٌ ق د وسٌ ر  ان ه  و  س ب ح 
ان   ك   س ب ح  ر  ي ي د  ان  الَّذ  ىٰ، س ب ح  ا لا ي ر  ىٰ وم  ا ي ر  ال ق  م  ان  خ  ل يم، س ب ح  ال ع ال م  ب غ ي ر  ت ع 

. ب ير  يف  ال خ  ه و  اللَّط  ، و  ار  ك ه  الأب ص  ر  لا ت د  ار  و   الأ ب ص 

ع اف           ك ةٍ و  ب ر  ي رٍ و  خ  ةٍ و  ن ك  ف ي ن ع م  ت  م  ب ح  مَّ إ نَّي أ ص  ، أ للهّ  آل ه  دٍ و  مَّ ح  ل ىٰ م  لّ  ع  ي ةٍ، ف ص 
ك   ر  ق ن ي ش ك  ز  ار  ، و  ن  النَّار  اةٍ م  ع اف ي ت ك  ب ن ج  ك ات ك  و  ب ر  ك  و  ي ر  خ  ت ك  و  م  ع ل يَّ ن ع م  أ ت م  و 

ا أ ب ق ي ت ن ي. ت ك  أ ب داً م  ك رام  ل ك  و  ف ض  ع اف ي ت ك  و   و 

ت د          ك  اه  مَّ ب ن ور  مَّ إ نّ ي أ للهّ  ، أ للهّ  س ي ت  أ م  ت  و  ب ح  ت ك  أ ص  ب ن ع م  ، و  ن ي ت  ت غ  ل ك  اس  ب ف ض  ، و  ي ت 
س كَّان   ك  و  ش  ل ة  ع ر  م  ح  ، و  س ل ك  ر  ب ي اء ك  و  لائ ك ت ك  وأ ن  د  م  ه  أ ش  يداً، و  ك ف ىٰ ب ك  ش ه  د ك  و  ه  أ ش 

ك   ض  أ ر  ات ك  و  ( س مٰو  يك  اض  أ ر  يع   )و  م  ج  ، ب أ نَّك  أ ن ت   و  ل ق ك  د ك  لا   الله   خ  ح  ، و  لا إ له  إلاَّ أ ن ت 
لَّىٰ  داً ص  مَّ ح  ، وأ نَّ م  يك  ل ك  أ نَّك  ع لىٰ ك لّ  ش يءٍ  الله   ش ر  ، و  س ول ك  ر  ب د ك  و  آل ه  ع  ل ي ه  و  ع 

نَّ  د  أ نَّ ال ج  ه  أ ش  ي ي، و  يت  وت ح  ت م  يت  و  ت م  ي ي و  يرٌ، ت ح  ، ق د  قٌّ أ نَّ النَّار  ح  قٌّ و  ة  ح 
( و   أ نَّ   )أ نَّ ا، و  ي ب  ف يه  ال سَّاع ة  آت ي ةٌ لا ر  ، و  قٌّ .  الله   الن ش ور  ح  ن  ف ي الق ب ور   ي ب ع ث  م 

قاًّ، و          قاًّ ح  ن ين  ع لي ه  السَّلام ح  م  ؤ  ير  ال م  د  أ نَّ ع ل يَّ اب ن  أ ب ي ط ال بٍ أ م  ه  أ ش  ة  و  أ نَّ الأ ئ مَّ
ك   ل ي اؤ  م  أ و  أ نَّه  ، و  لّ ين  لا  الم ض  الّ ين  و  ، غ ي ر  الضَّ ي ون  د  ه  اة  ال م  د  ة  اله  ه  ه م  الأ ئ مَّ ل د  ن  و  م 

ب   ين  إن ت ج  ك  الَّذ  باؤ  ن ج  ، و  ل ق ك  ن  خ  ت ك  م  ي ر  خ  ت ك  و  ف و  ص  ، و  ب ك  ال غ ال ب ون  ز  ح  ، و  ط ف ون  ه م  ت  ال م ص 
ل ىٰ  ةً ع  جَّ م  ح  ت ه  ع ل  ج  ، و  ك  ب اد  ي ت ه م  ع ل ىٰ ع  ط ف  اص  ، و  ل ق ك  ن  خ  ت ه م  م  ت ص ص  اخ  ، و  ين ك  ل د 

مة   ح  ر  السَّلام  و  م  و  ل ي ه  ل وات ك  ع  ، ص  ين  ك ات ه .  الله   الع ال م  ب ر   و 

ن د ك          اد ة  ع  ه  الشَّه  ت ب  ل ي هٰذ  مَّ اك  اضٍ،  أ للهّ  نّ ي ر  أن ت  ع  ة  و  ي ام  م  ال ق  ن ن يها  ي و  تَّىٰ ت ل قّ  ح 
لا ي ن ف د   ل ه  و  ع د  أ وَّ داً ي ص  م  د  ح  م  مَّ ل ك  ال ح  يرٌ، أ للهّ  ا ت ش اء  ق د  ل ىٰ م  مَّ ل ك  ال  آخرإ نَّك  ع  د  ه ، أ للهّ  م  ح 

ا ن ف ي ه  اء  ك  ع  ل ك  السَّم  داً ت ض  م  ن ف ها( ح  د  )ك  م  مَّ ل ك  ال ح  ا، أ للهّ  ن  ع ل ي ه  م  ض  و  ت س بّ ح  ل ك  الأ ر  ، و 
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ل د يَّ  ع ل يَّ و  ي، ف يَّ و  إ ل ي ك  ي ن ت ه  ي و  ل ك  ي ن ب غ  لا ن ف اد ، و  داً أ ب داً لا  ان ق ط اع  ل ه  و  م  داً س ر  م  ح 
ت ي، ت ح  ق ي و  ف و  ي و  ام  أ م  ي و  ب ع د  ق ب ل ي و  ي و  ع  م  ،  و  يداً ث مَّ ف ن ي ت  ح  داً و  ب ق ي ت  ف ر  ت  و  إ ذ ا م  و 

. لاي  و  ث ت  يا م  ب ع  ت  و  ر  د  إ ذا ن ش  م  ل ك  ال ح   و 

تَّىٰ         ا، ح  ائ ك  ك لّ ه  يع  ن ع م  م  ا، ع ل ىٰ ج   ه 
ك  ك لّ د  ام  ح  يع  م  م  ر  ب ج  ل ك  الش ك  د  و  م  ح 

ل ك  ال  مَّ و  أ للهّ 
ي  ال   ت ه  ش ةٍ ي ن  ب ط  ب ةٍ و  شر  ل ةٍ و  ل ىٰ ك لّ  أ ك  د  ع  م  مَّ ل ك  ال ح  ىٰ، أ للهّ  ض  ت ر  بَّن ا و  ب  ر  ا ت ح  د  إ ل ىٰ م  م  ح 

، ول ك   ك  ل ود  ع  خ  ال داً م  داً خ  م  د  ح  م  مَّ ل ك  ال ح  ةٍ، أ للهّ  ع  ش ع ر  ض  و  ف ي ك لّ  م  ب س ط ةٍ، و  ةٍ و  ق ب ض  و 
داً لا م  د  ح  م  ل ك   ال ح  ، و  يئ ت ك  ش  د  له  د ون  م  داً لا أ م  م  د  ح  م  ل ك  ال ح  ، و  ك  ل م  ىٰ ل ه  د ون  ع  ن ت ه  م 

د   م  ل ك  ال ح  ، و  ك  ل م  ك  ب ع د  ع  ل م  د  ع ل ىٰ ح  م  ل ك  ال ح  ، و  اك  ض  ر  ل ق ائ ل ه  إلاَّ ر  داً لا أ ج  م  د  ح  م  ال ح 
، و   ت ك  ر  د  ع ل ىٰ ع ف وك  ب ع د  ق د  م  ، ول ك  ال ح  د  م  ث  ال ح  ار  د  و  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  ث  ال ح  د  ب اع  م  ل ك  ال ح 

ي   ت ر  ش  د  م  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  ع  ال ح  بت د  د  م  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  ىٰ ال ح  ت ه  ن  د  م  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  يع  ال ح  ب د 
، د  م  ل يَّ ال ح  د  و  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  ف يَّ  ال ح  ، و  د  ع  ق  الو  اد  د  ص  م  ل ك  ال ح  ، و  د  م  يم  ال ح  د  ق د  م  ل ك  ال ح  و 

 ، يب  الدَّع وات  ج  ، م  ات  ج  ف يع  الدَّر  د  ر  م  ل ك  ال ح  ، و  د  ج  ، ق ائ م  ال م  ن د  يز  الج  ، ع ز  د  ال ع ه 
ل   ن ز  ( م  ل  ن زَّ يم   )م  اتٍ، ع ظ  ق  س ب ع  س مٰو  ن  ف و  ن  الآي ات  م  ج  الن ور  م  ر  خ  ، م  ك ات  ال ب ر 

ل   اع  ج  س ناتٍ، و  ل  السَّيّ ئ ات  ح  ب دّ  ، م  ات  إ ل ىٰ الن ور  ن  ف ي الظ ل م  ج  م  ر  خ  ، وم  ات  الظ ل م 
اتٍ. ج  س نات  د ر   ال ح 

يد          ب ، ش د  ق اب ل  التَّو  د  غ اف ر  الذَّن ب  و  م  مَّ ل ك  ال ح  ، لا إ له  إلاَّ أ ن ت  أ للهّ  ل  ق اب  ذ ا الطَّو  ال ع 
لَّىٰ، ار  إ ذ ا ت ج  د  ف ي النَّه  م  ل ك  ال ح  د  ف ي الَّلي ل  إ ذ ا ي غ ش ىٰ، و  م  مَّ ل ك  ال ح  ، أ للهّ  ير  ص  ل ك  و   إ ل ي ك  ال م 

د  ف ي الآ م  م  خرال ح  مٍ و  د  ك لّ  ن ج  د  ع د  م  ل ك  ال ح  الأ ولىٰ، و  د  ة  و  د  ع د  م  ل ك  ال ح  ، و  اء  ل كٍ ف ي السَّم 
ىٰ، النَّو  ىٰ و  ص  ال ح  ىٰ و  ا ف ي  الثَّر  د  م  د  ع د  م  ل ك  ال ح  (، و  وّ  السَّماء  ا ف ي ج  د  م  د  ع د  م  ل ك  ال ح  )و 

د  ع د د   م  ل ك  ال ح  ، و  ار  ياه  ال ب ح  ان  م  ز  د  ع د د  أ و  م  ل ك  ال ح  ، و  ض  ف  الأ ر  و  راق   ج  أ و 
، ار  ج  ،  الأ ش  ت اب ك  ىٰ ك  ص  د  ع د د  ما أ ح  م  ل ك  ال ح  ، و  ض  ه  الأ ر  ج  ا ع ل ىٰ و  د  م  د  ع د  م  ل ك  ال ح  و 

الطَّي ر   وامّ  و  ال ه  ، و  نّ  ال ج  ن س  و  د  الإ  د  ع د  م  ل ك  ال ح  ، و  ك  ل م  اط  ب ه  ع  د  ع د د  ما أ ح  م  ل ك ال ح  و 
ائ م   ب ه  ال  ي و  ا ي ن ب غ  ىٰ، ك م  ض  ت ر  بَّن ا و  ب  ر  ا ت ح  ً ف يه  ك م  كا ب ار  ً م  يّ با داً ك ث يراً ط  م  ب اع ، ح  والسّ 

. لال ك  زّ  ج  ع  ك  و  ه  ج  م  و   ل ك ر 

. ثمّ تقول عشراً: ب ير  يف  ال خ  ه و  اللَّط   و 

عشراً: ل   الله   لا إ له  إلاَّ  و  يك  ل ه ، ل ه  ال م  د ه  لا ش ر  ح  يت  و  يت  وي م  ي م  ي ي و  د  ي ح  م  ل ه  ال ح  ك  و 
يرٌ. ل ىٰ ك لّ  ش يءٍ ق د  ه و  ع  ي ر  و  ه  ال خ  ، ب ي د  وت  يٌّ لا ي م  ه و  ح  ي ي، و  ي ح   و 
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عشراً: ت غ ف ر   و  . أ س  أ ت وب  إ ل ي ه  ي  ال ق ي وم  و  ي لا إ له  إلاَّ ه و  ال ح   الله  الَّذ 

عشراً: عشراً: ا لله ، يا ا لله   يا و  . و  مٰن  ح  مٰن  يا ر  ح   يا ر 

عشراً: يم ، و  ح  يم  يا ر  ح  عشراً: يا ر  يع   و  ات   يا ب د  . السَّمٰو  ض  الأ ر   و 

عشراً: . و  ك رام  الإ  لال  و   يا ذ ا ال ج 

عشراً: . و  نَّان  نَّان  يا م   يا ح 

ع شراً: ي  يا ق ي وم . و   يا ح 

عشراً: ي  لا إ له  إلاَّ  و  . يا ح   أ ن ت 

عشراً: . ا لله   يا و   يا لا إ له  إلاَّ أ ن ت 

عشراً: م   و  مٰن   الله   ب س  ح  حيمالرَّ  .الرَّ

دٍ. مَّ ح  آل  م  دٍ و  مَّ ح  لّ  ع ل ىٰ م  مَّ ص  عشراً: أ للهّ   و 

عشراً: ل ه . و  ا أ ن ت  أ ه  مَّ اف ع ل  ب ي م   أ للهّ 

عشراً: ، و  ين  ين  آم  عشراً: آم  دٌ.  الله   ق ل  ه و   و   أ ح 

ل ه  ف إ نَّك  أ ه ل   :ثمّ تقول         ا أ ن ا أ ه  ن ع  ب ي م  لا ت ص  ل ه ، و  ا أ ن ت  أ ه  ن ع  ب ي م  مَّ اص  أ للهّ 
ة ، غ ف ر  ل  ال م  أ ه  ىٰ و  م   التَّق و  ح  أ ن ت  أ ر  لاي  و  و  ن ي يا م  م  ح  ط اي ا، ف ار  ال خ  ل  الذ ن وب  و  أ ن ا أ ه  و 

.الرَّ  ين  م   اح 

ه  إلاَّ ب الله   :وأيضا  تقولُ عشرا           لا ق وَّ ل  و  و  ،  لا ح  ت  و  ي لا ي م  يّ  الَّذ  ل ىٰ ال ح  كَّل ت  ع  ت و 
د   م  ال ح  ن  الذ لّ   و  ل يٌّ م  ل م  ي ك ن  ل ه  و  ل ك  و  يكٌ ف ي ال م  ل م  ي ك ن  ل ه  ش ر  ل داً، و  ذ  و  ي ل م  ي تَّخ  لله  الَّذ 

ب يراً  ه  ت ك  بّ ر  ك   .(1)و 

                                                           
هـ ـ 1013، الطبعة الأولى المصححة، سنة الطبع :  70الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص - 1

 م، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان. 1333



[20] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 دعاء العشرات سانيدأ



[27] 
 

حمد بن محمد بن سعيد عن أبي العباس أ، عن أبي جعفر الطوسيول : السند الأ      

بن عقدة الحافظ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن 

مد بو جعفر مح: حدثني أبن عطا قال  للهاصالح بن الفيض، عن أبي مريم، عن عبد 

 (. بن علي الباقر ) 

 بي جعفرمحمد بن الحسن بن علي بنبالشيخ الطوسي، وهو السعيد أالسند  ابتدأ      

ه ق(، عن أبي العباس المعروف بإبن عقدة 006 -835هر بشيخ الطائفة )الحسن المشت

 ـ يروي بالمباشرة 006لم نجد أن  الشيخ الطوسي المتوفى سنة ، ولكن بعد المراجعة  ه

هـ  وانما بواسطة واحدة أو عدة وسائط لم يذكرها السيد 882عن إبن عقدة المتوفى 

الأهوازي،  أحمد بن محمد بن موسىابن طاوس لعل ذلك من جهة الاختصار .  وهو 

ه (، ولذا قال الشيخ 817وـ أ 810المعروف بابن الصلت أبو الحسن المجبر المتوفى )

وما ذكرته عن أبي العباس  ))في خصوص كتاب الاستبصار عند ذكر سند كتابه : 

أحمد بن محمد بن سعيد فقد رويته عن أحمد بن محمد بن موسى ، عن أبي العباس 

  (.1)((أحمد بن محمد بن سعيد

المتكلمين مؤلف كتابين من الكتب الأربعة ومن كبار الشيخ الطوسي هو       

ً  و كان، الشيعة عند والمحدثين والمفسرين والفقهاء ً  ورعا  أثنىالزهد.  كثير  عالما

 صليت صلاة الأنبياء غير على جازت الطبري : لو العماد السمعاني، وقال عليه

  -قوال التالية : حقه المدح والثناء والتوثيق بالأ (. وقد ورد في2عليه)

صدوق :الحليّ  العلاَّمة(، 8)النجاشيّ: أبو جعفر جليلٌ من أصحابنا، ثقة عين      

ّب للعقائد في  عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، وهو المهذ 

                                                           
، ورّبما يمكن أن يقال بواسطة واحدة لا التعدد حيث أن 823، ص 0أنظر: الاستبصار:ج - 1

سنة  17إلى  15مر مابين هـ وكان تلميذه أحمد بن محمد الأهوازي بع882سنة وفاة ابن عقدة 

سنة يكفي في تحقق الواسطة الواحدة بين ابن  33هـ  فيكون عمره مايقارب 065وتوفي سنة 

 عقدة وشيخ الطائفة ، ويمكن أن يكون أكثر من واسطة والله عالم .

 . 53/ 1الحلي؛ النهاية ونكتها؛ المحقق الحلي ج -2
 [ .1603ـ ]068النجاشي؛ رجال النجاشي؛ ص -8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A
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ل، وذكر المحدث المجلسي: امع لكمالات النفس في العلم والعمالأصول والفروع، والج

خ ق الشي، بينّ طرالحرّ العامليّ .. وفضله وجلالته أشهر من أن يحتاج إلى بيان أن

أما الاغا  . الطوسيّ في أخذه الأحاديث وعمّن نقل من الرجال بشكلٍ منظّم ودقيق

كان الشيخ الطوسيّ قدوة فقهاء الشيعة، أسّس طريقة الاجتهاد بزرك الطهراني فقد قال 

 .ينآخرالمطلق في الفقه وأصوله، وقد بقيت كتبه مرجعاً وحيداً للمت

كان الشيخ الطوسيّ منطلق  مرحلة جديدة من تطوّر السيد أبو القاسم الخوئي         

الفكر الفقهيّ والأصوليّ.. وقد استطاع ـ بنهضته الجباّرة ـ أن يقدّم في نتاجه الفقهيّ 

قادرةٌ على تزويد  ()الدليل  المحسوس على أنّ الأصول الفكريةّ لمدرسة أهل البيت 

 ..الفكريةّ التي تمكّنه من استنباط أيّ حكمٍ في جميع الوقائعالفقيه بالمناهج والأدوات 

ذكر جملة من مزايا وخصائص الشيخ   شهاب الدين المرعشي النجفي أما السيد        

ّ الفروع إلى الأصول،  الطوسيّ، فبينّ أنهّ من الرعيل الأوّل في الاستنباط ورد 

ً في تبيين واستخراج الضوابط والقواعد الكليةّ من الكتاب وا لسنةّ، وأنهّ كان متعمّقا

الموضوعات من لسان شعر العرب وأهل البلاغة، وقد جمع فنوناً كثيرة وتبحّر في 

كلّ علم خاص، وكان ثقةً فيما نقله ولو عن المخالفين في آرائه. وأنّ الشيخ الطوسيّ 

والتصانيف  بالتآليفكان موفقّاً في الإفادة بأماليه القيمّة التي ألقاها في بغداد والنجف، و

القيمّة التي دوّنها وأخذت طريقها المستمرّ في تزويد المعاهد العلميةّ بضرورياّت 

المعرفة، وبتأسيسه المجمع  العلميّ النافع في النجف، حتىّ صار مأملاً لروّاد الفقه 

 .(1)والتفسير والحديث

حمنبن سعيد بن عبد  أحمد بن محمد       ن ب للهزياد بن عبد ايم بن بن إبراه الرَّ

حمنعبد  ، مولىعجلان بو العباس الكوفي الحافظ ، أ بن سعيد بن قيس الهمداني الرَّ

أحد أعلام الحديث ، ونادرة الزمان ، وصاحب التصانيف على ضعف فيه ،  ،العلاَّمة

في سنة تسع أربعين  أبو العباس ولد، بالحافظ ابن عقدة وهو المعروف

  بالكوفة.  ومائتين

                                                           

 .2طبقات اعلام الشيعة: ج الطهراني؛ آغا بزرك، -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A
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أحمد بن محمد بن عقدة الجارودي أبو العباس الكوفي من علماء الزيدية ولد سنة       

أخبار أبي حنيفة   -1-ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. من تصانيفه:  888وتوفي سنة  203

كتاب  -5كتاب الآداب.  -0فضل الكوفة.  -8تفسير القرآن.  -2النعمان ومسنده. 

كتاب  -3كتاب الراية.  -3كتاب الحسنين.  -7. للهبسم ابكتاب الجهر  -0التاريخ. 

مسند عبد  -18كتاب الولاية.  -12كتاب الطائر.  -11كتاب الشورى.  -16الرجال. 

 .(1)من روى عن الحسنين والأئمة -10بن بكير.  للها

حمنأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد : السمعاني قال        هيم بن إبرا الرَّ

بن عجلان العقدي الكوفي المعروف بابن عقدة الحافظ، من أهل  للهبن زياد بن عبد ا

 ً ً متق الكوفة.... كان حافظا ً  مكثراً  نا بواب والمشيخة، وأكثر ، جمع التراجم والأعالما

 (.2الرواية وانتشر حديثه)

وفي الحافظ مولى بني هاشم، أبو العباس الكحمد بن محمد قال الذهبي : أ       
ً كبيراً، جمع الأبواب والتراجم. روى عنه:  المعروف بابن عقدة..... كان حافظا
الجعابي، وابن عدي، والطبراني، والدارقطني.... قال الوزير أبو الفضل بن حنزابة: 
سمعت الدارقطني يقول: أجمع أهل الكوفة أنه لم ير بالكوفة من زمن ابن مسعود إلى 

أنا أجيب في ثلاثة  ، وكان ابو العباس يقول:(8)عقدة أحفظ منهزمن أبي العباس ابن 
، وقد روى فضائل اهل البيت  (0)مائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني هاشم

()  سيما المتعلقة بالسيدة الزهراء()  ً إن ))انه قال :  ()عن النبي الاكرم   مرفوعا
وغيرها ، (5)((وذريتها على النار للهعنها أحصنت فرجها فحرمها ا للهفاطمة رضى ا

 .  خبار في هذا البابمن الأ
( وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة على أنه لم 0)عدة ابن الجزري من علماء الزيدية

ير من زمن ابن مسعود إلى زمان ابن عقدة أحفظ منه، ويقال إنه كان يحفظ نحوا من 
أهل البيت، بما فيها من الصحاح ستمائة ألف حديث، منها ثلاثمائة ألف في فضائل 

                                                           
 . 82باب الالف ، ص  -1هدية العارفين: ج -1
 . 210،ص 0السمعاني؛ الانساب: ج -2
 07، ص 25الذهبي؛ تاريخ الإسلام: ج -8
 . 17،ص8الصعلوكي الشافعي؛ الوافي بالوفيات: ج -0
 .20ابن شاهين ؛ فضائل فاطمة:  -5
 110،ص 1طبقات القراء: ج -0
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والضعاف، وكانت كتبه ستمائة حمل جمل، وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيع 
 (.1والمغالاة)

 
قال الخطيب: حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف،        

ض معدن الرف كان ابن عقدة يجلس في جامع براثي سمعت أبا عمر بن حيويه يقول:

 (.2)فتركت حديثه لا أحدث عنه بشيء -ين أو قال الشيخ -يملي مثالب الصحابة 

 وفي عنه ونكتب المحدّث عقدة ابن بحضرة كناّ : هرثمة بن الطيب قال أبو       

 العباّس : أنا أبو فقال الحديث حديث حفاّظ فجرى جانبه، إلى هاشمي رجل المجلس

 ترجم ( كما8على الهاشمي) بيده وضرب هذا، حديث من حديث ألف بثلاثمائة أ جيب

ً اسناً ورع عقدة ابن قاله : كان ومما ترجمة مفصلة، العسقلاني حجر ابن له  .(0)ا

حمن عبد بن سعيد بن محمد  بن النجاشي: أحمد قال         بن لهلا عبد بن زياد بن الرَّ

حمن عبد مولى ، عجلان بن زياد  جلر هذا ، الهمداني السبيعي قيس بن سعيد بن الرَّ

 ظالحف في عنه تختلف والحكايات ، بالحفظ مشهور ، الحديث أصحاب في جليل

 .(5)مات . الخ ذلك اعلىجاروديً  ازيديً  اكوفيً  وكان ، وعظمه

حمن عبد بن سعيد بن محمد بن قال ابن داود الحلي : )أحمد         جليل الهمداني الرَّ

 (.  0زيدي جارودي() ثقة

ً  الفهرست : كان في الشيخ قال        ً  زيديا  نهم،يروع لم ممن رجاله في وعده ،جاروديا

 (.7) ه 888سنة  بالكوفة الخلاصة . مات من الثاني القسم في العلاَّمة وذكره

 لمنزلةا عظيم ، القدر جليل ، العباّس أبا يكنىّ عقدة بابن حمد بن محمد المعروفأ      

ً  وكان ، ً  زيدياّ  لكثرة ؛ أصحابنا جملة من ذكرناه وإنمّا ، مات ذلك وعلى جارودياّ
                                                           

 .280، ص 11ابن كثير؛ البداية والنهاية: ج- 1
 مصدر سابق.   -2
، ص  15؛ سير أعلام النبلاء ، ج  226، ص  5وقريب منه ما ورد في تاريخ بغداد: ج  -8

 .215، ص  0؛ الأنساب للسمعاني ، ج  800
 .208، ص  1ج :العسقلاني؛  لسان الميزان -0
 03ص رجال النجاشي:  -5
 216الداود: ص رجال ابن  -0
 . 268، رجال العلاَّمة :  23، الفهرست :  001، رجال الطوسي :  30رجال النجاشي :  -7
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 وذكر همل وصنفّ أصحابنا كتب جميع روى ، لهم وتصنيفه بهم وخلطته عنهم رواياته

ف ظ ة) وكان أ صولهم  ( .1ح 

 ذكري أن من الحفظ أشهر وعظم والجلالة الثقة في الفهرست : امره في الشيخ قال     

ً  وكان ً  زيديا  مشهورب أصحاب الحديث في جليل رجل النجاشي : هذا وقال جاروديا

ً  وكان وعظمه الحفظ في عنه تختلف والحكايات الحفظ ً  زيديا  مات، ذلك وعلى جاروديا

 (. 2)وثقته وأمانته محله وعظم إياهم ومداخلته بهم لاختلاطه أصحابنا وذكره

 ، عبدون بن أحمد سبه بن أخبرنا ، الحافظ عقدة بابن المعروف)الطوسي :  قال    

 ان من أشهر الحفظ وعظم والجلالة الثقة في وأمره ، الجنيد بن أحمد بن محمد عن

ً  وكان ، يذكر ً  زيديا  رةلكث أصحابنا جملة في ذكرناه ما وإن ، مات ذلك وعلى جاروديا

 .(8)(كثيرة كتب وله ، لهم وتصنيفه بهم وخلطته عنهم روايته

 ممن الرجل حمد بن محمد : )وهذاأ أسنده خبر أول النعماني : في  العلاَّمةذكر     

 (.0له() الناقلين والرجال في العلم بالحديث ولا ، الثقة في عليه لايطعن

 الكبير، القدوة، الحافظ، الناقد، الراوية، الثقة قال المحقق الداماد : ) الشيخ      

حمن عبد بن سعيد بن محمّد بن عقدة أحمد بابن المعروف  عيّ السبي العباّس أبو الرَّ

 .(5)الكوفي( الهمداني

 صحابناأ النجاشي : أنه فقيه قال فقد التيملي علي بن الحسن بن علي بن فضال     

 له يعثر ولم منه كثير، سمع قوله، والمسموع بالحديث، وعارفهم ووجههم، بالكوفة،

                                                           
 . 1670، ص 2رسائل الشهيد الثاني: ج -1
. تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان 823، هامش ص0الطوسي، الاستبصار: ج -2

نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي / تمتاز هذه  -طهران  –الناشر : دار الكتب الإسلامية 
 هـ . 1836الطبعة عما سبقها بعناية تامة في التصحيح : الشيخ محمد الآخوندي 

 . 05، 00، ص8لحديث:جالخوئي؛ معجم رجال ا - 8
 . 25النعماني، الغيبة : ص -0
. تحقيق : غلام حسين قيصريها ، نعمة الله الجليلي 173الداماد؛ الرواشح السماوية:  ص  -5

ش المطبعة : دار الحديث . الناشر : دار الحديث 1836-1022الطبعة : الأولى سنة الطبع : 
 ايران . -قم  –للطباعة والنشر 
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ً  كان أنه إلاَّ  ضعيف، من روى وقلما زلة، على  للها بإمامة عبد يقول كان .(1)فطحيا

 عنه سمع ما كثرة مع مايشينه على يعثر لم ،ولكنه()الصادق الإمام ابن (2)الأفطح

ً  الثلاثين مايناهز ألف .ضعيف عن روى وقلما الاخبار، من شتى .  علوم في كتابا

 . (8)ه 250حدود  أو ، 220سنة  توفي

 بن الحسن بن علي مامسعود : أ بن لمحمد الكشي كلام رجال محكى في وجاء       

 بن علي من أفضل ولا أفقه وناحية خراسان بالعراق لقيت من في رأيت فما فضال

عنده :  كان وقد لاَّ إ صنف كل في( ) عن الأئمة كتاب يكن ولم ، بالكوفة الحسن

 سنالح بابي ثم جعفر بن للها بعبد يقول كان فطحيا أنه غير الناس احفظ وكان

 بيوتناو بكتبهم نعمل فقالوا : كيف فضال بني كتب عن من سأله جواب في ()الموسى

السيد بحر العلوم (، وقال 0() مارأوا وذروا رووا بما ) خذوا :()فقال منها؟ ىملأ

                                                           
 .257اشي: ص رجال النج -1
كان الفطح ـ في البداية ـ ي قال على طائفة كبيرة ، ومنهم ) بنو فضال(، إلاَّ أنَّه صار يقال  -2

ن بقي على الفطحيةّ .  عليهم خاصّة؛ لكونهم آخر م 

( ، وقد سمّوا بذلك ؛ لأنَّ عبد الله قالت الفطحيةّ بإمامة عبد الله بن الإمام جعفر الصادق ) 
لين ، وقيل : إنهّ كان أفطح الرأس ، أي عريضه . وقيل : إنهّ كان لهم رئيس كان أفطح الرّج

ن أهل  يقال له : عبد الله بن أفطح . وقيل : فطيح . وهو الذي دعاهم إلى الفطحيةّ ، وكان م 
ن أنّ الإمامة  ا رووه م  الكوفة .كما أنَّ اعتقادهم بإمامة عبد الله لم يكن عن نصّ فيه ، وإنَّما عمَّ

تكون إلاَّ في الولد الأكبر .وقد ردَّ علماؤنا على دعواهم ردوداً شافية ، منها :ـ إنَّ في سنَّة  لا
النصّوص التي دلتّ على أنَّ الإمامة تكون في الأكبر ، في سندها نظر.ـ هذه النصّوص لم تذكر 

ن المتواتر أنَّه  ن المرجئة ، ومخالطاً إلاَّ مقيدّة بعدم العاهة . وقد كان عبد الله ذا عاهات ؛ فم  كان م 
للحشوية ، وقد سئل عن مسائل في الحلال والحرام ما أجاب عنها بشي ، وقد صدر منه ما ينافي 

.بعدما ادَّعى عبد الله الإمامة صارت إليه جماعة كثيرة ، إلاّ أنّه رجع أكثرهم عن القول  الإمامة
ن رجع بعد وفاته  ن رجع في حياته حينما سئل عن مسائل ولم ي جب ، ومنهم م  بإمامته : فمنهم م 

ن بقي على القول بإمامته ، ثمَّ إمامة الكاظم )  ـ   ( بعده  . راجع :وهم الأكثر ، ومنهم م 
ر  العاملي : الاثنا عشرية ، ص .الصراط  26التفريشي ، السيد مصطفى : نقد الرجال .الح 

 . 270، ص 2المستقيم للنباطي العاملي ، ج
 - 273، ص  2. المامقاني ؛ تنقيح المقال : ج 872، ص  1القمي؛ الكنى والألقاب :ج   -8

273  . 
 .283كتاب الغيبة: ص النعماني؛  -0
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()ن بعض الأخبار : أنّ بني فضّال كانوا معروفين بالعلم والثقّة  ....: )يظهر م 

)(1.) 

الانحراف الذي وقع فيه بنو  والتعديل في مسألةلواضح عند علماء الجرح ومن ا    

عظم لأا عتمد الشيخأ، وقد وعدم حجيتها في الاستدلالفضال لا يوجب سقوط رواياتهم 

() على هذه الرواية وحكم بصحّة روايات بني فضّال، علام الطائفة وغيره من أ

لة، وإن كانت مرس وقال في أوّل كتابه الصّلاة بعد ذكره مرسلة داود بن فرقد، والرواية

إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح، وبنو فضّال ممّن أمرنا بالأخذ بكتبهم، 

ورواياتهم، اعتماداً على الرواية المتقدّمة، وذكر نظيره في مسألة الاحتكار من خاتمة 

 (.2كتاب البيع)

قف عليهم حالة الو، وقد طرأت بداية  لا شك أنّ بني فضّال كانوا على عقيدة سليمة    

 حوال في الفكر والعقيدة وانحرفوا عن المنهج الصواب في الاعتقاديات،الأ توتبدّل

تلك الكتب التي  عن()واعتنقوا المذهب الفاسد، ولهذا السبب وجه السؤال للامام 

بما  ( )، فأجاب الإمام صنفوها في حال اعتناقهم العقيدة السليمة وهم على استقامة

خبار في من الأ إلاّ أنّ ما رووه كانت افكارهم العقدية فاسدة  إنهّم وإنأجاب به، ف

فمهما كانت ، ايمكن الأخذ به ()طهار والمعارف التي صدرت من الأئمة الأالعلوم 

لى حيث كانوا ع، خذ برواياتهم والاستدلال بهاقيدة فاسدة عندهم لا يضر ذلك بالأالع

عاصروا فيها الامام الذي له حق الطاعة في  ورع وصلاح واستقامة في حياتهم  التي

 يضر لى حالها لا تتغير ولاخبار عغير المعتقد وفساد الفكر تبقى الأاعناقهم، وبعد ت

يات اعلى حكم رو ()وقد علق السيد الخوئي خذ بها وهي في غاية الاعتبار، في الأ

نى ديبلغون من هو في أقة و العظمة لا فانهم مهما بلغوا من الوثا ))بنو فضال بقوله : 

 .((عن كبراء العدول و فقهاء الرواة مراتب العدالة فضلاً 

ان بني فضال قبل انحرافهم عن الصواب كانوا لا تقبل منهم :  مما يزيد في الوضوحو     

رواياتهم فيما إذا كانت مرسلة أو ضعيفة و نحوهما فكيف بما بعد انحرافهم ؟ و لا 

                                                           
 251،ص2لوم؛ الفوائد الرجالية: جبحر الع -1
 .212المكاسب ـ كتاب البيع ـ : الانصاري؛ مرتضى  -2
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ً  -الانحراف بعد  -يحتمل ان يكونوا  قبل  -و أرقى منزلة عن أنفسهم  بأعظم مقاما

حراف ازدادت وثاقتهم و جلالتهم حتى بلغوا مرتبة لا يمكننا و هل بالان -الانحراف 

 . أو ضعيف أو كانت الرواية مرسلة رد رواياتهم و لو كان في اسنادها مجهول

فمعني ألامر بالاخذ برواياتهم ان انحرافهم مضر بوثاقتهم و انه لا يمنع عن  إذاً       

العمل برواياتهم حال استقامتهم لا أن أية رواية رواها هؤلاء فهي رواية معتبرة لا 

 .ضعيف أو مجهول أو كانت مرسلة  مناص من الاخذ بها و لو كانت عن

دعوى ثابتة : لان مستندها هو ما رواه  اننا مأمورون بقبول رواياتهم:  على أن دعوى    
خادم  - الكوفي للهالشيخ في كتاب الغيبة بسنده عن أبي الحسين بن تمام عن عبد ا

عن الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة حين سئل عن كتب  - الحسين بن روح

( حين سئل عن كتب بني  الشلمغاني قال : أقول في كتبهم ما قاله العسكري ) 

هذه الرواية قد دلت على ، و(خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا: )(  فضال من قوله ) 
أنها ضعيفة لجهالة حال ابي الحسين بن  لاَّ أن روايات بني فضال معتبرة لوثاقتهم إ  

در ص فلم يثبت ان هذا الكلام قد الكوفي فلا يمكننا الاعتماد عليها ابداً  للهتمام و عبد ا

( فما هو المشتهر  العسكري ) الامام الحسن عن ابن روح حتى يقال انه ينقله عن 
ضاف السيد الخوئي في المعجم خاتمة رأيه في (، وأ1)خذ برواياتهممن الأمر بالأ

وعدم حجّيتها، ونفي  .سائر التوثيقات العامّة ءومناقشته  والوقوف على مناشىتعليقه 
 من عدم قبول ما ذهب اليه صاريالشيخ الأن دلالتها على التوثيق، عند ذكره رأي

وكيف كان فما ذكره الشيخ الانصاري وغيره من حجّية كلّ رواية كانت )بقوله : 
 (.2()صحيحة إلى بني فضّال كلام لا أساس له

كل رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم لا يتصور ان  تؤخذ ب: وبالتالي يتبين بكل ما مر     
ن يروون عنه ، بل المراد أنه يجري على بني فضال الحكم  من غير أن يتفحص عمَّ

                                                           
. كتاب الصلاة  ـ الطبعة : الثالثةـ 103، ص  1الخوئي؛ تنقيح في شرح العروة الوثقى: ج -1

قم ـ  –قم ـ الناشر : دار الهادي للمطبوعات  –ـ المطبعة : صدر 1016سنة الطبع : ذي الحجة 
( / توزيع : دار 1011تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي )وفاة 

 لأنصاريان. ا
 ـسنة الطبع : 03، ص1الخوئي؛ معجم رجال الحديث: ج -2  1332 - 1018.  الطبعة : الخامسة
 م.
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الذي كان يجري على سائر الرواة ، فكما أنه يجب التفتيش عنهم حتى تتبينّ الثقة 
 .منهم عن غيرها فهكذا بنو فضال

النجاشي: )ثعلبة بن ميمون، مولى بني عنه قال فقد  بو اسحاقثعلبة بن ميمون أأما       
، كان وجهاً في أصحابنا، قارئاً بني سلامة، منهم أبو إسحاق النحويأسد، ثم مولى 

فقيهاً، نحوياً، لغوياً، راوية، وكان حسن العمل، كثير العبادة والزهد، روى عن أبي 

من ، له كتاب تختلف الرواة عنه، قد رواه جماعات ()وأبي الحسن  للهعبد ا
الإمامين  وثقة الكشي في رجاله وعده الشيخ الطوسي من أصحاب(. 1)الناس

 . (2)()الصادق والكاظم 

ذكر حمدويه، عن محمد بن عيسى، أن ثعلبة بن ميمون، مولى محمد بن و       
وم في العلماء، وعدّه البرقي قيس الانصاري، وهو ثقة، خير، فاضل، مقدّم، معل

 (.8جلة، من هذه العصابة )، والفقهاء الأ ()صحاب الصادق والكاظم من أ

ة سانيد في كتب العامله ترجمة غير انه ورد ذكره في الأ لم  نجدصالح بن الفيض      
روى عنه، وقد روى عن  (0)باسم صالح بن الفيض بن فياض العجلي، وابنه محمد

ن صالح ب حدثنا محمد بن)... ،الحسني  للهالسيد الجليل عبد العظيم بن عبد ا
هو من و ...(الحسني للهنا عبد العظيم بن عبد احدث الفيض بن فياض حدثنا أبي

 للهحمد بن ابي عبد اطبقة أحمد بن مهران ، وأحمد بن محمد بن خالد، وأ
يروي عن ، و(0)وهو غير الفيض بن صالح الكوفي البجلي بالولاء(، 5)وغيرهم

 ، فطبقته غير طبقة صالح بنبي سعيدعن عطية عن أ السري بن اسماعيل ومسعر
 الفيض .
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 زياد بن يونس بن عن يعقوب ، عقدة ابن عن (1)السيد ابن طاووس وقد روى      
ن ع القاسم، بن الغفار عبد مريم أبي عن ، -الفيض بن صالح -عنه  الضرير،

. والظاهر وقع المعروف العشرات دعاء ()جعفر أبي عن عطا، بن للهعبدا
بالتالي والاسماء وتقاربهما واشتقاقهما .  اشتراك التصحيف بالاسم والاشتباه بسبب 

 ً للسيد ابن  نّ أن يقال إ مللها لاَّ فهو مجهول إ ولا تعديلاً  لم نجد له ترجمة لا جرحا
 طاووس قد ذكره في بعض كتبه ولم تصل الينا . 

س عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيقال النجاشي :   بي مريم عبد الغفار بن القاسمأ      

ثقة له كتاب  () للهالانصاري، روى عن أبي جعفر وابي عبد ا ابو مريمبن فهد 
الحسن بن حمزة عن ابن بطة عن ن نوح عن ابنا أخبرنا إحة من أصيرويه عدّ 
 عنه محبوب بن الحسن عن ، عيسى بن محمد بن أحمد قال : حدثنا الصفار
 (. 2بكتابه)

القاف ب -قهد  بن قيس بن قيس بن القاسم بن الغفار الحلي عبد العلاَّمةقال        

 (.8ثقة) ( ،)  للهعبدا وأبي جعفر أبي عن روى مريم الأنصاري، أبو –

بالعلم وبالرجال .  اعتناء ذا –مريم  أبو –كان  ))حجرالعسقلاني :  ابن قال       
 بيأ على عقدة يثني ابن عدي : سمعت ابن منه . . وقال أحفظ أر شعبة : لم . وقال
 اجتمع ما مريم أبي ظهر على قال: لو حتى مدحه، في الحد ويجاوز ويطريه، مريم
 بأمير يلقبونه الذي الحجاج بن شعبة شيوخ من شيخ وهو، (0)((شعبة  إلى الناس

 الحجاج نب وشعبة ثقة، عن إلا لايروي إنه بترجمته ويقولون الحديث، في المؤمنين
 رجاليينال من ينآخرالمت لكن شيخه، هو الذي القاسم بن الغفار عبد على يثني كان

 أو مان،عث في يتكلم كان أي عثمان، بلايا يذكر كان الغفار،لأنه عبد في يقدحون
يقول :  الذهبي يذكره عندما الإعتدال ميزان في نرى ولذا مطاعنه، بعض يروي
 اقضاي بعض نقل أو التشيع، وهو الرجل هذا تضعيف وجه عرفنا فإذا . رافضي
 فتح ةمقدم في العسقلاني حجر ابن نص فقد للجرح، السبب هذا عرفنا إذا عثمان،
 نص ذاه بالوثاقة، يضر لا الرفض بل التشيع أن على البخاري شرح في الباري

                                                           
 .050ص ابو طاووس؛ جمال الاسبوع:  -1
 . 200النجاشي؛ رجال النجاشي فهرست اسماء مصنفي الشيعة : ص  -2
 .263الحلي؛ خلاصة الأقوال: ص  -8
 . 08، ص  0العسقلاني؛ لسان الميزان: ج  -0



[87] 
 

 الرجل هذا فإذن،. البخاري شرح مقدمة في حجرالعسقلاني ابن الحافظ عبارة
 شعبة لكن عثمان، مطاعن بعض يروي أنه إلا للجرح، مورد ولا فيه لامطعن
 عبد الحديث . فهذا في عندهم أميرالمؤمنين وشعبة عليه، ويثني عنه يروي تلميذه
 . (1)القاسم بن الغفار

ذا الرجالية يوجد اشتراك في ه في الكتب الحديثية والمصنفات  :بن عطاء للهعبد ا     
عند العامة ، وقد ذكر في المجاميع الحديثية ىآخرالإسم من جهة، واتحاد من جهة 

ت له القاب فقد وردكثر من شخص لاختلاف الطبقة والخاصة، والظاهر هو أ
طلبي ، أو الهاشمي أو ابن و الممختلفة فهل هو المكي أو الكوفي، أو الطائفي، أ

لى من هو المعروف المشهور وعن الاشتراك ينصرف إ؟؟؟. التميميو ح أبي رباأ

 (.الذي يروي عن أبي جعفر )

 

 بن عطاء للهعبد ا:  

الجهنى. وروى عنه جميل بن ، وروى عنه أبو مالك ()عن أبي جعفر  روى       
وروى عنه  بن أسد. للهوروى عنه الحكم بن محمد بن القاسم. وروى عنه عبدادرّاج. 

، قليل الحديث، بن عطاء كوفي لله( : )عبدا) قال النجاشيموسى بن هلال الكندى.  
 أخبرنا الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر، قال: حدّثنا حميد، قال: حدّثنا. له كتاب

 لله: )عبدا(الطوسي )  وقال الشيخ(، 2)بن عطاء بكتابه للهمحمد بن موسى، عن عبدا
عن حميد، عن محمد بن موسى  بن عطاء له كتاب، أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل،

 (.8)(خوراء، عنه

: لم يتعرّض له الشيخ في الرجال! ولم يظهر وجهه ( يقول السيد الخوئي )       
بن عطاء المكّي الذي هو من أصحاب السجّاد والباقر والصادق  للها وإنما تعرّض لعبد

()ريق الشيخ إليه وكيف كان، فط. اتحادهما لاختلافهما في البلد والطبقةيمكن  ، ولا
 (.0)ضعيف بأبي المفضّل

 

 بن عطاء بن أبي رباح للهعبد ا:  
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 بدع قال الكشّي: قال نصر بن صباح: ولد عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباّس،      

ثم إنه لايبعد .() للهوعريفاً نجباء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدا للهالملك وعبدا
، وبالتالي ان الرجل مجهول الحال، وقد تقدم يبن عطاء المكّي الآت للهاتحاده مع عبدا

عن نصر بن صباح لا حجية له، والرواية تدل على مدح فيه على انها مروية عنه 
 (.1نفسه()

 
 

 بن عطاء التميمي للهعبد ا:  

بن سعيد، عن القاسم بن محمد، روى الصفاّر، عن أحمد بن محمد، عن الحسين        
، قال: كنت مع علي ابن بن عطاء التميمي للهنار، عن عبداسليمان بن دي عن

 العزيز عليه شراكاً فضة، وكان من أحسن ، في المسجد فمرّ عمر بن عبد()الحسين

عطاء ترى  بن للها ، فقال: يا عبد()الناس وهو شاب، فنظر إليه علي بن الحسين 
ث لا يلب إنه لن يموت حتى يلي الناس، قال: قلت هذا الفاسق؟ قال: نعمهذا المترف 

 . (2)رضالأ فيهم إلاّ يسيراً حتى يموت، فإذا مات لعنه أهل السماء واستغفر له أهل
 
 

 بن عطاء المطلبي للهعبد ا:  

السيد  قال، ()، من أصحاب الصادق بن عطاء هو مولاهم، المكّي للهعبد ا       
 إستظهر بعضهم اتحاده مع ما بعده، وهو وإن كان محتملاً، إلاّ أنه خلاف الخوئي:

 .بن عطاء الهاشمي الآتي للهع عبدانعم الظاهر اتحاده م. ()ظاهر كلام الشيخ : 
 

 يبن عطاء المكّ  للهعبد ا:  
 

. ()في أصحاب الصادق  ىخروأ   (،)عدّه الشيخ )تارة( في أصحاب الباقر         

، الحسن بن محمد، قال: حدّثني جدّي عن الشريف أبي محمد ()وروى الشيخ المفيد 
حمن ، قال: حدّثنا عبد: حدّثنا محمد بن القاسم الشيبانيقال عن  ،صالح الازدي بن الرَّ

العلماء عند أحد قط  ، قال: ما رأيتبن عطاء المكّي للهأبي مالك الجهني، عن عبدا

، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة ()أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
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ي يدي معلمّه، وكان جابر بن يزيد الجعف مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبي بين

شيئاً، قال: حدّثني وصي الاوصياء ووارث علوم  ()إذا روي عن محمد بن علي 

وروى الصفاّر، عن الحسن بن يعقوب بن ، ()بن علي بن الحسينالانبياء محمد 
، مكّيبن عطاء ال للهبن بكير، عن عبدا للهعبدا يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن

تها إلاّ شوقاً إليه، وأنا بمكّة فقدمت المدينة، وما قدم ()قال: إشتقت إلى أبي جعفر 
رقه إلى بابه نصف الليل، فقلت: ما أط ، فانتهيتلليلة مطر وبرد شديدك فأصابني تل
وأنتظر حتى أصبح، وإني لمتفكّر في ذلك إذ سمعته يقول: يا جارية افتحي  هذه الساعة

 خلت، قال: فجاءت ففتحت الباب فدفقد أصابه في هذه الليلة برد وأذىلابن عطاء  الباب

 . (1)( )عليه 
 

 بن عطاء الهاشمي للهعبد ا:  

، ()بني عبد المطلب بن هاشم، من أصحاب السجّاد  ، مولىالمكّيمولاهم،        
 ً  في الاعتدال ميزان في الذهبي قالو(، 2)العلاَّمةونقله  وقد روى له الكشي مدحا

 .(8)للهشاءا إن المكي : صدوق عطاء بن للهترجمته : عبدا
 كتاببن حبان في وذكره أ هل الحديثبن عطاء ثقة عند أ للهمذي : عبد اقال التر
قطني  ، وقال الدار(0بن شاهين في الثقات)(، وذكره أ5(، وقال البخاري: ثقة)0الثقات)

 (.3بن حجر : صدوق .... )(، وقال أ7ليس فيه بأس)

مد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، ، عن اأ لله)سعد بن عبد االسند الثاني : 
أو غيره، عن معاوية بن  الحسن بن الجهم ) عمن حدثه(، عن الحسن بن محبوب

 .قال: ان عندنا ما نكتمه ولا نعلمه .... (  للهبي عبد اوهب، عن أ

يكون ن ذكره، عمن حدثه ( التي ورد فيها ) عمكون الرواية إنَّ مجرد النظر إلى      

ستدلال فيها من الناحية الفقهية، وتسمى ، ولا يمكن  العمل والإهذا الراوي مجهولاً 
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بما  كنرسال، فتكون ضعيفة السند، ولبهذا النحو مرسلة وعيبها الإ جهولرواية الم

راجم ما تيضر ضعف السند من هذه الناحية . أخلاقي فلا أن البحث مرتبط بالبعد الأ

نفات رواة دعاء العشرات فقد وردت تراجمهم في الكتب والمص العظام  هؤلاء

 جمال .الرجالية نذكرهم على نحو الإ

من أصحاب  شعريالأالقمي أبي خلف  بن للهعبد ا هو سعد بن :  للهاسعد بن عبد      

 هخبار، صاحب تصانيف الكثيرة ثقة  ذكرجليل القدر، واسع الأ ()مام العسكري الإ

، والنجاشي في رجاله بقوله: شيخ هذه الطائفة وفقيهها الشيخ الطوسي في فهرسه

 ً وسافر في طلب الحديث... وكان  ،كثيراً   ووجهها، كان قد سمع من حديث العامة شيئا

تسع  حدى وثلاثمائة، وقيل: سنةبن أبي مخلف قليل الحديث، توفي سنة إ للهأبوه عبد ا

ترجمة   بن طاووس في التحرير الطاوسي فيإ(، ووثقه السيد 1)وتسعين ومائتين

ة  والبلغة  والحاوي وغيرها، شوب ، والوجيز، ومعالم إبن شهر آالحسن بن فضال

ماعة  نا جخبرلإتفاق على وثاقته، حيث قال : أجماع واالسيد في الإقبال الإ بل ادعى

ضله وف من كتاب : فضل الدعاء المتفق على ثقته للهسعد بن عبد الى باسنادهم إ

لته... إلى أن قال :  قد ذكرنا  بعض أسمائهم  في الجزء الأول  من المهمات وعدا

ن بحمد بن محمد ابن النعمان والحسين لى المشايخ المعظمين مبطرقهم المرضيات إ

ً إبي جعفر ال، وجعفر بن قولويه، وأللهعبد ا ى لطوسي... وغيرهم باسنادهم جميعا

 (.2)من كتاب فضل الدعاء المتفق على وثاقته وفضله وعدالته للهسعد بن عبد ا

ص وبن سعد بن مالك بن الاح للهحمد بن محمد بن عيسى بن عبد اأ حمد بن محمد : أ     
ذخران  بن عوف بن الجماهر بن  شعري. من بنيبن السائب بن مالك بن عامر الأ

(، 8حوص)من آبائه : سعد بن مالك بن الأول من سكن قم الأشعر. يكنى أبا جعفر وأ
ً يضّ ووجههم وفقيههم غير مدافع وكان أ شيخ القميين  (0)الرئيس الذي يلقى السلطان ا
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 (1)( )با الحسن العسكري وأ  ()با جعفر الثاني ولقي أ ()مام الرضا ، ولقى الإ

 حمد بن محمد ثقة ،: أ ()قال السيد الخوئي  . (2)الحلي في الخلاصة العلاَّمةووثقه 

صحاب الجواد ، وعدّه من أ ()صحاب الرضا له كتب ذكره الشيخ في رجاله في أ

()(8و ،)تصانيف وشهرة كانحمد بن محمد شيخ الرافضة بقم له العسقلاني : أ قال 
 (.0)في حدود الثلاثمائة

 

عدّه الشيخ الطوسي في الحسن بن علي بن فضال  الحسن بن علي بن فضال:       

 كوفي ثقة، وعنونه في الفهرست قائلاً: مولى ...، ،()صحاب الرضا الرجال في أ

 (،)بن ثعلبة، روى عن الرضا  للهقائلاً: التيملي ابن ربيعة بن بكر، مولى يتم ا
وكان خصيصاً به ، وكان جليل القدر عظيم المنزلة، زاهداً ورعاً ثقة في الحديث وفي 
رواياته.... وكان فطحياً، وقد وثقه الشيخ في رجاله، ومدحه في الفهرست مدائح 

، وذكره السيد بحر العلوم (5)جماعيلة، وقد رجع عن فطحيته، وهو من أصحاب الإجل
(، وكذلك ذكره  0النديم من علماء الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم)، وعده ابن رجوزتهفي إ

 (. 7بن حجر )

الحسن بن الجهم بن بكير ثقة، روى عن أبي الحسن موسى  الحسن بن الجهم :       

صحاب ات فيه، وعده الشيخ في رجاله من أ، له كتاب يختلف الرواي()والرضا 

                                                           
الحاوي لذكر المترجمين  -دار احياء التراث العربي -105، ص  1القهباني، الشيخ علي ،ج -1

 -8الكشي. -2النجاشي . -1ية، بنصوصها على ترتيب الحروف في الاصول الخمسة الرجال
رجال ابن الغضائري . ذكرت ترجمته في العديد من الكتب الرجالية  -0الطوسي رجاله وفهرسه. 

 .  15، ص 3جمعها صاحب تنقيح المقال، وذكرت في هامش ج
 . 18/2الحلي؛ الخلاصة :ج  -2
 . 35،ص 8الخوئي؛ معجم رجال الحديث: ج -8
 .367، ص 1العسقلاني ؛ لسان الميزان:  ج -0
 . 813، ص 817، ص 810، ص 8التستري؛ قاموس الرجال، ج -5
 . 820ابن النديم؛ الفهرست ، ص -0
 . 370رقم  -225، ص2العسقلاني؛  لسان الميزان ج -7
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بلفظ الحسن بن الجهم الرازي،  ()صحاب الرضا قائلا: ثقة ، وعده في أ ()الكاظم 
 (.1)صل الزراريوالأ

بن وهب بن جعفر بن وهب  ) الزراد(  الحسن بن محبوب وب السرّاد: بالحسن بن مح     

عين جليل يعدّ والرضا ثقة  ()البجلي الكوفي عدّه الشيخ وغيره في اصحاب الكاظم 
اع على قول. وهم الذين جمأصحاب الإمن الأركان الأربعة في عصره ، وهو من 

(، روى عن ستين 2جماع على تصحيح مايصح وان بعضهم بدله ابن فضال)أ دعيّ الإ

كتب معتمدة رواها عنه أزيد من أربعين ، له  () للهصحاب أبي عبد ارجلاً من أ
 سنة آخررجلاً منهم عشرون أو أزيد من الثقات الأجلاء، مات الحسن بن محبوب في 

 ( . 8)سنة75هـ  وكان له 220

 نحس ثقة، صميم، عربي، الحسن، أبو معاوية بن وهب البجلي، معاوية بن وهب :     

 كتاب منها كتب كتب . له له () الحسن وأبي للها عبد أبي عنروى  الطريقة،
 .  (0)عمير أبي ابن عنه واهر الحجّر فضائل

زياد  نب يونس بن يعقوب وحدثني ، سعيد بن العباس أبو قال : وقال :السند الثالث
 اسم، عنالق بن الغفار عبد مريم أبي الفضل،عن بن الفيض قال : حدثنا الضرير

 بن الحكم الحسين العباس : وحدثني أبو مقال( ) جعفر أبي عن عطا بن للهاعبد 

                                                           
.   135المجلسي، رجال المجلسي ص،  878،  807، ورجال الطوسي :  06النجاشي :  -1

معجم . 171:  1وتنقيح المقال:ج [ ابن اعين . 1353]260،ص8قاموس الرجال ، التستري، ج
 . 172،ص22،ج5،215، ج230،ص0رجال الحديث ج

 . 550رجال الكشي، ص  -2
 872،  807، ورجال الطوسي :  00، والفهرست للشيخ الطوسي :  550رجال الكشي :  -8

النمازي الشيخ علي، مستدركات على الرجال والحديث . 36، ص  5ال الحديث:ج ،ومعجم رج
 . 03شرح مشيخة الفقيه : . 807، ص 8، التستري، قاموس الرجال ج86، ص8ج
  -831، ص 0نقد الرجال: ج – 81، شرح مشيخة الفقيه : 012/1637رجال النجاشي،  -0

 .102، ص  16قاموس الرجال: ج
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عن  مريم أبي عن العرني، حسين بن حسن قال : حدثنا -الحبري–( 1الخيبري)

 (.2،الدعاء)()جعفر أبي عن عطا بن للها عبد

 رجعف أبي السعيد جدي إلى باسنادنا ذلك رويناوذكر السيد ابن طاوس :        
ال: ق الحافظ، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس إلى أبي باسناده الطوسي
 صالح نع ميمون، ابن ثعلبة قال : حدثنا فضال، بن علي الحسن بن بن علي حدثنا
 بن محمد جعفر أبو قال: حدثني عطا، بن للها عبد عن مريم، أبي عن الفيض، بن
 ميرأ أبيه عن علي بن الحسين أبيه عن الحسين، بن أبيه علي عن الباقر، علي

 .  (8)(وعليهم أجمعين......  عليه للها صلوات المؤمنين
 

لدعاء العشرات  -آخرسند  ( محمد باقر المجلسي )  العلاَّمةذكر المحدث       

 صولأ من قديم في أصل أقول : وجدت، بعد نقله لدعاء العشرات حيث قال   -وروايته

 السند : بهذا الدعاء هذا أصحابنا

 ال،الغز مروان بن محمد بن جعفر عن سعيد، بن محمد بن محمد أخبرنا:  السند الرابع

 نب الحسين أبيه عن الحسين، بن محمد التمار،عن إبراهيم بن إسماعيل أبيه،عن عن

 .  (0)مثله ( وساق الحديث والدعاء ،() طالب أبي بن علي أبيه علي،عن

ناهيك عن بقية الاسماء التي ذكرها السيد ابن طاوس وهم الاجلاء      

تعالى خير الجزاء لحفظهم  للها، وجزاهم جمعين(أسرارهم أ للهقدس ا)(5)المعظمين

                                                           
هـ ، من أعلام 230الحسين بن الحكم الحبري الكوفي الحافظ المتوفى  هو المحدث الكبير -1

ي مانزل من القران فالقرن الثالث الهجري، صاحب التفسير المشهور بالحبري مؤلف كتاب ) 

( وهو منهل من مناهل المفسرين بالمأثور والمصنفين في أسباب النزول، وقد اهل البيت )

( لاحياء التراث، كما انا طبعة  مؤسسة آل البيت ) -سينيحققه السيد محمد رضا الجلالي الح
لا نعلم عنه شيئاً سوى ماذكره ابن شهر آشوب، وقد ورد اسمه في الكثير في الأسانيد الناقلة 

 ( .( سيما الآيات التي نزلت في حق علي بن ابي طالب )لأخبار فضائل اهل البيت )
 236ابن طاوس جمال الاسبوع  -2
 . 273سابق مصدر  -8
 . 73، ص37بحار الأنوار: ج  -0
من كتاب : فضل  سعد بن عبد اللهاخبرنا جماعة  باسنادهم الى ذكر السيد ابن طاووس :  -5

الدعاء المتفق على ثقته وفضله وعدالته... الى ان قال :  قد ذكرنا  بعض اسمائهم  في الجزء 
معظمين محمد بن محمد ابن النعمان الاول  من المهمات بطرقهم المرضيات الى المشايخ ال
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ً  العظيم، التي ورثت منهم هذا التراث جياللأصالها لالأدعية والأخبار وإي من ل وهنيئا

 .سيما بعد العصر من نهار يوم الجمعة واظب على قراءته في الصباح والمساء

 تنبيه مهم :  

ب المطالهمية مطالعة إلى أالقارئ الكريم  ننبهقبل البدء بشرح مطالب الدعاء       

المعاهدة التي عهدها لولده الحسين  في ()مام علي بن ابي طالب التي ذكرها الإ

(ونقلها إ ، ) لى الائمة(وتناقلها أ ، )تلامذتهم وحملة علومهم وقد صحاب الائمة و

( )بو جعفر الباقر قام بنشرها الإمام أ لينا بهذه الطريقة الاعجازية حيثوصلت إ

، () دعية الصادرة عنهمنع تدوين الحديث، وكذلك الحال الأمرت بعصر م نّ بعد أ

لاصة ولذا يوجد في متن دعاء العشرات مضامين عقدية، ومعارف حكمية وهي خ

الحق يعسوب ، وصاغها وصيه ووزيره ب()كرم محمد الدين الذي جاء به النبي الأ

وقد واظب عليه  من بعده، ()ره الائمة ، ونش()بي طالب الدين الإمام علي بن أ

خبار عن العترة الهادية ورواة الأ يحواري سلام والمحدثين، وتناقلهكبار علماء الإ

()،   ن زين العابديمام السيدة الجليلة أ م كلثوم بنت الإ دعيةرف هذا الدعاء من أوقد ع

ة جدعليهم اجمعين(، وهي  للها للهبن الحسين بن مولانا امير المؤمنين ) صلوات ا

 .(1تزوجها جده السيد داود بن الحسن) مه، وقدالسيد رضي الدين بن طاوس من أ  

                                                           

والحسين بن عبد الله، وجعفر بن قولويه، وابي جعفر الطوسي... وغيرهم باسنادهم جميعاً الى 
 من كتاب فضل الدعاء المتفق على وثاقته وفضله وعدالته. سعد بن عبد الله

ر لجدته حيث كما ذكر السيد ذلك في مهج الدعوات في ذكر ما أختاره من الأدعية والأذكا -1
قال : )ذكر ما نختاره من دعوات مولاتنا ووالدتنا من جهة أمنا أم كلثوم بنت زين العابدين بن 
الحسين بن مولانا أمير المؤمنين )صلوات الله عليهم أجمعين( تزوجها جدنا داود بن الحسن بن 

يم من أسرار ( فولدت منه جدنا سليمان بن داود بن الحسن وأعلم أن هذا دعا عظ الحسن ) 
الدعوات ووجدت به ست روايات مختلفات ذكرنا منها روايتين واحدة في أدعية الغروب وواحدة 
في تعقيب الصبح من كتاب عمل اليوم والليلة من المهمات ورواية في تعقيب العصر من يوم 

 ونذكرالجمعة في الجزء الرابع من المهمات ورواية في آخر كتاب إغاثة الداعي وإعانة الساعي 
في هذا الكتاب الخامسة والسادسة استظهارا لهذا الدعاء العظيم عند العارفين به من ذوي الألباب( 

 . 130مهج الدعوات ومنهج العبادات:  ص 



[05] 
 

 

 

 الفصل الثالث

 بيان مضامين الحديث والمعاهدة

 اءهقض للها وسينفذ وقضاه، أحب ما على وأحكامه مقاديره عزوجل للها يمضي أن بد لا إنه يابني، ))قوله: 

 .((فيك وحكمه وقدره

الكريم، والسنة المطهرة لهية التي ذكرت  في الكتاب السنن الإ  حكام والأ نّ إ       

ة ر  رة ومقد  د  ق  م   نسان عبر سلوكه وممارساته في الحياة كل ذلكتي كشف عنها الإوال

ية آ فعلىختيار له الحرية والإ نسان تجاه هذه النواميس والسنن والإ، تعالى للهعن ا

هل مراجعة الروايات والأخبار عن أ ، وعندواحدة منها طبق حياته يرى نتيجة عمله

منا  يالمسائل الفكرية والتن المطالب العقدي ووضحوا الكثير منجدهم قد أ ()البيت 

القضاء والقدر ب يحب ويرضى لهية على مالابدية جريان المقادير والأحكام الإ  

 المقصود منها،  فان آليات كل كلمة ماهوو تلك المطالب، لهيين، وقد حددوا وبينوا الإ  

لهية جاري بعدها، وقد ذكر هذا  نسان من ولادته لحين وفاته وماة عند الإالمقادير الإ 

المعنى في المناجاة الشعبانية : ) وقد جرت مقاديرك علي ياسيدي، فيما يكون مني 

 (.2)سألك أنك  تلي التدبير وتمضي المقادير(أ(، )1عمري() آخرإلى 

يار فيكون لاختن يكون للإنسان مدخليه في التقدير مور يمكن أالأيوجد بعض       

شياء ليس  للإنسان اختياراً وأثراً في يوجد أ  الإنسان الأثر في وجودها ، وبالعكس

كون يان  وبالتالي يمكن ، شياء تلك الأ فهو ليس علة من  العلل في وجود تحققها

وأما  ،بعض الأشياء وتخرج بعض الأشياء عن تقديرهلتقدير الالإنسان له مدخليه في 

 .م فلا يمكن التغيير فيهالقضاء إذا ابر

                                                           
 . 230، ص 8إقبال الأعمال، ج -1
 ، ورد هذا الدعاء في صلاة الحاجة يوم الخميس . 272مصباح المتهجد، ص  -2



[00] 
 

والتي تشير كما في قوله تعالى:  ن الكريمت في القرآما المقادير التي ذكروأ      

  ل ب ون إ ل ي ه  ت ق  ن  ي ش اء  و  م  م  ح  ي ر  ن  ي ش اء  و  ب  م   فهي[ 21]سورة العنكبوت / الآية : ي ع ذّ 

 الممتثلين لاوامره،من إثابة  () للهاالتي وضعها  هية من المقادير والموازين الآل

لهي لمن لم يحترم حق الطاعة له سبحانه وتعالى، والمجتنبين نواههيه، والعذاب الآ

 ( :) للهالتي قضاها وقدرها ا فكل ذلك لا يكون مجرداً من الموازين والمقادير

ع د  ا يمٌ  للهو  رٌ ع ظ  أ ج  ةٌ و  غ ف ر  م  م  ات  ل ه  ال ح  ل وا الصَّ ع م  ن وا و  ين  آ م  ] سورة المائدة/  الَّذ 

ون  [، 3الآية:  ف ر  ا ك ان وا ي ك  ع ذ ابٌ أ ل يمٌ ب م  يمٍ و  م  ن  ح  ابٌ م  م  ش ر  وا ل ه  ين  ك ف ر  الَّذ  ]  و 

 [ .0سورة يونس/ الآية: 

ارٍ ع ن  ي ون س  ب ن  ع ب د             رَّ يل  ب ن  م  اع  م  يم  ع ن  أ ب يه ع ن  إ س  اه  فعن ع ل ي  ب ن  إ ب ر 

حمن ا  :ق ال   :ق ال   الرَّ ض  س ن  الرّ  يَّة   ()ل ي أ ب و ال ح  يَّة  ف إ نَّ ال ق د ر  ل  ال ق د ر  ي ا ي ون س  لا  ت ق ل  ب ق و 

ل  أ ه ل   ل  إ ب ل يس  ل م  ي ق ول وا ب ق و  ل  النَّار  ولا  ب ق و  ل  أ ه  نَّة  ولا  ب ق و  نَّة  ق ال و -ال ج  ل  ال ج  ا : ف إ نَّ أ ه 

   د م  ي  ل و  لا أ ن  ه دان ا ا للهال ح  ت د  ن ه  ي ه دانا ل هذا وما ك نَّا ل  ل  النَّار  :   للهالَّذ  وق ال  أ ه 

  ت نا وك نَّا ق و  ل ي نا ش  ل ب ت  ع  بَّنا غ  ماً ضالّ ين    ،ر  بّ  ب ما  ، وق ال  إ ب ل يس  : ق و  ر 

ت ن ي  ي  و  ا ش اء  ا لله. ف ق ل ت  وا أ غ  نّ ي أ ق ول  لا  ي ك ون  إ لاَّ ب م  م  ول ك  ل ه  ا أ ق ول  ب ق و  اد  وأ   للهم  ر 

ا ش اء  اوق دَّر  وق ض ى ف ق ال  ي ا ي ون   اد  وق دَّر  وق ض ى ي ا  للهس  ل ي س  ه ك ذ ا لا  ي ك ون  إ لاَّ م  وأ ر 

ي   ت  لا  ق ال  ه 
ة  ق ل  اد  ر  ا الإ  ل م  م  ل  ف ت ع  ر  الأ وَّ ك  ت  لا  ق ال  ه ي  الذّ 

يئ ة  ق ل  ش  ا ال م  ل م  م  ي ون س  ت ع 

ا ال   ل م  م  ا ي ش اء  ف ت ع  ة  ع ل ى م  يم  ن  ال ب ق اء  ال ع ز  د ود  م  ع  ال ح  ض  ن د س ة  وو  ت  لا  ق ال  ه ي  ال ه 
ق د ر  ق ل 

ت ه ت أ ذ ن  ة  ال ع ي ن  ق ال  ف اس  ام  وإ ق ام  ب ر  اء  ه و  الإ  أ س    وال ف ن اء  ق ال  ث مَّ ق ال  وال ق ض  ه وق ل ت  أ ن  أ ق بّ ل  ر 

ي ئاً ك ن ت  ع ن ه ف ي غ ف ل   ت  ل ي ش   .(1)ةٍ ف ت ح 

 جتماعيالنظر والتأمل في الحياة على الصعيد الفردي أو الأ سري أو الإ نّ إ          

 تعالى لهلن نشخص المئات من هذه المقادير والسنن التي يقدرها ابل الكوني نستطيع أ

الأحاديث الشريفة إلى هذه شارت في اختياره،  وقد أنسان حراً نسان، ويكون الإللإ

                                                           
 . 157، ص 1الكليني، الكافي: ج -1
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بحائط مائل وهو  حدهم مرّ )خمسة لا يستجاب لهم : أ:( كرم ) النبي الأالحقيقة فعن 

 .(1)ليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه(يقبل إ

ن لا الدعاء لمثل تلك الحالة؛عدم استجابة لى تلك النكتة  في ويمكن الإشارة إ       

لى إنسان الذي لا يقوم من تحت ذلك الجدار المائل وقضاءه على الإ تعالى للهاتقدير 

بي مام علي بن االإ عندما عدليتبين الحال وبذلك  ،الموت والهلاكهو عاقبته السقوط 

فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفرّ من قضاء  آخرمن حائط مائل إلى حائط  (طالب )

 . (2)(  ()إلى قدره  لله( : )ا ف ر  من قضاء ا؟ فقال ) للها

يت ن شئت مضقيت في هذا القضاء وإن ذلك باختياري فإن شئت بإ :  بمعنى          

تقدير  بقى بتقدير منه سبحانه ولكلوإن عدلت أ للهقتل بقضاء افان بقيت أ   آخرلى قدر إ

 .مصير فأيهما فعلت فقد اخترت ذلك المصير

التوحيد ( في تصحيحه لكتاب () 8)السيد هاشم الحسيني الطهراني وقد علق          

سقوط الحائط المائل على من عنده من أي  والتعليق عليه بقوله: (للشيخ الصدوق)

تعالى ، إلا أنه لم يقدر لي فلا يقضي فلا يقع على بل المقدر لي الفرار من  للهقضاء ا

( : ) عنده ، وهذا لا ينافي ما روي في باب فضل اليقين من الكافي عن الصادق )

عليه( جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس ، فقال  للهإن أمير المؤمنين )صلوات ا

عليه(  هللبعضهم : لا تقعد تحت هذا الحائط فإنه معود ، فقال أمير المؤمنين )صلوات ا

( يفعل هذا : حرس امرء أجله ، فلما قام سقط الحائط ، قال : وكان أمير المؤمنين )

( كان عالما بأن المقدر سقوط لأنه ) ؛انتهى الحديث ( -وأشباهه ، وهذا اليقين 

                                                           
 . 165، ص  81، باب القضاء والقدر ، ذيل الحديث  5المجلسي، بحار الأنوار: ج  -1
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و التجويد و القراءة و الفقه و الأصول و الصرف و النحو و المعاني و البيان و البديع و المنطق 
هـ ودفن في باغ بهشت في قم 3/12/1011و الطب و الحكمة توفي فيو الهيأة و الرياضيات 

 المشرفة . 
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( يعمل بعض الأحيان بعلمه وإن كان الوظيفة بحسب الحائط بعد قيامه عنه والإمام )

 .(1)الظاهر المعلوم الفرار عن الحائط 

 

 الشاعر :  قال

 البال     ولا تبيتنّ إلا خالي        دع المقادير  تجري في أع نتّها
 من حالٍ إلى حال   للهيغيرّ ا      غ مضة  ع ين وانتباهتهاما بين 

 يقول أبو دلف الخزرجي :          
 صبر فليس لها صبر على حالدير تجري في أعنتّها           واهي المقا

 

 فإني ،شهرا   عشر باثني موتي وبعد أموت، حتى إليك أسربه مما بكلمة تلفظ لا أنه يابني فعاهدني ))قوله: 

 . ((تعالى للها من أصله بخبر أخبرك

بعض ب(  ) ولده الحسين  ()مام علي الشريف أوصى الإ في هذا المقطع      

دام  ماو ذكرها عنها أحيث لم يأذن له بالحديث ــ التي سوف يتم شرحها  ــمور الأ  

على قيد الحياة ، وسوف يكون مأذوناً بنقل هذه المطالب الواردة في المعاهدة بعد موته 

 هل بيتهشريطة أن تصل إلى أ بفترة زمنية قد حددها له وهي باثني عشر شهراً، 

 فيه سوف يذكر فان كل ما، وشيعته ومواليه وخاصته، ومنعها عن أعدائهم وغيرهم

 تعالى، وهو الحق .   للهامن ومستنده فاصله  هذه المعاهدة 

له معاني كثيرة، ولكن هذه المفردة ) فعاهدني(  يراد  في اللغة والمعاهدة  العهد        

ملي عليك من اسرار في حياتي، وان لتزم بما أ  أي : يابني عاهدني ان تمنها الوصية 

ين العهد ب، فتارة يكون عليه فهو عهد للها د  ه  ، والعهد كل ما ع وتحفظها لحين رحيلي

 تعالى على فعل كذا، وانا على عهدك ووعدك ووصيتك، للهكقولنا عاهدنا ا العبد وربه

وكذلك ماورد ، (2)ى يكون بين طرفين،وهي من الاعتبارات العقلائية والشرعيةخرأ  و

لى وفي ملحودة قبره ويتقدم عند رأسه أالميت عند وضعه  في مورد تلقين ()عنهم 
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فلان  بنت ةيافلان أو فلان بن على صوته: يافلانيقول بأف المعتبر:الناس فيه كما في 

 شريك لا وحده للها إلا إله لا أن شهادة من عليه فارقتنا الذي العهد على أنت ! ) هل

ً  وأن سيدالمرسلين، عبده ورسوله محمداً  وأن له،  وسيد المؤمنين أمير عليا

 العهد وقد ذكر على شكل مواثيق، لعهود التي تقع بين العباد وتكون وا ، (1)الوصيين(

شكل بفي الكتب والمصنفات الحديثية  والسنة المطهرة ن الكريم ة في القرآوالوصي

 لى تلك الموارد على نحو الاجمال .الإشارة إ، ويمكن وكبير واسع

يم  تعالى :  قال          اه  ن ا إ ل ى إ ب ر  د  ع ه  يل  و  اع  م  إ س  ، [125] سورة البقرة/ الآية : و 

ئ ولاً  :قال تعالىو س  د  ك ان  م  د  إ نَّ ال ع ه  ف وا ب ال ع ه  أ و   . [80]سورة الإسراء/ الآية:  و 

د  إ ل يَّ النَّب ي  ( )وعن علي )         لا ه لا يحبك إلاَّ مؤمن ولا يبغضك إ(  ان)ع ه 

 ()نبيه إلى عهد تعالى للها ان الناس أيها( : ) المؤمنين علي )مير وقول أ(، 2)كافر(

 حد عليه لله كان فمن حد عليه للها من الحد لايقيم بأنه ،إليَّ  () محمد عهده عهداً 

إذا حضر الحرب يوصي المسلمين ( وكان )، (8الحد)عليها  فلايقيم عليها، له مثلما

أي كان يوصيهم ويتعهدهم فيها  عليها....(. بكلمات فيقول: )تعاهدوا الصلاة، وحافظوا

 .  لكي يحافظوا على ادائها في وقتها مهما كانت الظروف

لثقات ولياء ازام بالوصايا من شيم الصلحاء والأن الوفاء بالعهد والمعاهدات والالتكما أ

ام الذين كلامهم بمنزلة الفعل، وإن النكث لها من شيم أصحاب السرائر الملوثة العظ

 هل الغدر ونعم ما قيل : ل الدينا، وأوأه

ئّ ام ي م  الل  ي م  الكرام                    ونقض  الع هد  من ش  فاء  الع هد  من ش   و 

ى عهد  الثقّات  على ف عالٍ               ر   وعهد  الغادرين  على كلام               ج 
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 . ((وعشية غدوة تقوله))قوله : 

وقات الذكر المهمة هي بوقتين، كريم والسنة النبوية المطهرة أن أن الورد في القرآ     

 الذكر نَّ ، كما أحيائها ومعاهدتهاالإلتزام بها وإ المؤكدة التي ينبغيها من السنن نَّ وأ

ابة سلحة النافذة في استجليل وغيرها من الاذكار تعد من الأوالتسبيح والتحميد والته

تعالى نبيه يونس بن متى من بطن الحوت بسبب  لهلالدعاء وقضاء الحاجة، وقد انجى ا

ان ك  إ نّ ي ك ن ت  تسبيحه قال تعالى: ذكره و ات  أ ن  لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت  س ب ح  ف ن اد ى ف ي الظ ل م 

ين   ن  الظَّال م  تعالى  للهمن المخلوقات تسبح ا ن الكثيروإ[، 37] سورة الانبياء/ الآية : م 

ة لصلااوقات هو حال الطيور ومن أبرز ذلك هو الديك الذي ينبه لأقات خاصة كما وبأ

يات رآن الكريم  فقد وردت العديد من الآأما الق، (1)خباركما ورد ذلك في بعض الأ

 في فضل التسبيح في وقتين في اليوم منها : 

م  أ ن  قال تعالى:  ى إ ل ي ه  ح  اب  ف أ و  ر  ح  ن  ال م  ه  م  م  ج  ع ل ى ق و  ر  يًّا ف خ  ع ش  ةً و  ر  وا ب ك  ] س بّ ح 

ربكّم  أي : نزّهوا الظاهر، هو كما بعينه التسبيح وقيل : أراد[. 11 :ية/الآسورة مريم

 .  ًة ر  يًّا  ب ك   بأن قومه ويأمر يسبحّ بأن مأموراً  كان النهار . ولعلَّه طرفي وع ش 

 .(2)يوافقوه

ةً قال تعالى :و         ر  وه  ب ك  بّ ح  س  يلًا و  أ ص   : [. وقوله02ية/الآحزابالأ]سورة و 

ن وا ب اتعالى:  م  ت ؤ  يلًا  للهل  أ ص  ةً و  ر  وه  ب ك  بّ ح  ت س  وه  و  قّ ر  ت و  وه  و  ر  ت ع زّ  س ول ه  و  ر   ]سورةو 

يلًا تعالى:  قولهكذلك و [. 3: ية/الآالفتح أ ص  ةً و  ر  بّ ك  ب ك  م  ر  اذ ك ر  اس   :ية/ الآسانسورة الإن]و 

25.]  يلًا أ ص  ةً و  ر  ً  يعني غداة ب ك   (.8وأوله) الليل أصل لأنه العشي؛ ، والأصيلوعشيا

ان  ا: تعالى وقوله ون   للهف س ب ح  ب ح  ين  ت ص  ح  س ون  و  ين  ت م  [  17] سورة الروم/ الآية: ح 

                                                           
( : )) إذا صاح الديك ثلاثة أصوات كما في مرسلة  الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ) -1

ً ابن بابويه ) ( في الفقيه، ولاء فقد زالت الشمس ، ودخل وقت الصلاة (( ، وأورده أيضّا

وظاهره الاعتماد عليه . وصار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت. انظر: 
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 الأوقات هذه يف عليه والثناء به يليق عمّا تعالى للها بتنزيه الأمر: معناه (للها ف س ب حان).

ين  )) .نعمته فيها وتتجدّد قدرته فيها يظهر الَّتي س ون  ت   ح  ين   م  ون   وح  ب ح   الإمساء ((ت ص 

 ظاهرة . فإنّ  فيها القدرة الصباح . وآثار في الدخول والإصباح المساء، في الدخول

 باحوالص يسير، زمان في الآفاق جميع في المنتشر الكامل النور زوال وقت المساء

ً  يسير زمان في النور انتشار وقت  (.1) أيضا

اق  تعالى : وقوله          ر  ش  الإ   يّ  و  ن  ب ال ع ش  بّ ح  ع ه  ي س  ب ال  م  ن ا ال ج  ر  / ص سورة]إ نَّا س خَّ

 حيث معه للها بأمر تسير كانت إنها أي : شراقالإ و بالعشي ومعنى يسبحن[. 13 الآية:

ً  ذلك للها فسمى والعشي بالغداة سار  وغناء هقدرت على من دلالته ذلك في لما تسبيحا

ل : يقا الشمس طلوع شراق وقتوالإ غيره، فيها يشاركه لا التي وصفاته خلقه من

سبح  إذا( )  داود للهنبي ا وكان. (2)أضاءت إذا وأشرقت طلعت إذا الشمس شرقت

 نم كل واحد حشرها بذلك مسبحة الطير واجتمعت بالتسبيح والطير الجبال جاوبه

 . (8)يحهبتسب تسبح لأنها كانت ؛تسبح تسبيحه لأجل اي داود لأجل له والطير الجبال

وم  تعالى :  وقوله         ب ار  الن ج  إ د  ه  و  ن  اللَّي ل  ف س بّ ح  م  [. 03/ الآية: سورة الطور] و 

يّ  تعالى :  وقوله س بّ ح  ب ال ع ش  ث يرًا و  بَّك  ك  اذ ك ر  ر  ب ك ار  و  الإ    / الآية:ل عمرانآسورة]و 

ة بالغدادلت هذه الآية الكريمة على ان الذكر الالهي في وقتين مختلفين وهما [ 01

ً  أي، والعشي ويقال بالليل والنهار يّ  وقيل: ،ومساءً  صباحا بّ ح  ب ال ع ش  س  و 

ب ك ار   الإ   الليل . و  إلى زوال الشمس من و ) بالعشي ( معناه ربك بحمد صل معناه:و 

ف ي ب ي وتٍ وقوله تعالى :  (.0الشمس) طلوع إلى الثاني الفجر طلوع بكار ( منالإ) 

ن  ا ال   للهأ ذ  الآ  ص  ا ب ال غ د وّ  و  بّ ح  ل ه  ف يه  ه  ي س  م  ا اس  ي ذ ك ر  ف يه  ف ع  و  ]سورة النور/الآية: أ ن  ت ر 

بَّك  ف ي تعالى:  وقوله[. 80 اذ ك ر  ر  ل  و  ن  ال ق و  ر  م  ه  د ون  ال ج  يف ةً و  خ  عًا و  ر  ك  ت ض  ن ف س 

ن  ال غ اف ل ين   لا  ت ك ن  م  ال  و  الآ  ص   )ب ال غ د وّ   [.20 / الآية: الاعراف]سورة ب ال غ د وّ  و 

)  فإنهّما العصر وقت هآخرو النهار أوّل والعشياّت الغدوات بأوقات أي: والآصال 
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 مشغولون أكثرهم بهما . إذ الناس اطلاع لعدم الرياء عن وأبعدها الأوقات أفضل

 لذكرا في ينبغي لما جامعة الآية الأوقات . فتكون سائر بخلاف منازلهم في بحالهم

 .(1)الفعل على الدوام بهما المراد يكون أن ويحتمل الوقت،و الفعل من

ا ي ق ول ون  : تعالى وقوله        ب ر  ع ل ى م  س  ف اص  وع  الشَّم 
بّ ك  ق ب ل  ط ل  د  ر  م  س بّ ح  ب ح  و 

ض ى ار  ل ع لَّك  ت ر  اف  النَّه  ر  أ ط  ن  آ ن اء  اللَّي ل  ف س بّ ح  و  م  ا و  وب ه  ق ب ل  غ ر   :ية/الآسورة طه]و 

د  اتعالى :  [. وقوله186 ع  ب ر  إ نَّ و  بّ ح  ب   للهف اص  س  ت غ ف ر  ل ذ ن ب ك  و  اس  قٌّ و  بّ ك  ح  د  ر  م   ح 

ب ك ار   الإ   يّ  و   [.55]سورة غافر/ الآية :  ب ال ع ش 

اً، التسبيح في هذين الوقتين تحديدهمية المواظبة  على ى أيات السابقة علدلت الآ      

ح في ستحباب التسبييث الشريفة التي دلت على إداحالمطهرة جملة من الأ السنةوفي 

في الوقت دعية عند الغروب، ومن أهم الأ، والثاني قبل طلوع الشمس ولن الأوقتي

وقات المعينة، هذه الأهو دعاء العشرات الذي هو المستحبات المؤكدة في المذكور 

من خطورة الغفلة  ()ئمة ا عن الأمعتي الغفلة التي ورد ذكرهولعل السر في ذلك سا

ب جل الوسوسة والتلاعلان في هذه الأوقات تكون الشياطين منتشرة من أ ؛وترك الذكر

 أنه ()الباقرمام من نافذة عقولهم وافكارهم وقلوبهم، ولهذا ورد عن الإ بني آدمفي 

 لشفقا مغيب إلى الشمس تغيب حين من الليل جنود جنوده يبث إنما إبليس إن ))قال : 

 كان () النبي أن وذكر، ((الشمس مطلع إلى الفجر يطلع حين من النهار جنود يبث و

 شر إبليس من () للهبا وتعوذوا الساعتين هاتين في () للها ذكر أكثروا )): يقول

 .(2)((غفلة ساعتا فإنهما الساعتين هاتين في صغاركم وعوذوا وجنوده

سلامية، منها لإصبحت مهجورة في المجتمعات اداب والسنن أن الكثير من الآإ     

ن نجد أ الرواياتعلى  ن الذي يطلع أسبيح والذكر في أوقات الغفلة، كما الانشغال بالت

تي تحيي هذه السنن، وتعمر الديار بالتسبيح بينوا أن هناك أجيال سوف تأ ()الائمة 
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الَّذي))( : عليٍّ )  والتهليل والتكبير . فعن ه   ن ف سي و   يهاف وي ن ادى إلاَّ  ق ريةٌ  ت بق ى لا بي د 

اد ة   ً  ب ك رةً  للها إلاَّ  إله   أ ن لا   ب ش ه  ياّ  .(1)((وع ش 

 يف كاتب ألف ألف قوة منهم ملك كل يعطى ملك ألف ألف فيشتغل)): ( )قوله       

 ألف ألف قوة منهم كل يعطى ملك ألف ألف لك بالاستغفار ويوكل الكتابة، سرعة

 .((مستغفر

 ،صناف الملائكة وكثرتهم، وطبيعتها واشكالها ، وحالاتها، وعصمتهاقبل بيان أ        

ومهماتها ، وكيفية انشغال الملائكة بالتسبيح والتهليل، وتصوير تلك القوة التي وصفوا 

عمال القارئ لدعاء ملية الكتابة والتدوين في صحيفة أبها من حيث السرعة في ع

مان يوالإعتقاد ينبغى أن يشار إلى  أهمية الإ عمال الصالحة،وغيره من الأ العشرات،

اديث الشريفة، والخطب والأدعية التي حرآنية والأبعض النصوص القبها، وذكر 

 وصاف التي ذكرت للملائكة الحفظة .ذكرت هذه المعاني والأ

غيبية تتشكل باشكال مختلفة،  جسام لطيفة مثالية نوارنيةالملائكة : هم أ        

 تعالى للهمعاداتها هي معاداة  نَّ والإيمان بها ركن وأساس في الشريعة الإسلامية، وإ

ا  كما في قوله تعالى :  ن  ك ان  ع د وًّ يك ال  ف إ نَّ ا للهم  م  يل  و  ب ر  ج  س ل ه  و  ر  ت ه  و  ئ ك  لا  م   للهو 

ين   ل ك اف ر   [.33] سورة البقرة/ الآية:  ع د وٌّ ل 

هم ــــــ الملائكة ــــــ أرواح مسخرون للخدمة :) وفي المعتقدات المسيحية      

ً خادمة مرسلة خير الذين يرثون الخلاص، ا جليرسلون من أ ليس جميعهم أرواحا

 (.2)ن يرثوا الخلاص( للخدمة لأجل العتيدين أ

ً يضّ ومما ينبغي الإشارة إليه أ       صحاب الفكر المادي الذين لأ الأسطر في هذه ا

لاشياء لون بالغيب، المنكر ن الحياة والوجود بلا فائدة، هؤلاء الذين لا يؤمنونيرون أ
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لو فما استثنوه في ورشهم المختبرية وتجاربهم العلمية،  لاَّ بمجرد عدم مشاهدتها، إ

ثير ن الكوجعلوها في مقياس العقل لوجدوا أ فكارهم،فكروا بطريقة سليمة وحاكموا أ

ها، ، ويعتقدون بوجودها فلا يرونمعها التي يتعاملونالموجودة في حياتهم  التقلبات من

ثير الحواس الخمس كما هو الحال في  العقل البشري ولم تقع تحت تأ، ولا ينكرونها

 البسيط، والتموجات الصوتية، والتيار الكهربائي وغيره . 

ا عدداً، ولا يعلم كثرته نسالجن والأ كثر منمن الحقائق الثابتة أن الملائكة هي أ      

بّ   تعالى :  للها لاَّ واحصائها إ ن ود  ر  ل م  ج  ا ي ع  م  المدثر/ الآية: ] سورة ك  إ لاَّ ه و  و 

نافهم تفوق قدرات عالمي الجن صكما أن قدراتهم وأعمارهم وأجناسهم وأ[، 81

ختلفة والمتنوعة فبعضهم موكل نس، وكذلك الحال في تدابيرهم ومسؤلياتهم الموالإ

، وقسم بالرعد والزلازل والرياح وغير في البحار خربالإنسان، وبعض بالنبات، والآ

مام (  والأخبار، وأدعية الإ)مام علي ما يعجر الوصف، ومن يطالع خطب الإذلك م

ين في الصحيفة لوجد الكثير من الأوصاف والأصناف. نذكر منها على علي بن الحس

 مراجعة تلك النصوص . نحو الإجمال ونوكل للقارئ العزيز

 : ) ()مام علي كة في خطب الإالملائ حوال أ ما ورد ذكره في وصف منها :     

من ملائكته منهم سجود لا يركعون ،  ثم فتق ما بين السماوات العلا . فملأهن أطواراً 

وركوع لا ينتصبون ، وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون . لا يغشاهم نوم 

ولا فترة الأبدان . ولا غفلة النسيان . ومنهم أمناء على  . العين . ولا سهو العقول

دنة والس سنة إلى رسله ، ومختلفون بقضائه وأمره . ومنهم الحفظة لعبادهوحيه ، وأل

لأبواب جنانه . ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم ، والمارقة من السماء العليا 

أعناقهم ، والخارجة من الأقطار أركانهم ، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم . ناكسة 

بأجنحتهم . مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة دونه أبصارهم  متلفعون تحته 

وأستار القدرة . لا يتوهمون ربهم بالتصوير . ولا يجرون عليه صفات المصنوعين 

 .(1). ولا يحدونه بالأماكن . ولا يشيرون إليه بالنظائر
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 ملكوته من الأعلى الصفيح وعمارة . سماواته لإسكان سبحانه خلق ثم منها :     

 ً ً  خلقا  أجوائها  . وبين مفتوق به فجاجها . وحشى مفروج ملائكته ملأبه من بديعا

الحجب  وسترات القدس حظائر في منهم المسبحين زجل الفروج فجوات تلك

 تردع نور سماع سبحاتالأ تستكمنه الذي الرجيج ذلك المجد. ووراء وسرادقات

 وأقدار مختلفات صور على أنشأهم .حدودها على خاسئة بلوغها. فتقف عن الأبصار

عته . صن من الخلق في ماظهر لاينتحلون جلال عزته تسبح أجنحة متفاوتات . أولي

ً  أنهم يخلقون ولايدعون  ل وهمبالقو مكرمون  لايسبقونه عباد به . بل انفرد مما شيئا

ساجد . ك مل وعليه إلاَّ  إهاب السماوات موضع أطباق في يعملون.....وليس بأمره

ً  بربهم الطاعة طول يزدادون علىحافد.  أوساع  فيقلوبه ربهم عزة . وتزداد علما

 ً  .(1)معظما

 والملائكة العرش حملة وصف في الساجدين وسيدّ العابدين إمام   قال منها:      

ون المقرّبين : )الذين ون تسبيحك، من لايفت ر  ر   ؤث رونولاي عبادتك، من ولايست حس 

ل ه   عن ولايغف ل ون فيأمرك، الجدّ  على التقصير  (.2إليك() الو 

( يقول ما خلق ) للهفي الصحيح ، عن داود الرقي قال سمعت أبا عبد ا منها:      

خلقاً أكثر من الملائكة وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون  للها

عليه ثمَّ يأتون ( فيسلمون بالبيت ليلتهم حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي )

( فيسلمون ( فيسلمون عليه ثمَّ يأتون قبر الحسن بن علي )قبر أمير المؤمنين )

( ( فيسلمون عليه ، ثمَّ يأتون قبر الحسين )عليه . ثمَّ يأتون قبر أمير المؤمنين )

( فيسلمون عليه ثمَّ يعرجون إلى السماء قبل فيسلمون عليه، ثمَّ يأتون قبر الحسين )

 (.8)غيب الشمس  أن ت

 ( فقال : الملائكة)  للها عبد أبا رجل ( : سأل عيسى )  بن حمّاد عن منها:      

 رابالت من أكثر السماوات في الملائكة بيده نفسي ( : والذيآدم؟ فقال )  بنو أكثر أم

 في وما ويقدّسه، للها يسبحّ ملك وفيه لاَّ إ   قدم موضع السماء في الأرض، وما في

                                                           
 المعروفة  بخطبة الاشباح .  178م س ، ص  -1
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 منهم وما بها، أعلم وهو بعلمها للها يأتي موكّل ملك وفيه إلاّ  شجرة ولاعودة الأرض

يرسل  أن للها ألويس أعدائنا ويلعن لمحبيّنا ويستغفر البيت أهل بولايتنا ويتقرّب إ لاَّ  أحد

 .( 1()إرسالاً  العذاب من عليهم

 كل () جبرئيل فيه يغتمس نهراً  الجنة في )إن قال () جعفر أبي منها : عن      

ً  منه تقطر قطرة كل من تعالى للها فيخلق فينتفض منه يخرج ثم غداة  . (2)(ملكا

رم كفي التفسير حيث روى عن النبي الأ فخر الدين الرازي العلاَّمةنقله  ما منها:      

 ( أن بني آدم عشر الجن ، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر ، وهؤلاء كلهم ( :)

عشر الطيور ، وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر ، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض 

الموكلين بها ، وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنيا ، وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء 

ملائكة السماء السابعة ثم الكل في مقابلة ملائكة الثالثة ، وعلى هذا الترتيب إلى 

الكرسي نزر قليل ، ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش 

التي عددها ستمائة ألف ، طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات 

 غيراً ، وما منوالأرضون وما فيها وما بينها فإنها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً ص

مقدار موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم ، لهم زجل بالتسبيح والتقديس 

، ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحر ولا 

( . . ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل ) للهيعلم عددهم إلا ا

( . وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون لذين هم جنود جبريل )والملائكة ا

( . رطاب الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون في ذلك مذ خلقهم ، مشتغلون بعبادته )

لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل والنهار ولا يسأمون ، لا يحصى أجناسهم ولا مدة 

( على ما تعالى ، وهذا تحقيق حقيقة ملكوته ) للهأعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا ا

 (.8)( [ 81]سورة المدثر/ الآية :  وما يعلم جنود ربك إلا هو  قال : 

 ()، تكون فيها جار جدك بيت ألف ألف قصر كل في قصر ألف ألف الفردوس في لك ويبنى))  : ()قوله

 .((ويبنى لك في دار السلام بيت تكون فيه جار أهلك ويبنى لك في جنة عدن ألف مدينة
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ن وا  وردت جنة الفردوس في القرآن الكريم مرتان قال تعالى :        ين  آ م  إ نَّ الَّذ 

نَّا م  ج  ات  ك ان ت  ل ه  ال ح  ل وا الصَّ ع م  لاً و  س  ن ز  د و  [ 167]سورة الكهف/ الآية:ت  ال ف ر 

  ال د ون ا خ  س  ه م  ف يه  د و  ث ون  ال ف ر  ين  ي ر  ا الَّذ  س  ه م  ف يه  د و  ث ون  ال ف ر  ين  ي ر  ]سورة الَّذ 

ً وردت [. 11المؤمنون/ الآية:  وكذلك دار السلام التي هي من أسماء الجنة أيضّا

ن   مرتان قال تعالى:  م  ع  م  د ار  السَّلا  ل ون  ل ه  ا ك ان وا ي ع م  م  ب م  ي ه  ل  ه و  و  م  و  بّ ه  ]سورة د  ر 

ا [.127الانعام/الآية:  اطٍ  للهو  ر  ن  ي ش اء  إ ل ى ص  ي م  د  ي ه  م  و  ع و إ ل ى د ار  السَّلا  ي د 

ت ق يمٍ  س   [.25]سورة يونس/الآية: م 

: قيل هي جنة بناها ا       س  د و  لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها  للهال ف ر 

ن فانه تى بها المؤمجملة من الأعمال الصالحة إذا أهناك (، كما أن 1المسك الاذفر)

 .سوف يكون من أهل جنة الفردوس في مرتبة عالية من مراتبها

فقد ذكر الشيخ الصدوق في باب ثواب من أحيا ليلة تامّة فانه يعطى من  منها:       

 الذنوب جملة من الخيرات والبركات الالهية والتي منها ما أدناه أن  يخرج منالثواب 

 .من الحسنات ومثلها درجات ، .. () للهكما ولدته أ مّه ، ويكتب له بعدد ما خلق ا

ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أحيا ليلة ابتغاء 

، وله فيها مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ما  أسكنوه الفردوسمرضاتي ، 

 .(2)تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين

 )وباسمكفقد ورد في الدعاء:  تعالى للهجنة الفردوس وغرفها خلقت من اسم ا      

نها ملكوت ومكا، ولها درجات عالية لا تفضلها شيء (8الذي خلقت به الفردوس()

 .خبارالسموات كما في بعض الأ

تعالى يجزيه بهذه الجنة فمن أطعم ثلاث  للهمنها: من كان يطعم الطعام فان ا       

( : )من أطعم ) لله( قال : قال رسول انفر من المسلمين كما جاء عن أبي جعفر )
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 : الفردوسمن ثلاث جنان في ملكوت السماوات  للهثلاثة نفر من المسلمين أطعمه ا

  .(1) عدن وطوبى ) وهي شجرة تخرج في جنة عدن ( غرسها ربنا بيده( وجنة

لمن  الجنة دار الثواب والجزاءإنّ المسلمين بكل فرقهم ومذاهبهم يعتقدون ان      

 للهتعالى في هذه الدينا، وادى حق الطاعة الذي حدد مركزه له ا للهامتثل لاوامر ا

بحانه س للهللعاصين المذنبين الذين لم يحققوا الطاعة  والنار هي دار العقابتعالى، 

وتعالى، فمنهم من يدخل النار فلا يكون خالدا فيها وهذا حال المسلمين الذين ارتكبوا 

المعاصي واصروا عليها، ومنهم من يكون خالدا فيها لمن ارتكب الكبائر وذهب الى 

 متها فيكون فيها خالداً ينتظرانها حلال وجائزة، خلافا لمن ارتكبها وكان يعتقد بحر

 . (2بالتفصيل لاحقاً)واسمائها وسوف يأتي الحديث عن الجنة باب الشفاعة، 

 لاو للخوف ولا للفزع سبيل لا هذا يقول : إن بالحق ينطق ناطق كتاب قبرك من معك ويحشر)) : ()قوله

 .((حياتك ما حييت وأنت سعيدوتكون شهيد،  وأنت لاا إ   تموت ولا عليه، للعذاب ولا الصراط لمزلة

حشر ي تعالى للهن اعلى دعاء العشرات فإ نسان المؤمن المواظبيتوفى الإعندما      

 عالى،ت للهأعماله، حيث كانت محفوظة عند ا صحيفة ، بل من قبره، وهيمعه في قبره

 وهي تنطق بالحق والصدق لما عمله في دار الدنيا من قراءته للاذكار والأدعية

  وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الكتاب الناطق بقوله تعالى: والاعمال الصالحة،

ون   ل م  ه م  لا  ي ظ  قّ  و  ق  ب ال ح  ت ابٌ ي ن ط  ن ا ك  ي  ل د  فلا مجال [. 02]سورة المؤمنون/ الآية: و 

للخوف والفزع والمزلة على الصراط ولا للعذاب لمثل هذا المؤمن أن يكون في تلك 

حظات، بل من آثار وبركات دعاء العشرات لا يموت قارئه على فراشه قط ، وإنما الل

تعالى، وتكون حياته حياة السعداء سواء في النشأة الدنيا  للهيرزق الشهادة في سبيل ا

 ى . خرأو الآ

، فهي مسجّلة بدقةّ، ى خرأ  وبعبارة        حفظ الأعمال على أهلها من خير أو شرٍّ

الحقيقة يشجّع الصالحين على القيام بأعمال الخير، وإجتناب الأعمال والإيمان بهذه 

وتعبير )ينطق بالحقّ( الذي وصف صحيفة أعمال البشر تشبه القول: إنّ  .السيئّة
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الرسالة الفلانية ذات تعبير واضح، أي: لا يحتاج إلى شرح. وكأنهّا ناطقة بذاتها، فهي 

جور ولا غفلة يوم الحساب، فكلّ شيء في سجلٍّ تبينّ أنهّ لا ظلم ولا ، ت جليّ الحقيقة

 (.1)معلوم

بدعوة في يومك  () للهولا تدعو ا ولا فزع ولا جنون، ولا بلوى أبدا   ولا يصيبك فقر أبدا   )) (:)قوله 

ة إلا أتتك كائنة ما كانت بالغة ما بلغت في أي نحو شئت ولا تطلب خرذلك في حاجة من حوائج الدنيا والآ

 .((سبب لك قضاءها ة إلاا خرلك ولا لغيرك من أمر الدنيا والآ إليه حاجة

، والتي منها ثار المترتبة على قراءة هذا الدعاء( إلى جملة من الآ)مام الإيشير      

اء كان مادياً أو سووصوره  وأشكاله نواعه، بل بكل ألى الفقرعدم تعرض الإنسان إ

 ً ً فكريا ه وقضيت حوائجبالمال والعلوم والمعارف والعقيدة السليمة،  ، ويكون غنيا

منين المؤمن سائر  و لغيرهأ اجة المقصودة لنفسهوية، سواء كانت الحخرالدنيوية والآ

اكمة سباب، إلا ما استثني بالحكمة الحتعالى يسبب الأ للهن افانها تكون مقضية، حيث أ

، فمن تعالى للهمستجابة لحكمة يعلمها االمقيدة للرحمة، ولذا نجد بعض الدعوات غير 

وإن من عباد الله من لا يصلحه ، (2)ن لا تستجاب بعض الدعواترحمته الواسعة أ

                                                           

 . 078، ص16الشيرازي؛ ناصر مكارم، تفسير الأمثل: ج  -1 

( له القدرة المطلقة، وله العلم المطلق وله الحكمة المطلقة، لكن رحمته تشمل إنَّ الله ) -2 

ق ةٍ إ لاَّ  عباده مالم تكن مخالفة لحكمته ، بمعنى إن الله تعالى عالم بكل شيء  ر  ن  و  ق ط  م  ا ت س  م  و 

ب ينٍ  ت ابٍ م  لا  ي اب سٍ إ لاَّ ف ي ك  ط بٍ و  لا  ر  ض  و  ات  الأ  ر  بَّةٍ ف ي ظ ل م  لا  ح  ا و  ه  ل م  ]سورة الانعام/الآية: ي ع 
[ . وقدرته مطلقة فهو القادر على كل شيء وحكمته مطلقة، ولكن رحمته تعالى نافذة مالم 53

لحكمته، بمعنى أن الحكمة ت قيدّ الرحمة والرّحمة لا تقيد الحكمة فقد جاء في دعاء تكن مناقضة 

( في الصحيفة السجادية في الدعاء الثالث عشر في طلب الحوائج الى الله الإمام السجاد )
س ائ ل )) 03تعالى: ص ت ه ال و  م  ك  ل  ح  ن  لا  ت ب دّ  لى يبت بمعنى اذا اقتضت الحكمة الالهية أن ((وي ا م 

الإنسان بمرض فبمقتضى الحكمة تكون المصلحة بهذا المرض والوسائل لا تغير الحكمة الالهية 

(، هذه ومن الوسائل )الدعاء ، الصدقة،  التوبة، الاستغفار،  الانابة، الاستشفاع بأهل البيت )
ة الدعاء هو الوسائل وغيرها كلها لا تغير حكمته ، ما دام أن  المرض أو الفقر أو عدم استجاب

مقتضى الحكمة بالنسبة لهذا الإنسان، فلا تغير الوسائل  مقتضى الحكمة  الإلهية ولا تؤثر عليها 
ولا تقيدها، فلا يترك الله تعالى حكمته إلى ما ليس بحكمة رعاية للرحمة، ولذا نجد أن الإنسان 

عو به دعواتنا، لان ما ندقد يدعو كثيراً  لكن لا يستجاب له ولهذا السبب لا تستجاب الكثير من 
مخالف لمقتضى الحكمة الإلهية، وقد ورد في دعاء الافتتاح في شهر رمضان كما في مصباح 

.  ((ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور ))500المتهجد للشيخ الطوسي : ص 
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إلا الغنى لجهة الحكمة ، وكذلك العكس فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر لجهة 

 الحكمة أيضّاً وهذه هي عين الرحمة .

( تشير اميع الحديثية أخبار عن أهل البيت )يوجد في بطون الكتب والمجكما     

 ذكار الصغيرة التي تقرأ في وقتين من اليوم بعد فريضتي الصبح،لى جملة من الأإ

حيث تنفي الفقر وتدفع السقم والجنون والبلاء فاذا  ،ثاروالمغرب، فان لها جملة من الآ

 ً ً وكان دعاءه  ، محي من الاشقياء وكتب من السعداء كان شقيا ير فعن أبي بص ،مستجابا

( قال : ) من قال في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب )  لله، عن أبي عبد ا

حمن للهبسم ا  : (سبع مرات حيم الرَّ العلي العظيم ( دفع  للهلاحول ولا قوة إلا با الرَّ

 ( عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الريح  والبرص والجنون وإن كان) للها

 ( .1شقياً محي من الشقاء وكتب في السعداء)

 

 

 

 

وتكتب لك في كل يوم بعدد أنفاس أهل الثقلين ، بكل نفس ألف ألف حسنة ويمحى عنك ألف  )):  ()قوله 

ألف سيئة وترفع لك ألف ألف درجة ، ويوكل بالاستغفار لك العرش والكرسي والفردوس حتى تقف بين 

على ذلك ،  ()فعاهده الحسين   .فعاهدني يا بني ألا تعلم هذا الدعاء لأحد إلى محل منيتك () للهيدي ا

لك ذ أهل بيتك وشيعتك ومواليك فإنك إن لم تفعل منيتك  فلا تعلمه أحدا إلاا  : فإذا بلغ محل ()فقال علي 

لأحب أن يتم ما أنتم عليه وإني  وعلمته كل أحد طلبوا الحوائج إلى ربهم تعالى في كل نحو ، فقضاها لهم

 .((فتحشرون ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

                                                           

يستجاب  الدعاء أصلاً  ومعناه أن اجابة الدعاء قد تتأخر  لحكمة. وعلى هذا الأساس أيضّاً قد لا
،  وذلك  لاقتضاء الحكمة الإلهية  عدم الاستجابة . ومعنى ذلك كله إن الرحمة الإلهية توثر ما 
لم تكن على خلاف الحكمة، أي إن الحكمة مطلقة، لكن الرحمة مقيدة بان لا تكون على خلاف 

جاتي البحراني في درس الفقه الحكمة . هذا ما أفاده شيخنا الإستاذ آية الله العلاَّمة حسين الن
 م. بتصرف.2617/ 0/12بتاريخ 
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في فقرات المعاهدة ومن  ()مام علي عاء العشرات آثار عجيبة ذكرها الإإن لد      

 نفاس الجن والانس وبحسب قابلياتهم، وبكل نفسأن القارئ يكتب له بعدد أتلك الآثار 

عنه بعددها السيئات، وتستغفر له جنة الفردوس ألف ألف من الحسنات، وقبالها تمحى 

تعالى؛ ولعل هذا المعنى  للهوالعرش والكرسي إلى ان ينتهي به الوقوف بين يدي ا

( الشاهد على تسبيحه وتحميده حيث جعل الإمام )نجده في بعض عبائر الدعاء 

لة اوملائكته ورسله وقد حمده بطريقة تجعله في ح للهوتهليله حملة العرش بعد ا

الاستمرار والدوام عند الموت والدخول إلى عالم القبر والبرزخ والوحدة والفناء 

والنشر والبعث بكل هذه التقلبات والأحوال إني أحمدك يارب، وهذا ما سوف يأتي 

 بيانه في إحدى فقرات متن هذا الدعاء. 

ان لا  ()ولده الحسين  ()مام علي هذه الفقرة من الوصية فقد أوصى الإفي      

إلاَّ أهل بيته وخاصته  ي أحد من سائر الناسولا يجعله مبذولاً لأ هذا الدعاء لم  ي عَّ 

وشعارات الاولياء  مختصاتوشيعته ومحبيه ومواليه، وكان دعاء العشرات هو من 

مام سبب هذا التخصيص لهم بقوله يعلل الإ؛ وهنا ()اتباع أهل البيت والصالحين من 

ذلك وعلمته كل أحد طلبوا الحوائج إلى ربهم تعالى في كل نحو(  : )فإنك إن لم تفعل

ً وطلب منه ان يعاهده  به إليك حتى  أنه لا تلفظ بكلمة مما أسر، كما اوصاه أيضا

وقد  ،تعالى لله، فإني أخبرك بخبر أصله من اأموت، وبعد موتي باثني عشر شهراً 

  . مضى التعليق على هذه الفقرة في بداية الوصية

 

 

الجمعة بعد صلاة  وأنت طاهر ووجهك مستقبل القبلة فإن فعلت ذلك في يوم ولا تدعو به إلاا  )):  ()قوله 

 - ((..: يا بني ! إذا أردت ذلك فقل :  ()على ذلك ، فقال علي  ()العصر كان أفضل ، فعاهده الحسين 

 وذكر الدعاء .

والسنن عند قراءة الدعاء ليكون داب الآ( إلى مام )في هذه الجملة يشير الإ     

بر والأصغر، واستقبال القبلة، ومراعاة كالداعي في حالة الطهارة من الحدثين الأ
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الوقت الخاص لقراءة الدعاء وهو إما قبل الطلوع أو قبل الغروب، ويتأكد الاستحاب 

 . الوقت المختص بهفي يوم الجمعة بعد صلاة العصر  من جهة 

 رة فمن الناحية الفقهية لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن الكريمأما حالة الطها      

جوز الحسنى فلا ي للهسماء ارات هو مقتبس من القرآن الكريم وأن دعاء العشباعتبار أ

 ً ولذا ينبغي مراعاة هذه الشرائط التي ذكرت في متن المعاهدة ، مسه لمن كان محدثا

ذكار، وواجب إذا كان فيكون الوضوء مستحب في قراءة الأدعية والأ والوصية،

 لمستندوا في عمدة هذا الدليل وقد استدل الفقهاءالقارئ يقرأ الآيات القرآنية ويمسها، 

( عمن قرأ في المصحف وهو على غير ) للهبموثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد ا

( قال : المصحف لا أبي الحسن ) وعن (،1وضوء. قال: لا بأس ولا يمس الكتاب()

تعالى يقول: ) لا  للهإن اتمسه على غير طهر ولاجنباً، ولا تمس خطه ولا تعلقه، 

ي وردت في متن دعاء العشرات فقد ئمة الت، أما اسماء الأ(2المطهرون() يمسه إلاَّ 

وغيره من الفقهاء بعدم إلحاق أسماء الأنبياء  ()فتى الإمام السيد محسن الحكيمأ

 الأولىعليهم اجمعين ــ به وإن كان  للهوالأوصياء وسيدة النساء ـــ صلوات ا

 ً ( في مصباح المنهاج في الحكيم)محمد سعيد السيد سماحة وقد أضاف (، 8)استحبابا

لا يوجد فرق فيما يرتبط بكون الممسوس جزءاً من القرآن حيث التحريم خصوص 

قلاً ـ مست آخرمكتوباً في ضمن المصحف التام او كونه جزءاً مكتوباً في ضمن كتاب 

ـ على قرطاس أو ثوب أو  كما هو حال الآيات القرآنية المدرجة في دعاء العشرات

ت الارتكازية قاضية ستر أو غيرها؛ لأن النص وإن اختص بالأول، إلا أن المناسبا

 (.0)بإلغاء الخصوصية المذكورة وأن المدار على مس القرآن
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 الفصل الرابع )القسم الاول(

 

حمن لله(  ب سْم  ا0بيان الفقرة رقم )  حيم الرا  الرا
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دأ سلام ديناً، حيث يبتبمن يؤمن بالإسلامية المختصة من الشعارات الإالبسملة        

أون ى الذين يبدخرصحاب الشرائع الأ  ل، بخلاف أو العميريد القول أ ماالمسلم بها عند

وح بن ور، أو باسم الأب والإم، أو باسم المبدئ المعيدللهفعالهم بـ باسمك اأقوالهم وأ

 القدس ونحو ذلك.

م  ا        حمن للهومعنى البسملة هنا في دعاء العشرات ب س  حيم الرَّ ما دعنك نّ أي: إ الرَّ

ً تقرأ هذا الدعاء المبارك قد إ الذي وسعت رحمته كل شيء  للهبا بتدأت به مستعينا

، لا باسمك أنت ، ولا باسم أحد سواه ،  للهما تفعله هو باسم ا ن  على نفسك أ مسجلاً 

من الثابت وثم تبدأ بالتسبيح والتهليل والتحميد وكذا بقية الفقرات الواردة في الدعاء، 

وقد  ،من السور الواردة في القرآن الكريم البسملة  تعد جزءاً  نَّ إ الشيعةالمسلمين عند 

رية كصلاة الصبح، والعشائين، على وجوب الجهر في الصلاة الجه الفقهاءاستدل 

ال وقخفات في ذلك، ، كما يجوز الإخفاتية كالظهرينوالإستحباب في الصلاة الإ

ن السورة م ة كلية، لأنها ليست جزءاً الحنفية والمالكية : يجوز ترك البسملة في الصلا

 ن الحنابلة قالوا :لا تترك بحال، سوى أ . . وقال الشافعية والحنابلة : بل هي جزءٌ 

 ً ، وقال الشافعية : يجهر بها في الصبح ، وأوليي العشاءين ، وما  يخفت بها إطلاقا

 .   (1)عدا ذلك إخفات . . ويتفق قول الشافعية والحنابلة مع قول الإمامية

عمل  في يبتدئون أو عملاً  يعملون ربما الناس : (الطباطبائي )  العلاَّمة قال     
ً  ذاك عملهم ليكون كبرائهم، من كبير أو أعزتهم من عزيز باسم ويقرنونه ذلك ب مباركا
 ً ً أيضّ  موجود ذلك ومثل به، يذكرهم ذكرى ليكون أو ،متشرفا  ربماالتسمية ف باب في ا
 سةأو مؤس بنوها كدار أوعملوه صنعوه مماشيئاً  أو نسان،الإ من الجديد المولود يسمون
 بقىوي  الجديد، المسمى ببقاء سمالا ليبقى يعظمونه، أو يحبونه من باسم أسسوها
 فلا رهبذلك ذك ليحيى والده باسم ولده يسمى كمن الاسم ببقاء بقاء نوع الأول المسمى
دعية والزيارات والتقلبات قراءة التسمية في الأذا الحال في وهك ،(2)ينسى ولا يزول

 .المختلفة

 علماء رأي في وهو كلمات، من البسملة في تطالعنا ما ن كلمة ) اسم ( أولإ      
 بعد الشيء أن ويفهم الارتفاع،: ومعناه ،( وزن ) العلو من ) السمو ( على اللغة
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 عيرتف إنه أو والرقي، والظهور البروز مرحلة إلى الخفاء مرحلة من يخرج التسمية
 للهكلمة ) اب نلتقي الاسم كلمة بعد والعلو المعنى ويكتسب الإهمال مرحلة عن بالتسمية
 ادرالمص وسائر الكريم القرآن في لله ورد اسم فكل العالمين رب أسماء أشمل ( وهي

 فاتالص لكل الجامع الوحيد والاسم  ،للها صفات من معين جانب إلى يشير الإسلامية
 اعتبرت ولذلك (للهاهو )  والجمال الجلال صفات لكل الجامع أو الإلهية والكمالات

حيم( مثل : ) الغفور ( و )  للهلكلمة ) ا صفات الأسماء بقية و ) السميع ( و ) ( الرَّ
و ) ( القوة ( و ) المتين ( و ) الخالق العليم ( و ) البصير ( و ) الرزاق ( و ) ذو

 الكلمة هذه اتخذت هنا ومن الجامعة، وحدها ( هي للهكلمة ) ا (المصورالبارئ ( و ) 

ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و   للهه و  اتعالى:  يقول حيث واحدة، كريمة آية في عديدة صفات الَّذ 

بّ ر   ت ك  بَّار  ال م  يز  ال ج  ن  ال ع ز  ي م  ه  ن  ال م  م  ؤ  م  ال م  ل ك  ال ق د وس  السَّلا  سورة الحشر/ الآية ] ال م 
:28]. 

بعبارة  لاَّ إ   إعلانه لايمكن والتوحيد الإيمان أن الاسم هذا جامعية شواهد أحد إن      
الرزاق  لاَّ إ   الخالق . . . أو لاَّ إ   القادر . . . أو لاَّ إ   إله وعبارة ) لا ( ، للها لاَّ إ   إله ) لا

 اسمب المسلمين معبود إلى ىخرالأ   الأديان في يشار السبب بالغرض . ولهذا ( لاتفي
 أن المفسرين من جماعة بين المشهورو .بالمسلمين خاصة الشاملة التسمية ( فهذه للها

حمن)  صفة  والأعداء، الأولياء تشمل وهي العامة، الإلهية الرحمة إلى ( تشير الرَّ
 العباد لوك....المخلوقات تعم فرحمته والمسيئين، والمحسنين والكافرين، والمؤمنين
 رحمته هي وهذه، اللامتناهية نعمه مائدة من حظهم وينالون الحياة، بموهبة يتمتعون
حيموصفة )  .كائنات من فيه وماتسبح كافة الوجود لعالم الشاملة العامة  ( إشارة الرَّ
 لصالح،ا وعملهم بإيمانهم استحقوها قد المطيعين، الصالحين بعباده الخاصة رحمته إلى

صفة )  أن المعنى هذا إلى يشير الذي الأمر .والمجرمون المنحرفون منها وحرم
حمن فة ص لكن عموميتها، على يدل مما الكريم القرآن في مطلقة بصورة ( ذكرت الرَّ

حيم)  ً  ( ذكرت الرَّ ن ين  تعالى :  كقوله الخاصة، لدلالتها مقيدة، أحيانا م  ؤ  ك ان  ب ال م  و 

يمًا ح  ً [. 08] سورة الأحزاب/ الآية : ر   السورة هذه في كما مطلقة تكون وأحيانا

 شيء كل إله للهوا) ( قال : الصادق )  محمد بن جعفر الإمام عن رواية وفي.
حمن حيم خلقه، بجميع الرَّ حمنكلمة )  ى،آخر جهة من .( 1)(خاصة بالمؤمنين الرَّ  الرَّ

رحمته . واعتبروا )  عمومية على آخر دليلاً  كانت ولذلك مبالغة، صيغة ( اعتبروها
حيم  دليل وثمة .بالمؤمنين خاصة وهي والثبات، الدوام على تدل مشبهة ( صفة الرَّ
حمنإن )  هو ،آخر  حيمالرَّ بينما )  لغيره، تستعمل ولا ،للهبا الخاصة الأسماء ( من الرَّ
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يزٌ قال :  حيث الكريم، الرسول بها وصف ولعباده . فالقرآن لله تنسب ( صفة ع ز 

يمٌ  ح  ء وفٌ ر  ن ين  ر  م  ؤ  ل ي ك م  ب ال م  يصٌ ع  ر  ا ع ن ت م  ح  ل ي ه  م   [123] سورة التوبة/ الآية : ع 

حمنعنه : )  روي ما في ( ،الصادق )  الإمام أشار المعنى هذا وإلى.  اسم الرَّ
حيمو عامة، بصفة خاص حيمكلمة )  نجد هذا، كل ومع .(خاصة بصفة عام الرَّ (  الرَّ
ً  تستعمل  في هو ماإن الكلمتين بين المذكور التمييز أن يعني عام . وهذا كوصف أحيانا
علي  بن الحسين عن المنقول –دعاءعرفة  في .استثناء من ولايخلو منهما، كل جذور

 ( )– (ورحيمهما ةخروالآ الدنيا يارحمن)عبارة :  وردت . 

 إلى واحدة منها أنزل وإنه رحمة، مائة () لله إن)( قال : )  للها رسول عنف   
ً  آخرويتراحمون ، و بين خلقه ، بها يتعاطفون فقسمها الأرض، نفسه وتسعين ل تسعا

 (. 1)(يرحم بها عباده يوم القيامة

 للهبسم ا،  للهسرقوا أكرم آية في كتاب ا):  ()الباقر أبي جعفر مام الإ وعن     
حمن حيم الرا تيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك الإ ، وينبغي الرا

 .(2)(فيه

حمن) :  ()وروي عن الصادق      حيماسم خاص بصفة عامة و الرَّ  اسم عام الرَّ
 . (8)(بصفة خاصة

وبين يديه كرسي فأمره بالجلوس  ()بن يحيى على أمير المؤمنين  للهدخل عبد ا
عليه فجلس عليه فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم ، 

بماء فغسل عنه ذلك الدم ثم قال : أدن مني ، فوضع يده على  ()فأمر أمير المؤمنين 
كل أمر ذي ) :  (وعزَّ  جلَّ ) للهحدثني عن ا للهموضحته  . . . أما علمت أن رسول ا

فهو أبتر ؟ فقلت : بلى بأبي أنت وأمي لا أتركها بعدها ، قال  للهال لم يذكر فيه بسم اب
 .  (0): إذا تحظى بذلك وتسعد

ولربما ترك في افتتاح أمر بعض  ): بقوله( )  للهبو عبد اولهذا المعنى أشار الإمام أ

حمن للهشيعتنا بسم ا حيم الرَّ تعالى والثناء  هللبمكروه لينبهه على شكر ا للهفيمتحنه ا الرَّ
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 .( 1)للهعليه ويمحو فيه عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم ا

 

ان  ا )(قوله:  (2بيان الفقرة رقم)  و   للهس ب ح 
د   م  ب ر   للهو  ا لله او  لا  إ ل ه  إ لاَّ  للهال ح  ل  و  أ ك  و  ، و  لا  ح 

ة  إ لاَّ ب ا يم   للهلا  ق وَّ   .ال ع ل يّ  ال ع ظ 

 

م ومعناها التعظي ( في دعاء العشرات كثيراً للهسبحان ا) وردت كلمة التسبيح     

 هو منزه عنها .تعالى بصفات  للهين الذين يصفون اكرقوال المشعن أ والتنزيه

ت  ا : فالتسبيح معناه         ً بمعنى واحد فالمصدر تسبيح  للهس بَّح  ً وس ب حانا تسبيحا
عن  لهل: تنزيه للهوالاسم س ب حان يقوم مقام المصدر ، وجاء في كتاب العين س ب حان  ا

وأصلها اللغوي يدل على هذا المعنى ، فهي مأخوذة ، كل ما لا ينبغي أن ي وص ف به 
ن كذا ، أي قال ابن فارس : العرب تقول : : من السَّب ح : وهو الب عد ما  : سبحان م 

 (.2)أبعد ه
 

قص سبحانه وتعالى عن كل ن للهالتسبيح هو تنزيه ا معنى من ذلك بأن فيتبين        
سان بأن نبالصفات الثبوتية ، وأن يقر الإ هوالتحميد هو وصف، لايليق به  وعن كل ما

فالحمد هو ثناء على  ..النعم كلها منه والكمالات كلها له فهو عليم وقدير وبصير وحيّ 
 اربت يأن لاَّ بمعنى لا معبود إ للها لاَّ ولا إله إهل للحمد ومنه الحمد، لأنه أ تعالى ؛ للها

ن ذاتك متصفة بصفات الالوهية  من وجود وحياة وقدرة، فهي عبارة فإني أعتقد بأ
الواحد،  وجعل الالوهية من مختصاته وحده لا شريك،  للهعن نفي كل معبود سوى ا

الوهيته وهذا معنى الشق الأول فهو اعتراف ب عندما ننفي كل معبود ماسوى الحق ف
 لاَّ في الشق الثاني) إ له (، فاذا ثبت ذلك ثبت واجب الوجودمن نفي الالوهية ) لا إ

 تبارك وتعالى، ولا معبود سواه . للها لاَّ لانه لا يوجد من يستحق العبادة إ (؛للها
نا في حال التسبيح وهو التنزيه عن الصفات ة، أي أحمدك وأإما حالي للهوالحمد       

تعالى، وإما عاطفة فتكون بمعنى أ نزهك عما  التي يتصف بها الممكن والممتنعة عنه
 على نعمائك كلها. حمدكلايليق بك وأ
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تعالى  لهلتنزيه ا ن نستحضر في عالم افكارناعلينا أ للهفعندما نقول سبحان ا       
عن النقص والظلم والعجز عن افعاله  التنزيه و .مشابهة الممكناتعن الشريك، وعن 
عقول بني تعالى  للهحجب اوقد  .عن الإدراك بالحواس والأوهامتبارك وتعالى، و

في  ()البشر على ان تتخيل في عالم اوهامها  ذاته المقدسة، فقد اشار الامام علي 
هذا التنزيه عن جميع مظاهر العجر والظلم وغيرها فيقول خطبته المعروفة بالوسيلة ل

د :  م  ب ال ع قول أن  ت ت خيلّ ذاته  لله)الح  ج  ح  جوده و  هام أن ت نال إلا و  ن ع الاو  الذّي م 
التشّاكل ب ل  ه و الذّى لا ن  الشّبة و  ت ناعها م  زئة   لام  لا ي ت بعضّ بت ج  ي ت فاوت في ذاته و 

جه  يكون فيها لا ع لى و  ت لاف الاماكن و  ق الاشياء لا ع لى اخ  ال ع دد في ك ماله، فار 
لم غ يره  ه ع  ع لوم  بي ن م  لي س ب ي نه و  لم إلا ب ها و  ع ل مها لا ب أداة، لا يكون ال ع  جة، و  ماز  ال م 

علومه، إن قيل:  إن قيل: ل م ي زل، ف ع لى به كان عال ما بم  ل يةّ ال وجود و  كان، ف ع لى ت أويل أز 
ذ  إلها غ يره ع لوا  اتخّ  واه و  ن ع ب د  س  ل م  تعالى ع ن ق و  ت أويل ن في ال ع د م، ف س ب حانه و 

 . (1)ك بيرا(
؟ للهتفسير سبحان ا  سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين ما و        

و ه كان إذا سئل أنبأ، وإذا سكت ابتدأ، فدخل الرجل فإذا في هذا الحائط رجلاً إن  :قال

 ؟ قال: هو تعظيملله( فقال: يا أبا الحسن ما تفسير سبحان اعلي بن أبي طالب )

.) (ككل مل ( وتنزيهه عما قال فيه كل مشرك، فإذا قالها العبد صلى عليه) للهجلال ا
 )2  

( للهان ا)سبح ( ) للهعن قول ا () للهأبا عبد ا سألتعن هشام الجواليقي، قال: و
 ).8ما يعني به؟ قال: تنزيهه)

أكبر من  للهأكبر( فقال: ا للهقال رجل عنده. )ا:، قال() للهعن أبي عبد او        

: حددته، فقال الرجل: كيف () للهفقال أبو عبد ا أي شيء؟! فقال: من كل شيء
 .)0)من أن يوصف أكبر للهأقول؟ فقال: قل: ا

أكبر(؟!  لله: أي شئ )ا() للهقال: قال لي أبو عبد ا جميع بن عمرو عن       
فيكون أكبر منه؟! فقلت: فما هو؟قال:  أكبر من كل شئ، فقال: وكان ثم شيء للها:فقلت

 .(5)أكبر من أن يوصف للها
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 ،أكبر دلت على  أنه تعالى أكبر من هذه الأشياء المشاهدة المعهودة للهن عبارة اإ       

جل من  أن يقارن بالأشياء مهما عظمت؛ لأنهّا تبقى في عالم المحدودية ( أ)نه كما أ
المتناهية والزائلة ، وواجب الوجود هو غير محدود ولا متناهٍ، ودلت عبارة )من كلّ 

و  من صفات الجسميات التي يتمتع ويتصف أي الكبير من الناحية الحجمية ه شيء(
ح في مقام البيان والتصحيمام قال الإ ، ولهذاتعالى منزّه عن الجسمية  للهبها الممكن، وا

ن باب مأكبر من أن يوصف،  للهبأنّ افكار السليمة والمثيرة لدفائن العقول بقوله : للأ
ً الامر، ومما يدل  أيضّ التنزيه عن الحدود والجسمية لمن يقع في التوهم في هذا   على ا

مع (  عندما سمام علي بن الحسين) وبين الممكنات  قول الإينه تعالى ة بيسعدم المقا
كبيراً  ، كبرتللهكبر من ا: ) لا شيء أكبر رد عليه قائلاً أ للهالمؤذن في الشام يقول : ا

 ل حيزاً منجسام وتشغت فانها محدودة ولها ألا يقاس(، فان هذه الكائنات مهما عظم
 بعادةتعالى منزه عن هذه الأ للهبينما اجزائها، أ الفراغ، ومركبة ، ومحتاجة لجميع
مهما وصف  منهكبر الجسمية والمحدودية فلا شي أالمرتبطة في الزمان والمكان و

لى لى لا يجري عليه كما يجري عتعا للهبالعظمة والكبر فانه يخضع للقياس، بينما ا
 جسام فكل صفة يتصف بها الممكن فهي ممتنعة عنه تبارك وتعالى . الأ

و  للهأكثروا من سبحان ا) (: ) للهرسول ا :( قال: قال) للهعن أبي عبد ا      
أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة لهن مقدمات و مؤخرات  للهو ا للها و لا إله إلاَّ  للهالحمد 

 .)1)و معقبات و هن الباقيات الصالحات

( إلى ) لله( قال: التفت رسول ا) للهأبي عبد ا يونس بن يعقوب، عن عنو       

ً ) أصحابه فقال:  : أمن عدو قد أظلنا فقال: لا و لكن للهفقالوا يا رسول ا اتخذوا جننا

 .)2 ((أكبر للهو ا للهاو لا إله إلاّ  للهو الحمد  للهن امن النار قولوا: سبحا

 للها رسول أتى رجلاً  أن أوفى أبي بن للهعبدا عن( 8) السكسكي إبراهيم روى      

() آخذ أن لاأستطيع فقال : إني  ً  قل:  هل فقال عني يجزي ما فعلمني القرآن من شيئا

 العظيم العلي للهبا إلاَّ  قوة ولا ولاحول أكبر للهوا للها إلا إله ولا لله والحمد للها سبحان

                                                           

 .3ـ الصدوق؛ ثواب الأعمال: ص0
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 وارزقني، وعافني ارحمني مللها فقال : قل فمالي؟ تعالى لله الرجل : هذا فقال

 يديه ملأ فقد هذا : أما () النبي فقال عليهما، قبض هكذا بيديه وقال الرجل فانصرف

 (.1)خيراً 

 ،للها سبحان   :مرة ثلاثين صلاة كل عقيب يقول أن للمسافر يستحب (2) ذكر الفقهاء

 (.8للصلاة) جبران ذلك فإن أكبر، للهوا ،للها إلاَّ  إله ولا ،لله والحمد

حمن خليل إبراهيم على مرّ  ( : أنه) النبي معراج وفي        خلفه من ( فناداه) الرَّ
ان قيع طيبة، وتربتها ماؤها عذب، الجنة أن أخبرهم السلام، أمتك اقرأ فقال : يامحمد

 لاو حول ولا أكبر، للهوا للها إلاَّ  إله ولا ،لله والحمد ،للها سبحان ) بيض ( ،غرسها

 قال : دعاني () المؤمنين أمير ، وعنغرسها من فليكثروا أمتك فأمر ،للهبا إلاَّ  قوة

 ،يَّ عل والصلاة ستغفاربالإ فعليك مضجعك أخذت إذا (، فقال : ياعلي) للها رسول
 هللبا إلاَّ  قوة ولا حول ولا أكبر للهوا للها إلاَّ  إله ولا لله والحمد ،للها سبحان  :وقل

 (.0العلي العظيم ( )

 لأصحابه قال() للها رسول : ) أن() للها أبوعبد قال : قال بصير أبو وروى     
 يبلغ ترونه بعض على بعضه ووضعتم والآنية الثياب من ماعندكم لوجمعتم أرأيتم:

 هللا سبحان صلاته من فرغ إذا أحدكم فقال : يقول للها يارسول قالوا : لا السماء
 حرق،وال والغرق، الهدم، يدفعن وهن مرة، ثلاثين أكبر للهوا للها إلا إله ولا لله والحمد
 ذلك في دالعب على نزلت التي البليةالسوء و وميتة السبع، وأكل البئر، في والتردي
 (. 5)اليوم (
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، ولا  لله، والحمد  لله( : ) أفضل الكلام أربع : سبحان ارم )وقول النبي الأك     
  (.1) (كلمة ثقيلة في الميزان خفيفة على اللسان للها لا إله إلاَّ أكبر و لله، وا للها إله إلاَّ 

ر( أكب لله....... واللهالذكر) سبحان ان هذا عجاله أليه في هذه الومما ينبغي الإشارة إ
ثلاثية   ذا كانتمجزي في الركعتين الأخيرتين في الصلاة إذا كانت رباعية والثالثة إ

: تجزئ أربع تسبيحات صورتها : المقنعة( في كتابه حيث قال  الشيخ المفيد ) 
ً أكبر. واحتج له في التهذيب أيضّ  للهوا للها ولا إله إلاَّ  للهوالحمد  للهسبحان ا  بما رواه ا

( : ما يجزئ من القول في عن زرارة بن أعين حيث قال ، قلت لأبي جعفر )
أكبر،  لهلوا للها ولا إله إلاَّ  للهوالحمد  للهخيرتين ؟ قال : تقول : سبحان االركعتين الأ

 .(2)وتكبر وتركع 
 رالفج طلوع عند ( في كتابه مفتاح الفلاح ) ومما ( يقالالبهائي )  العلاَّمةذكر و    

 عن الشريف بسندصحيح ( في الكافيمارواه المحدث محمد بن يعقوب الكليني )

ً  يغرس ( برجل)للها رسول قال ) مرَّ ( الباقر)  ألا وقال ،له فوقف حائط في غرسا
ً  وأسرع أصلاً  أثبت هو غرس على أدلك  فدلني بلى قال وأبقى ثمراً  وأطيب إيناعا

 والحمد لهلا  سبحان فقل وأمسيت أصبحت إذا: فقالوآلك  عليك للها صلى للها يارسول
 في راتشج عشر تسبيحة بكل قلته إن للها عند لك فإن أكبر للهوا للها إلا إله ولا لله

 أشهدك ) فإني الرجل فقال قال الصالحات الباقيات من وهن الفاكهة أنواع من الجنة
  (.8....() المؤمنين فقراء على مقبوضة صدقة هذا حائطي ( أن للها يارسول
حول  لامية وهي : قول ) سلاتعابير والمصطلحات في الشريعة الإوالحوقلة من ال     

قرار العبد بالعجز عن العظيم(، وهي عبارة عن اعتراف وإ العلي للهبا لاَّ ولا قوة إ  

، وفي تعالى للهبتوفيق من ا لاَّ ي ترك من التروك إ  ن الأفعال، أو أالقيام باي بفعل م

إلى  حيث كتب (أبو الحسن العسكري ) كلمات الائمة شرح للحوقلة كما في كلمات

( عن تأويل لا حول ولا الأسدي أمير المؤمنين )بن ربعي عباية أهل الأهواز: سأل 

لنا على ، ولا قوّة للهإلاّ بعصمة ا للهلا حول لنا عن معاصي ا ((، فقال )للهقوّة إلاّ با

 . (0()للهإلاّ بعون ا للهطاعة ا
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إن الحوقولة هي من أعظم الأذكار بركة وتاثير في حياة الإنسان المؤمن  وهي       
كنوز الجنة، وتنفي الفقر والفاقة والشفاء من عشرات الامراض ولها آثار تنفع في من 

دفع الشدائد والمحن، وقد بينتها طائفة من الأخبار في المجاميع الحديثية  حيث أنها 
 ترسخ التوحيد في قلوب المؤمنين .

  -وقد ذكرت كتب الأخبار هذه المسائل والتي منها : 

 كرمعن النبي الأ( ( عن آبائه )) للهالسكوني، عن أبي عبد اعن النوفلي، عن  ـ 1

( )نه ينفي ع لله)قول( لا حول ولا قوّة إلاّ بامن ألحّ عليه الفقر فليكثر من ): قال
 (.1الفقر()

قول لا ) ( : ) للهقال رسول ا( ، قال عن الإمام جعفر بن محمد ، عن آبائه ) ـ 2
ء من تسعة العليّ العظيم كنز من كنوز الجنةّ، وهي شفا للهحول ولا قوّة إلاّ با

 (.2وتسعين داء أدناه الهمّ()

ألا أدلكّ على كنز من كنوز الجنةّ؟ ) ( : ) للهقال لي رسول ا :(عليّ ) :قال ـ8
 .(8)(للهقال: لا حول ولا قوّة إلاّ با ،للهقلت: بلى يا رسول ا

تعالى والمؤمنين على  للهكميل احمد ايا  :( لكميلفي وصية أمير المؤمنين )ـ 0
يم العليّ العظ للهذلك، وعلى كل نعمة، يا كميل قل عند كل شدّة: لا حول ولا قوّة إلاّ با

ر ليك فاستغف)تزد منها(، وإذا أبطأت الأرزاق ع للهتكفها، وقل عند كل نعمة: الحمد ا
  .(0)يوسّع عليك فيها( للها

 (.5) (للهبا فليقل لا حول ولا قوة إلاَّ من حزنه أمر )قال: ()وعنه ـ 5

ما يلقى من حديث النفس والحزن ، فنزل  () للهإن آدم شكا الى ا) وعنه قال : ـ 0
ة فقالها فذهب عنه الوسوس للهبا عليه جبرائيل فقال له: يا آدم قل لا حول ولا قوة إلاَّ 

 .(0()والحزن

العلي  للهبا لا حول ولا قوة إلاَّ ) :وهو يقول ()وعن ابن عباس قال : رأيت النبي ـ 7 
ما ثوابه ؟ قال تسبيح حملة العرش فمن قال مرة ، لا حول  للهالعظيم ، فقلت يا نبي ا
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له ذنوب مائة سنة وك تب له بكل حرف مائة حسنة ورفع  لله، غفر ا للهبا ولا قوة إلاَّ 
 .  (1()راطكنز ونور للصف له مائة درجة فان زاد على مرة واحدة ، فله بكل حر

بقرة يتين الين الاسمين العلي العظيم في القرآن الكريم مجتمعين في آورد هذ       
 .والشورى ومنفردين 

عالي والت والعلاء العلى ذو العلي للهفا القاهر ، ومعناهالحسنى للهسماء االعلي : من أ
 علا : علا قدشيء  لكل ويقال علوا، الملك يقال : علا والاقتدار، والقهر القدرة ذو أي
 كل و علو المعالي، وهيمن الشرف مكتسب علاء،والمعلاة يعلى وعلي علواً  يعلو
 تفاعالار اسم، ومعنى وهو الناس علية من وفلان –وخفضها  العين برفع –أعلاه شيء 

 لأشباها عن علا تعالى أنه ثان ومعنى منفي، وتعالى تبارك للها عن والهبوط والصعود
 المتع علي فهو فكر الضلال، إليه وترامت الجهال وساوس فيه خاضت وعما والأنداد
 (. 2)كبيراً  علواً  الظالمون يقول عما

العظيم في اللغة: هو صفة مشبهة لمن اتصف بالعظمة، والعظمة : بمعنى و       
الكبر والاتساع وعلو الشأن، ولذا يقال عندما يرتفع شأن انسان يقال له عظم شأنك 

الاتساع والعلو والارتفاع، والتعظيم هو التبجيل والكبرياء والعظمة، هذا في ومعناه 
 للهتعالى ، أما في حق المخلوق فان العظمة ورد فيها الذم، لانها منازعة  للهحق ا

 فاته.تعالى عظيم في ذاته وافعاله وص للهتعالى في صفاته التي استأثر بها نفسه. فا
 يوصف أنه : ثان ومعنى وجليلهم، عظيمهم القوم وسيد ،معناه: هو السيد العظيم       
ً  بذلك الواصف كان ولذلك عليها وقدرته الأشياء على لغلبته بالعظمة  معنى، ومعظما

 ،عظيم الشأن السلطان، عظيم فهو خاضع ذليل له كله سواه ما لأن؛  عظيم ثالث : أنه
 الأمر : مصدر والعظامة عظامة، المجد نفي فلا يقال : عظم المجيد رابع : أنه ومعنى
 ذهه ثقيل؛ لأن عريض طويل ضخم العظيم معنى وليس التجبر، من والعظمة العظيم،
 قدو وتعالى منفية، تبارك للها عن وهي والحدث الصنع وآيات الخلق معاني المعاني
 العرش العظيم ورب العظيم الخلق خالق لأنه العظيم سمي أنه الخبر في روي

 (. 8وخالقه)
لآية: في سورة البقرة ا :ولى( في القرآن الكريم تسع مرات الأ ) العظيم للهتكرر اسم ا

، 20في سورة النمل الآية :  :، والثالثة123في سورة التوبة الآية:  :، والثانية255
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، 30، الخامسة في سورة المؤمنون  الآية: 70في سورة الواقعة الآية:  :والرابعة
 ه .آخرالى  70في سورة آل عمران الآية:  :والسادسة

 عن قدره جاوز أنهّ تعالى وصفه في العظيم المازندراني: معنى العلاَّمةيقول       
 (.1صفاته) وحقيقة ذاته بكنه الإحاطة لايتصوّر حتىّ حدود العقول

 

آناء  اللَّي ل   للهان  اس ب ح  ( ((  قوله : 8بيان الفقرة ) 
.أ ط راف  و    النَّهار 

 

ن  تعالى :  هذه الفقرة مقتبسة من قوله        م  بّ ح   اللَّي ل   آ ن اء   و  اف   ف س  ر  أ ط  ار   و   .النَّه 

القرآن الكريم، كد عليها ، وأن هذه الأوقات قد أطوائف من ساعاته آناء الليل معناها

الأوقات ذكرت لهم (، ولذا نجدهم في هذه كرم وعترته الهادية )وغتنمها النبي الأ

دعية، وقد استدل بها الفقهاء في مواقف ومشاهد، وأدعية وأذكار في كتب الأخبار والأ

لمستحبة عمال الكثير من المطالب المرتبطة بالأمصنفاتهم الفقهية والاستدلالية في ا

مال ج، وسوف يتم الإشارة إليها هنا على نحو الإوالمؤكدة في الشريعة، وهي كثيرة جداً 

. 

 ثم نام، العشاء صلى إذا كان () الأعظمالنبي  ( أنالبيت ) أهل روى وقد      

ً ) للها نام. ومدح ثم أربعاً، انتبه فصلى ن  تعالى : ) بقوله الليل بقيام () (عليا أ م  م 

ق ائ مًا دًا و   (.  2[ )3] سورة الزمر/ الآية : ( ه و  ق ان تٌ آ ن اء  اللَّي ل  س اج 

بقوله: ) ...  تعالى للها كتاب قراءة عند ( يدعوالصادق ) للها عبد أبو وكان      

ً  تلاوته في حلاوة رزقنا ما للها  ستعمالها في وقوة ترتيله في ووجلاً  قيامه في ونشاطا

 رقاد نم الليل ساعة في وأيقظنا باليسير النوم من ناواشف مللها  .والنهار الليل آناء في

 (.8الراقدين( )
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ن  :عالىتأوقات، لقوله  ثلاثة في الليل بصلاة الاتيان الجنيد : يستحب بنإ قال       م   و 

بّ ح   اللَّي ل   آن اء   اف   ف س  ر  أ ط  ار   و   عن معاوية المجاميع الحديثيةالكتب نقل في  وقد ،النَّه 

 قال : ) كان ،()النبي صلاة وذكر يقول () للها عبد أبا قال : سمعت وهب، بن

.  لهلا شاء ما ينام ثم فراشه، تحت سواكه ويوضع رأسه، عند خمر بطهور في يأتي

إ نَّ ف ي عمران :  آل من الآيات تلا ثم السماء، في بصره قلب ثم استيقظ جلس فإذا

ض   الأ  ر  ات  و  او  ل ق  السَّم   يقوم ويتطهر،ثم يستن ثم [.136] سورة آل عمران/ الآية: خ 

 عه،ركو قدر على وسجوده ركوعه، قراءته قدر على ركعات،أربع  فيركع المسجد إلى

 إلى وديع ثم رأسه، يرفع متى يقال حتى ويسجد رأسه، يرفع يقال متى حتى يركع

 . (1)للها شاء فينام ما فراشه

بّ ح  عندما يمر بكلمة  () ن صاحب المسالكومما ينبغي الإشارة إليه أ        ف س 

 العتمة صلاة إرادة ويحتمل ةخرالآ والعشاء المغرب صلاة إلى إشارةيقول هناك :  

 على الأمر بحمل فيه المشهورة الليل صلاة دخول ويحتمل الكشّاف، في كما فقط

 إلى بةبالنس الفضل بمزيد لاختصاصه الفعل على الزمان قدّم ما وإنّ  المطلق الرجحان

 وهدو والراحة السكون وقت الليل فإنّ  بشأنها الاهتمام زيادة فناسبه الليل صلاة

 فيه ادةالعب فكانت الاستراحة إلى أميل فيه والنفس أجمع فيه القلب فكان الأصوات

ئ ة   إ نَّ :تعالى قال ولذلك أحمز، ً  أ ش د   ه ي   اللَّي ل   ناش  ئا ط  م   و  ] سورة المزمل/ ق يلًا  وأ ق و 

 (.2[ )0الآية : 

ية الكريمة التي في الآ تعليقة في الزبدة حول ما مرَّ  ()ردبيليوللعلامة الأ      

يح في آناء الليل التي يراد منها صلاة العتمة، بست في دعاء العشرات بالتصيغ

ذ  ول لعدم شغل النفس حينئديم الظرف ههنا على الفعل عكس الأطراف النهار في تقأو

 وفي عتمة،ال صلاة لليلا آناء في التسبيح ناقلاً عن صاحب الكشاف فيقول : قد تناول

 كما الاختصاص إرادة التكرار على وصلاة الفجر المغرب، صلاة النهار أطراف

وا قوله تعالى: في اختصت ق وم  س ط ى و  ة  ال و  الصَّلا  ات  و  ل و  اف ظ وا ع ل ى الصَّ  للهح 
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 الليل آناء من ويحتمل . المفسرين بعض عند [283]سورة البقرة/ الآية :  ق ان ت ين  

ً  المشهورة الليل صلاة إرادة ً  أو أيضّا  إرادةو جداً  مطلوبة عبادة فإنها لصلاة ليلاً  مطلقا

ً  أطراف من وكذا أيضّاً، الفجر نافلة  الرجحان على الأمر بحمل النهار أيضّا

 .  (1)المطلق

 اءننت لك قدرة على القيام في تلك الأوقات فاستغل ذلك في آذا كاوبعبارة ثانية إ     

 لصلاةا كيفية في فاصرفها قوة زيادة لك كانت إن الليل من صلاة ودعاء وذكر يعني

 ناتهآ على الليل صلاة تفريق ثم عليها المداومة ثم فيها عليها والخشوع الإقبال من

يمكن مراجعة و هو يفعل ()للها رسول كان كما ساعاته على النهار صلاة كتفريق

 .(2)المواقيت أبواب في ()الكاشانيث المحدّ  هذكر تفصيل ذلك  ما

 ابية  مطلقب( من استحهل البيت )كما يوجد جملة من الأدعية والأذكار عن أ    
ن، وطلب الفكاك من النار، ، وتلاوة القرآللها لاَّ الذكر، سواء التهليل قولنا لا إله إ

عمال شهر رمضان المبارك ) في أ  (والصدقات،  ومطلق الذكر، ففي فقه الرضا)

 وكثرة ،()للها رسول على والصلاة القرآن قراءة من المبارك الشهر هذا في وأكثر
 بما يمكنك، معك وإفطارهم الإخوان وبر والنهار، الليل آناء في للها وذكر الصدقة،

 .(8)كبير وأجر عظيم ثواب ذلك في فإن
واب جر والثمن الأدعية والأذكار التي يطلب فيها الأ وفي المصباح وردت جملة
 -طراف النهار : ة في آناء الليل وأخروالنجاة من النار والفوز بالآ

ً  فخلصوا النهار وآناء على أقدامهم، فصافون الليل ) آناء ـ 1  عابرون وهو مخلصا
 .  (0)بررة( رقابهم، فكاك في يسعون

 (5)النهار( وأطراف الليل في إناء لك بذكري ةخروالآ الدنيا مهاوي من ) وانجو ـ 2
. 
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 الليل إناء وفي والآصال والضياء بالغدو الظلمة وفي والبحر البر في لك )سبح ـ 8
 .  (1)النبيين( وخاتم المرسلين سيد للها عبد بن محمد على وساعاته النهار وأطراف

 (.2)وآناء النهار( الليل إناء في للها إلاَّ  إله )لاتسبيح يوم الاثنين  ـ 0
ً  )ولاتجعل ـ 5  ولا ولاسمعة رياء النهار الليل وأطراف ناءآ في به أتقرب مما شيئا

 .(8)(بطراً  ولا أشراً 
 لك من تطهرنا النهار حتى وأطراف الليل ناءآ به لك قاموا الذين آثار بنا ) واقف ـ0

 (.0()بتطهيره دنس

 

ان  ا ))  ( قوله : 0بيان الفقرة )  ب ال غ د وّ   للهس ب ح 
. صال   و  الآ 

 

 جاءتوثلاث مرات من القرآن الكريم صال( هاتين الكلمتين ) بالغدو والآ أ قتبست     

 مجتمعة 

ل  منها: في قوله تعالى :  ن  ال ق و  ر  م  ه  د ون  ال ج  يف ةً و  خ  عًا و  ر  ك  ت ض  بَّك  ف ي ن ف س  اذ ك ر  ر  و 

ال   الآ  ص  ن  ال غ اف ل ين  ب ال غ د وّ  و  لا  ت ك ن  م   [. 265]سورة الاعراف/ الآية : و 

م   للهو  منها: قوله تعالى:  ل ه  لا  ظ  هًا و  ك ر  عًا و  ض  ط و  الأ  ر  ات  و  او  ن  ف ي السَّم  د  م  ج  ي س 

ال   الآ  ص   [.15]سورة الرعد/ الآية :  ب ال غ د وّ  و 

ن  ا  منها: قوله تعالى:  ا ب ال غ د وّ   للهف ي ب ي وتٍ أ ذ  بّ ح  ل ه  ف يه  ه  ي س  م  ا اس  ي ذ ك ر  ف يه  ف ع  و  أ ن  ت ر 

ال   الآ  ص   [.08]سورة النور/ الآية : و 
، والغدوة وقت مابين ي بالغدوات وقات الغدو أصل وهو العشي بأجمع آالآصال      

 الفجر وطلوع الشمس  والغدوة والروحة.
 ولا ،النهار آخره من طلوع الفجر وحتى آخرأي ياربي أ سبحك في أول النهار و    
و هالمراد منهما  أن (والآصال لغدوا) الغدو والآصال  في بحمدك التسبيح عن نفتر
 مس،الش يغترب حتى العصر وقت والآصال الناس، فيه يتغدى الزوال وقت الغدون أ
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 في الأزمان الحمد ولك والآصال، الغدو في الحمد ولك) ، الظهر صلاة على فينطبق
   (.1()والأحوال

في كل الأحوال بالغدو والآصال  حتى  لله( طالما يلهج بذكر اوكان امير المؤمنين )

ً  قال : شهدت صوحان بن زيد عنفي خطبه ومواعظه ف  امةبعم معتم وهو قار بذي علياّ

 في وحال أمر كلّ  على لله الحمد)خطبته :  في فقال يخطب، بساج وملتفّ  سوداء

 (.2)(والآصال الغدوّ 

ومن الحقائق الثابتة عند علماء المسلمين أن كل مافي الوجود من أرض وسماء       

وجبال وكهوف، وشمس وقمر وملائكة، وجنة ونار وحيتان ووحوش وانس وجن 

تعالى في وقتين وهما الغدو  للهوطير وسباع واشجار وبحار وانهار كل يسبح ا

أشارة الى ماهو مرتكز في أذهان العقلاء  والخلعي بهلولوالآصال ولعل في قصة ال

قال عبد الرحمان الهاشمي : لما ولي الخلعي على  والمتشرعة فضلاً عن مجانينهم فقد

 أما بعد ، فإن السماء  :شرطة بغداد : وكان يرى برأي ابن أبي داود  كتب إليه بهلول

بأكنافها ونور كواكبها وضياء شمسها وقمرها وصفوف ملائكتها والعرش والملائكة 

المقربين ، وافحجب  المزدلفة بقدرة خالقها ، والنار وزبانيتها ، والجنة وسندسها ، 

والأرضين وجبالها ، والجبال وكهوفها ، والحيتان في بحارها ، والوحش في قفارها 

في أوكارها ، والسباع في وجارها والأشجار وثمارها ، والجن في أقطارها ، والطير 

 .(8)يسبحون له في الغدو والآصال(
 

ان  ا  ) (( قوله:5بيان الفقرة )  للهس ب ح 
ب كار   يّ  و  الإ    ب ال ع ش 

 

ول يطلق عليه كار مشتقة من مادة )ب ك ر(، وهي أول الاشياء، فالمولود الأبالإ      

من جهة  لوالأبالبكر، وعند نضوج الفواكه يقال باكورة الفواكه وهي التي لها السبق 

يقال  لعلوم الطبيعية والتجريبيةبتكارات والاكتشافات في االنضوج، وكذا في حال الإ
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ما ما يبحث هنا في شرح هذه المفردات التي الابتكار يعد  اختراعاً جديداً، أن هذا إ

العشي هي )نية والتي دعاء العشرات، والمستخرجة من الآيات القرآ وردت في

 تي بعد العشي في بعض الآيات.التي تأ ، وكذلك الحال في الاشراق(والابكار

رَّ لساعات ن ملاستيقاظ من النوم في الصبح بعد إنسان عند ان أول فعل يبتدأ به الإإ    

بكار الواردة هي مصدر ن مفردة الإ  أبكار باعتبار وم في الليل هو الإ  في سبات ون

جاء  :تى باكراً أو مبكراً والتي معناهار، فعندما يقال أبكر فلان بمعنى أللفعل وهي أبك

( بأن يسبح بوقتين مختلفين مر نبيه زكريا ) ، فالقرآن الكريم يأفي الصباح الباكر

(، ومعناه مر المكرر لنبينا محمد ) ، وكذلك الأمن اليوم وهما ) بالعشي والابكار(

اء دالاتيان في الفاظ التسبيح في جوف الليل، وحين الاستيقاظ من نومهما قبل الابت

يان اردة تكون بالببعملهما صباحاً، وعليه تكون النتيجة المحصلة من هذه الكلمات الو

سنخ  س منلجبال، لان الجبال لين العشي والاشراق مرتبط بتسبيح االتالي ، وهي إ

نسان، ولا يتصور فيها النوم والاستيقاظ لعدم احتياج الجبال لذلك، وانما الذي الإ

 لهليتعاقب عليها الليل والنهار فقط، وهي ثابتة ومستقرة في مكانها، وانما بأرادة ا

( بهذين الوقتين) العشي تعالى قد جعلها تسبيح مع تسبيح حضرة النبي داود ) 

بينما )العشي والابكار( ساحته والاشراق(، فتكون ساحته الجماد وهي الجبال، 

 نسان. الإ

 

 

ان  ا( قوله تعالى :0بيان الفقرة ) ون   للهس ب ح  ب ح  ين  ت ص  س ون  و  ح  ين  ت م  د   ح  م  و  ل ه  ال ح 

ون   ر  ه  ين  ت ظ  يًّا و  ح  ، و  ع ش  ض  ج   ف ي السَّماوات  و  الأ  ر  ر  ، و  ي خ  يّ ت  ن  ال م  يَّ م  ج  ال ح  ر  ي خ 

ون   ج  ر  ت ها ، و  ك ذل ك  ت خ  و  ض  ب ع د  م  ي  الأ  ر  يّ ، و  ي ح  ن  ال ح  يّ ت  م   .ال م 

 

في المساء والصباح،  يات الثلاثة من سورة الروم تتحدث عن التسبيح هذه الآ      

اج من آخر، وعملية والتحميد في العشي وحين تظهرون وهو وقت الصباح الباكر

إن تتعرض إلى رض بعد وات من الاحياء، وكيفية احياء الأمالاحياء الأموات، والأ

 لى ساحة المحشر. الموت، والخروج إ
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في مسألة كما  بحثها الفقهاء في مختلف مذاهبهم قد الواردة مفردة الحين  نّ إ      

(  في كتابه الموسوم ، فقد ذهب السيد المرتضى) على نحو المثال الحلف على الترك

 أن حلف من به : أن الانفراد بالإمامية يظن أن يجوز ومما)بـ الانتصار( بقوله : ) 

ً  زيداً  لايكلم  الشافعيو ذلك، في حنيفة أبو الإمامية وافق وقد أشهر، ستة على وقع حينا

 قيقهتح يجب والذي واحدة سنة مالك : الحين وقال الأبد، على يقع الحين أن إلى يذهب

ً  بالحين عني كان إذا القائل هذا أن  القول أطلق وإن نواه، ما على فهو بعينه زمانا

 ً  وإذا .المتردد الإجماع مذهبنا صحة على دليلنا .أشهر ستة عليه كان نية من عاريا

ان   تعالى : قوله في كما الزمان على فيقع مختلفة أشياء على يقع الحين اسم كان ف س ب ح 

ون   للها ب ح  ين  ت ص  ح  س ون  و  ين  ت م   ورأيت  .كله والمساء الصباح زمان أراد وإنماح 

 ساعة بها المراد أن على الآية هذه يحمل حنيفة أبي أصحاب شيوخ متقدمي بعض

 لايخفى منه فاحش غلط وهذا.تصبحون وساعة تمسون ساعة سبحانه قال فكأنه واحدة

ً أيضّ  عليه يقع ومما . ن س ان  تعالى :  للها قال سنة أربعون الحين اسم ا ه ل  أ ت ى ع ل ى الإ  

ذ ك ورًا  ن  الدَّه ر  ل م  ي ك ن  ش ي ئاً م  ينٌ م   المفسرون فذكر [1] سورة الإنسان/ الآية:  ح 

ً أيضّ  ويقع .سنة أربعين أراد تعالى أنه تعالى :  للها مبهم . قال وقت على الحين اسم ا

 ٍين ن اه م  إ ل ى ح  تَّع  م  تعالى  للها قال أشهر، ستة على ويقع [،33]سورة يونس/ الآية: و 

ينٍ ب إ ذ ن  : ) ا ك لَّ ح  ت ي أ ك ل ه  عباس )  ابن عن . وروي [. 25]سورة أيراهيم/ الآية : (ت ؤ 

بدلا اللفظ اشتراك ومع عباس : سنة ابن غير وقال أشهر، ستة بذلك المراد ( : أن 

 أشهر، ستة ( أنهأئمتها )  عن الإمامية نقلت ولما البعض، على فيحمله دلالة من

 مالباحت اعترافه مع حنيفة وأبوذكرنا،  ما على حمله في حجة ذلك كان عليه وأجمعوا

 يحتمل واللفظ مرجح؟ دليل بغير أشهر ستة على حمله كيف المختلفة للمعاني اللفظ

 رأى لما لأنه منهما، أعذر فهو الشافعي وأما مالك، وكذلك غيره، ويحتمل ذلك

 . (1)التأبيد على حمله الاشتراك

ليه من الناحية الفقهية هو كراهة اطلاق لفظ العتمة على ومما ينبغي الاشارة إ     
بل الاستحاب هو ذكر العشاء، وكذلك كراهة اطلاق لفظ الفجر على صلاة الصبح، 

( في وقد ذكر الشيخ ) ية، تعالى، والتقييد باصل اللفظ الوارد في الآ للها ذكره ما

                                                           
 . 853المرتضى؛ الانتصار: ص  -1
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لاة بالعتمة، وكذلك يكره تسمية صة خرقوله: )ويكره تسمية العشاء الآكتابه المبسوط 

ان  اتعالى:  للهالصبح بالفجر بل يسميان بما سمى ا ين   للهف س ب ح  ح  س ون  و  ين  ت م  ح 

ون   ب ح  ض  ) يعني المغرب وصلاة الصبح (،ت ص  الأ  ر  ات  و  او  د  ف ي السَّم  م  ل ه  ال ح  و 

يًّا ع ش  ين  ة (،خر) يعني العشاء الآو  ح  ون  و  ر  ه  ) يعني الأولى (، وإن سمي ت ظ 
 بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب، وصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روي

ليه الشافعي في خصوص صلاة الصبح حيث قال : ، بخلاف ماذهب إ(1في الأخبار )
 (.2جراً()ف سماها تعالى للها الصبح؛  لأن أو الفجر، إما اسمين بأحد تسمى أن ) يستحب
يات، والمصاغة في دعاء  الواردة في هذه الآ المسبحات  ولعل المراد من        

ً بكل الأ () للهالا تغفل عن ذكر العشرات هو  في وقتين مختلفين هما  حوال خصوصا

( ً و الأحوال سواء كان في الليل أفي جميع  ()( وتنزيه واجب الوجود ومساء صباحا
يطلق عليها في لسان الروايات بساعات الغفلة، فعن ، وهي من الساعات التي النهار

أنه قال : ) إن إبليس إنما يبث جنوده جنود الليل من حين تغيب  (أبي جعفر الباقر )
الشمس إلى مغيب الشفق ويبث جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس 

هاتين الساعتين وتعوذوا ( في ) لله( كان يقول: ) أكثروا ذكر ا(، وذكر أن النبي )

( من شر إبليس وجنوده وعوذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا ) للهبا
هذه الآية الكريمة، وقد أشار  رتبة على قراءةتثار المير من الآ، كما يوجد الكثغفلة (

ين ح للهيمسى ثلاث مرات : سبحان ا من قال حين) : ( لبعضها بقوله مام علي )الإ
ً  تمسون وحين تظهرون لم  وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا

في تلك الليلة ، وصرف عنه جميع شرها ، ومن قال مثل ذلك حين  يفته خير يكون
 . (8()يكون في ذلك اليوم ، وصرف عنه جميع شره يصبح لم يفته خير

إبراهيم خليله الذي وفى ؟ لأنه  لله) ألا أخبركم لم سمى ا  :(، أنه قالوعن النبي )

ان  اكان يقول كلما أصبح وأمسى :  ون   للهف س ب ح  ب ح  ين  ت ص  ح  س ون  و  ين  ت م  الآية.  ح 
(0.) 
 

                                                           
م فإنها العشاء، فإنهم يعتمون ( : )لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكلما روي عنه )  -1
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  يّ ت ن  ال م  يَّ م  ج  ال ح  ر  كالولد من الجنين ، والفرخ من البيضة ، والنبات من  ي خ 

يّ   الأرض أو الحبة ، والمؤمن من الكافر  ن  ال ح  يّ ت  م  ج  ال م  ر  ي خ  كالنطفة  و 
 . (1)والبيضة من الحيوان والحبة من النبات والكافر من المؤمن 

فالحي المؤمن الذي يخرج طينته من طينة الكافر والميت الذي يخرج من الحي هو 

( :  الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن فالحي المؤمن والميت الكافر وذلك قوله )

  ي ي ناه ً ف أ ح  ي تا ن  كان  م  فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته  أو  م 

( المؤمن في الميلاد من الظلمة ) لله( بينهما بكلمته كذلك يخرج ا) للهحين فرق ا
بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور 

ين  :  (وذلك قوله ) ل  ع ل ى ال كاف ر  قَّ ال ق و  ي ح  يًّا و  ن  كان  ح  ر  م  ي ن ذ   (.2) الآية ل 

عن الموت ، ما هو ؟ فقال : ) هو التصديق بما لا  ()وسئل الحسن بن علي        

أنه قال : إن المؤمن إذا  ()يكون . إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن الصادق 

 ً ن  يقول :  () لله، وإن الكافر هو الميت ، إن ا مات لم يكن ميتا يَّ م  ج  ال ح  ر  ي خ 

يّ   ن  ال ح  يّ ت  م  ج  ال م  ر  ي خ  يّ ت  و  ( 8)يعني المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن  ال م 
سة بات الغضة والخضراء، من الحبوب اليتعالى  يخرج النباتا للهن اأ آخروبمعنى 

ية، انها حة باً،  والعرب ي طلقون على الأشجار الغضة الطرّيوكذا العكس صحيح أيضّ 
 ية القطع فتسمى ميتة . لموعندما تتعرض لليبوسة أو لع

جاء في تفسير ) الدر المنثور ( عن سلمان الفارسي أنه قال : إن رسول  وقد       

المؤمن من أي أنه يخرج  ))يخرج الحي من الميت . . . فقال : ( فسر الآية   )  للها
إن ميدان  المعاد  وميدان  نهاية  :أي . ((صلب الكافر ، والكافر من صلب المؤمن

خروج الميت من الحي    خرالحي من الميت  والآ الدنيا  المتمثل أحدهما بخروج
ً  يتكرران أمام أعينكم ، فلا اس ، ويعود الن مجال للتعجب من أن تحيا الكائنات جميعا

ل ( المستعميخرج الحي من الميت )  أما التعبير ب !ىآخرالحياة مرة  في يوم القيامة إلى
في مسألة المعاد وواضح أن الأرض تبدوا  ذكره القرآن مراراً للأراضي الموات ، فقد 

، فلا خضرة ولا أزهار تضحك ولا براعم تتفتح ، ولكن في الشتاء ميتة في فصل
الحركة في الأرض ، وتنمو  سقوط الغيث واعتدال الهواء ، تدب فصل الربيع مع
مكان ، وتتبسم الأزهار وتنمو البراعم على الأغصان وهذا ميدان  الخضرة في كل

   .في هذه الدنياذي نراه المعاد ال
                                                           

 . 835، 2شرح من لايحضره الفقيه: جالمجلسي؛ روضة المتقين في  -1
 .88، ص 0الكاشاني؛ الوافي:  ج -2
 .50الصدوق؛ الاعتقادات في دين الأمامية: ص  -8



[38] 
 

ً  (اج الميت من الحي آخر )وأما مسألة         ً  فهي ليست شيئا  ، ولا مستتراً  خافيا
 ً  والحيوان تموت الأشجار على الأرض وتتبدل إلى أخشاب ، ويفقد الإنسان فدائما

اج الحي آخر ) وأما ما يتعلق ب .حياتهما ، ويتبدل كل منهما إلى جسد هامد لا روح فيه
والحيوان من النطفة ، وقال بعضهم : بل  ففسره بعضهم بخروج الإنسان (من الميت 

 بعضهم : المراد منه تيقظ النائمين والراقدين وقالالمراد منه تولد المؤمن من الكافر ، 
. ً جود مو من هذه المعاني هو المعنى الأصلي ، لأن النطفة بنفسها والظاهر أنه ليس أيا

وأما  هي من بطون الآية ، لا من ظواهر الآية ، (الكفر والإيمان  )ومسألة  حي ،
ً ، إذ ليس النوم والتيضوع التيقظ والنوم فهو أمر مجازيمو  يينحقيق وحياة قظ موتا
ً  للهإنما ظاهر الآية هو أن ا. ، الميتة من الموجودات يخرج الموجودات الحية دائما

وبالرغم من أنه من  .ويبدل الموجودات الهامدة التي لا روح فيها إلى موجودات حية
المختبرات والمشاهدات  أنه لم ير في -في العصر الحاضر على الأقل  -المسلم به 

ً  اليومية أن موجوداً  ً  يتولد من موجود ميت ، بل حيا ن م تتولد الموجودات الحية دائما
ً ىخرالآ البيوض أو البذور أو نطف الموجودات الحية لم والمس ، غير أن الثابت علميا

ملتهبة من النار ، ولم يوجد عليها أي موجود  به أنه كانت الأرض في البداية قطعة
 ً ت بصورة دقيقة ، تولد -حتى الآن  -يكتشفها العلم  ة لملظروف خاص حي ، ثم وفقا

روح فيها بقفزة كبيرة . . لكن هذا الموضوع وفي  الموجودات الحية من مواد لا
وحيث أن العلم البشري لم يتوصل إليه ، فلم يشاهد  .الظروف الفعلية للكرة الأرضية

في أعماق البحار يحتمل أن تتحقق هذه القفزة الكبرى  هذا الموضوع ) وبالطبع
لكن الذي نلمسه وندركه ، هو أن الموجودات  .الظروف الحالية والمحيطات في بعض

 ً الموجودات الحية وتكسى ثوب الحياة ! فالماء والطعام  من تكون جزءاً  الميتة دائما
الموجودات الحية ، لكنهما حين يكونان في البدن ويصيران  اللذان نتناولهما ليسا من

إلى موجود حي وتضاف كريات جديدة وخلايا جديدة إلى كريات  منه يتحولان جزءاً 
أليس  .وخلاياه ، كما يتبدل الطفل الرضيع عن هذا الطريق إلى شاب قوي متين البدن
فعلى هذا يمكن القول  !؟ (الحي من الميت  )اج الحياة من قلب الموت ، أو آخرهذا 

 ً ويخرج الميت من الحي ، وبهذا  من الميتيخرج الحي  بأن في نظام الطبيعة دائما
وبالطبع  .خرالموتى في العالم الآ الذي خلق الطبيعة قادر على إحياء للهالدليل فإن ا

المؤمن من  . . منها تولد آخرفإن الآية الآنفة من جهة البعد المعنوي لها تفاسير 
العالم، والصالح  ، والجاهل منر من المؤمن ، والعالم من الجاهل، وتولد الكافالكافر

ً الروايات الإسلامية أيضّ  ، والمفسد من الصالح ، كما أشير إلى كل ذلك فيمن المفسد  ا
ظاهر  ، لأننا نعرف أن آيات القرآن لهاتكون هذه المعاني من بطون الآية ويمكن أن.

الجانب المادي  ، كما يمكن أن يكون للموت والحياة معنى جامع واسع يشملوباطن
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( في تفسير هذا وقد جاء في رواية عن الإمام موسى بن جعفر ) معنوي. والجانب ال
 رجالاً  لهل، ولكن يبعث اليس يحييها بالقطر )الأرض بعد موتها ما يلي :  الآية يحيي
العدل ، فتحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة العدل فيه أنفع في الأرض من  فيحيون

ً  القطر معنى الآية لا ينحصر بنزول ( أن وواضح أن مراد الإمام ) ، أربعين صباحا
تفسير الآية بالغيث فحسب ، لأن الإحياء المعنوي للأرض بالعدل  ، ولا ينبغيالغيث

 (.1)بالغيث عند نزوله أهم من إحيائها
 

ا ( قوله: 7بيان الفقرة ) ة  ع مَّ زَّ بّ  ال ع  بّ ك  ر  س ب حان  ر 
د   م  ، و  ال ح  س ل ين  ر  ف ون  ، و  س لامٌ ع ل ى ال م  بّ   للهي ص  ر 

ين    .ال عال م 

 

 مطالب : ثلاثفي هذه الآية الكريمة يوجد 

ا أضاف إليه المشركون من الشريك عمتعالى نزه ذاته  للهان اول : المطلب الأ      

( عن معنى التسبيح فأجاب : )هو كرم )والولد، وقد سئل الرسول  الأصاحب و الأ

عن كل سوء( ، فكل صفة يتصف بها الممكن هي ممتنعة عنه تعالى، فلا  للهتنزيه ا

بد من تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية، وهو لفظة سبحان،  وقد 

 .رتبط بالتسبيحفي الفقرات السابقة فيما هو م مضى الحديث مفصلاً 

هي حالة تعالى هو رب العزة، و للهالمطلب الثاني: من الأخلاق الالهية العزة، وا     

فهو رب العزة والغلبة، وكل من يرتبط ، ن يكون ذليلاً ، أو أمانعة للانسان من أن يغلب

قد و، والذل والضنك لمن طلب العز والغلبة والقوة من غيره ، به تعالى يكون عزيزاً 

ة   :تعالى كقولهيات ي القرآن الكريم في العديد من الآف وردت زَّ ن د ه م  ال ع  ت غ ون  ع  أ ي ب 

ة   زَّ يعاً  للهف إ نَّ ال ع  م   .ج 

، وهو القاهر والقهار، قهرالعزيز الذي يقهر ولا ي   تعالى الحسنى للهسماء امن أ     

يم     قال تعالى:  ك  يز  ال ح  س ول ه   للهو    :تعالى  قال،وإ نَّه  ه و  ال ع ز  ل ر  ة  و  زَّ ال ع 
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ن ين   م  ؤ  ل م  ل  ودة، فتارة تكون على نحو المدح والعزة على قسمين مذمومة ومحم ،و 

ق اقٍ    :ى على نحو الذم، كما في قوله تعالىآخرو ش  ةٍ و  زَّ وا ف ي ع  ين  ك ف ر  ، ب ل  الَّذ 

صاديق وضح مففي الحقيقة هي من أن الكفار مهما تمتعوا بالعزة التي يشعرون بها فإ

تعالى فهو ذل بامتياز،  فالعزة من جهته  للهالذل والهوان، لان كل عز ليس من نافذة ا

نما والى اضمحلال، غير مرتبطة به تعالى فهي زائلة وإتعالى هي الدائمة بينما ال

لمعنى فعن لى هذا اهي ذلة، وقد أشارت الأخبار إف لاَّ سميت عزة من باب التسامح وإ

(، ومن يراجع الآيات القرآنية يجد فهو ذل  للهكل عز ليس با( : ) ان كرم )النبي الأ

 ً ن  د ون  ا  جداً، ففي قوله تعالى :  هذا المعنى واضحا ذ وا م  اتَّخ  ي ك ون وا ل ه م   للهو  ةً ل  آ ل ه 

ا  زًّ ة  ف   : تعالى ، وقوله أي ليتمنعوا به من العذاب ع  زَّ يد  ال ع  ن  ك ان  ي ر  ة   للهم  زَّ ال ع 

يعاً  م  ث م    : تعالى  قوله، وج  ة  ب الإ   زَّ ذ ت ه  ال ع   ..أ خ 

 الشيخ حسين البحراني :قال 

ن  ل ي س   ن انّ                       م  ة آل م  زَّ بّ  الع  م ر  انّ يع ن  ا س  د  ل ق  ل ه  م   ف ي الخ 

تعالى عن كل صفة وصفها المشركون، كان  للهيه المطلب الثالث:  بعد التنز       

باغه عليهم، ومن تبعهم والسلام عليهم، وافاضته واس التشريف للانبياء والرسل

 و باطنة، التي توجبوساندهم وأ عتقد بهم، حيث الحضوة بالنعم الالهية ظاهرة كانت أ

لتحميد التسبيح وا لجهةالامثتال  إلىللمؤمنين تنبيه الحمد والثناء عليه تعالى، وهو 

والتسليم على الانبياء والمرسلين، الذين اصطفاهم وانتجبهم من بين سائر خلقه، 

، ومحل نزول وجعلهم الذريعة والوسيلة اليه، والواسطة بين عالم الملك والملكوت

 جمعين من خلال انزال الكتب ونشر الشرائع  .لهي عليهم أالفيض الا

هو واجب  قسام منها مان الكفارات على أنفاتهم الفقهية أذكر الفقهاء في مص      
ار جملة من الروايات خبقد ذكر في المجاميع الحديثية والأهو مستحب، و ومنها ما

ية الكريمة : ذكر هذه الآوة، منها كفارة المجلس ن هناك كفارات مندوبالدالة على أ

   ف ون ا ي ص  ة  ع مَّ زَّ بّ  ال ع  بّ ك  ر  ان  ر  د   س ب ح  م  ال ح  ، و  س ل ين  ر  مٌ ع ل ى ال م  س لا  بّ   لله، و  ر 

ين   ، وكفارة عمل السلطان، وكفارة التوكل ، والطيرة وغيرها، وتصنف هذه  ال ع ال م 

( من أن  كفارة عمل السلطان : )  للهالكفارات بالكفارات المستحبة، فعن أبي عبد ا
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بّ ك   وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها :  قضاء حوائج الاخوان،)  ان  ر  س ب ح 

ف ون   ا ي ص  ة  ع مَّ زَّ بّ  ال ع  د   ر  م  ال ح  ، و  س ل ين  ر  مٌ ع ل ى ال م  س لا  ين   لله، و  بّ  ال ع ال م  . وكفارة  ر 

ستغفر ( ما كفارة الاغتياب ؟ فقال : ت) للهوسئل رسول ا  .م لا تمقتنيلله: االضحك

ً (  أيضّ وقال )(، 1علام في بحوث الغيبة()لمن اغتبته ، كما ذكرها الأ : الطيرة  ا
 ً كن لم ت على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا

 ً  .  (8))كفارة الطيرة التوكل( :() لله، وقال رسول ا(2)( شيئا

 

ي 3بيان الفقرة ) ان  ذ  ، س ب ح  ل ك وت  ل ك  و  ال م  ي ال م  ان  ذ  ( س ب ح 
. وت  ب ر  ة  و  ال ج  زَّ  ال ع 

 

نطوية والمندرجة والم كلها المللعتعالى الذي هو الخالق والمدبر   للهأي تنزيه ا     

وعالم الملكوت مكان كله مطلقاً، الإ تحت عالم الخلق أو الكون، فعالم الملك هو عالم

لك  كل مجرد، بخلاف يطلق على  فجميع العوالم الجسم، يطلق على الذي  عالم الم 

 عالم الناسوتوعالم اللاهوت الكونية كعالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم البرزخ و

تعلق م ، فعالم الملكوت متعلق بالروحانيات، وعالم الملك هي مندرجة تحت عالم الخلق

ن أ المحيط الآتي ذكرهى  بحسب تعبير صاحب تفسير آخروبعبارة  بالجسمانيات،

وفي العالم الصغير  فاق،صرة بالعالم  الكبير الموسوم بالآجميع هذه العوالم منح

ر بلكوتية، وما قلع باب خيى مآخرالقوة تارة تكون ملكية، وكما نفس، الموسوم بـالأ

من عالم الملكوت، ولهذا قال: )ما قلعت باب خيبر  لاَّ إ ()مير المؤمنين على يد أ

وكذا الحال بالنسبة بين العالمين نسبة النائم ، ( 0)بقوة جسمانية بل بقوة ربانية(

 نوم الدنيا ستيقاظ  والانتباه منبالنشاة الدنيوية، والموت والا مرتبط فالنوموالمستيقظ ؛ 
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 عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوتلأنّ مرتبط بالنشأة الملكوتية البرزخية؛ 

 (.1)( : ) الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ( ولذلك قال )

)الملكوت  ف ع لوت من الملك ، كما  :في الرواشح( )  المحقق الداماد قال     

موت من الرحمة، والجبروت من  ح  ه بوت من الرهبة، والر  غ بوت من الرغبة، والر  الر 

يغ  (الملكوت   )و  (الجبروت  سبحان ذي )الجبر والقهر، ومنه الحديث :  من ص 

الم الأمر، كع -وعالم الملكوت ، العراق التكثير، وأبنية المبالغة . ومنه يقال له : ملكوت  

لعوالم العقلياّت والقدسياّت، أعني  اسم –وعالم الغيب، وعالم النور، وعالم الحمد 

لك كعالم الخلق، وعالم الشهادة، وعالم  المجرّدات والمفارقات بأسرها، كما عالم الم 

بجملتها أعني الجسمانياّت والهيولائياّت  اسم لعوالم الحسّياّت والوضعياّت -الظلمات 

ع ل  : سبحان ذي ومنها الملك والملكوت، له الخلق والأمر، عال م الغيب والشهادة، ج 

لك، وله الحمد   الظلمات والنور، له  (.2()الم 

: )العوالم كلَّها من عالم الملك والملكوت، والغيب () مليالسيد حيدر الآ قال       

منحصرة في العالم والخلق، والرّوحاني والجسماني، وغير ذلك  والشهادة، والأمر

الكبير المسمّى بالآفاق ، وفي العالم الصغير المسمّى بالأنفس، وكلّ واحد من هذين 

 . (8)في جميع الأحوال المبتدائيةّ والمنتهائيةّ( خرالعالمين مطابق للآ

م الملك والشهادة، بخلاف عالم ن النشأة الدنيوية هي من عالومن الواضح أ     

عالم الغيب والملكوت، ولذا لا يصح وصف الدنيا بعالم ى التي هي من خرالآ

ار نكهاب بهذا القول يوقع في مسالة الإن الذالمعقول، لأ ى بعالمخرالمحسوس، والآ

للمعاد الجسماني المتبنى عند بعض الفلاسفة المنكرين له، وقد ثبت في محله وجود 

ن شه بالتفصيل، ويمكلآيات وناقسرار اار الجسمانيين، وقد ذكر صاحب أالجنة والن

ة من خرأن الدنيا من عالم الملك والشهادة والآجمال قال: ) الإشارة إليه على نحو الإ

ت ة عالم المعقولاخرعالم الملكوت والغيب وربما قيل : إن الدنيا عالم المحسوسات والآ
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وهذا غير سديد عندنا وإنما هو قول جمع من الفلاسفة المنكرين للمعاد الجسماني 

جود الجنة والنار الجسمانيين والأجود أن يقال إن الدنيا عالم الكون والفساد ولو

ة عالم النور أو يقال : إن خرة دار القرار أو يقال : إن الدنيا عالم الظلمات والآخروالآ

ياة   تعالى هو  للهة عالم الحياة واخرالدنيا عالم الموت والآ ال ح  ت  و  و  ل ق  ال م  ي خ   الَّذ 

الن ور  يعني الدنيا والآ و  ع ل  الظ ل مات  و    (1.)ة خرج 

ان   وت  :  س ب ح  ب ر  ة  و  ال ج  زَّ ي ال ع  أي تنزيه سبحانه القاهر والسلطان ذي العزة والكبرياء ذ 

جلاله، وجبروت والعظمة والقادر، فهو جبروت في قدرته ، وجبروت في عظمته و

ة   :قال تعالىرب العالمين.  للهن العزة والقوة كلها في سلطته وقهره، وإ  لله﴿ أ نَّ الق وَّ

 ً يعا م  ة   :وقوله تعالى[. 105:/ الآيةالبقرة]سورة ج  زَّ ً ﴾  لله﴿ إ نَّ الع  يعا م  ]سورة ج 

 [.150:/ الآيةآل عمران]سورة ﴾  لله﴿ إ نَّ الأ مر  ك لَّه   :وقوله تعالى[، 05:/ الآيةيونس

سمائه الحسنى المعز الذي ء الشان والتقوية والتكريم، ومن أعلابمعنى إ ذي العزة :

 .هو اسم فاعل من الاعزاز

من  ((لك والملكوتسبحان ذي الم ))التسبيح الوارد ن ذكرت الروايات أ       

جود تعالى به، وهم بحالة الس للهلى يوم القيامة يسبحون اسماء الدنيا إمختصات ملائكة 

( عن صلاة كرم ) ن أبن جبير أنّ عمر سأل النبي الأعففي المرسل عن العامة 

م إنّ أهل سماء الدّنيا سجود إلى يو ))الملائكة فلم يرد عليه شيء فأتاه جبرئيل فقال:  

القيامة يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت، وأهل السّماء الثاّنية ركوع إلى يوم 

القيامة يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت، وأهل السّماء الثاّلثة قيام إلى يوم القيامة 

من  بحراً  للهن ا)): وعن الديلمي عن انس ، (2)((يقولون : سبحان الحيّ الذي لا يموت

نور حوله ملائكة من نور على جبل من نور ، بأيديهم حراب من نور ، يسبحون حول 

 .(8)((ذلك البحر ، سبحان ذي الملك والملكوت ، سبحان ذي العزة والجبروت
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ل ك  3بيان الفقرة رقم  ) ، ال م  ة  ي اء  و  ال ع ظ م  ب ر  ي ال ك  ان  ذ  ( س ب ح 
قّ   .ال ح  ن  ال ق د وس  ي م  ه  ب ين  ال م   ال م 

ن هذا الشي قد كبر أي فعندما يقال أالكبر و الكبرياء في اللغة : هو العظمة ،       
قال ان الكبرياء والعظمة هما اسمين لمعنى واحد ، بمعنى عظم، وعلى هذا يمكن ان ي

 الحديث لى هذا المقصد، وهو ن طرق العامة أشارت إحاديث مولعل بعض الأ
فمن  الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، ))قوله :  للهالمشهور عندهم، وذلك عن ا

دل هذا النص على ان هناك فرقاً  بين )الكبرياء  (1)((منهما ، قصمته نازعني واحداً 
زار، والاول غير الثاني، ، والعظمة بالاوالعظمة(، فقد عبر عن الكبرياء بالرداء

ً ن لكل واحد ويمكن ا خير من الحديث على هذا به ، وقد دل شرط الأ منهما معناً خاصا
، لقال : فمن  كانا واحداً  ؛ إذ لو (منهما فمن نازعني واحداً : ) للهالبيان وهو قول ا

 نازعنيه، والحال انهما اثنين كما ظهر. 

تصات الالهية التي لا يمكن لاحد أن ينازعه، أو العظمة والكبرياء من المخ       
هل الكبرياء والعظمة وحده لا شريك له بهما، فربما البعض يتصف بهما، فانه تعالى أ

 ً داء ب يرى في نفسه العظمة والكبرياء ويعيش في حالة وهم فكري يجعله مريضا
مراض العضوية، حال للتعرض للمرض الفكري المؤدي إلى الأالعظمة ويصل به ال

، أما  العظمة التي هي محل البحث مةوالتي يصطلح عليه بالطب الحديث بجنون العظ
فمعناها الكب ر وهي ضد الحقارة والصغر والدناءة، فعندما تستخدم بعض الكلمات عن 
المراتب الرفيعة بالمقارنة بالمراتب الدنية، عندما يقاس الكوز بالابريق تكون بطبيعة 

ذي حتواء الماء الا الحال من ناحية الكبر والعظمة هو الابريق، باعتباره له القدرة على
ريق الإب ني احتواء ماء الابريق، والنتيجة أهذه السعة ف بينما الكوز له ، الكوزفي 

 ً لى الكوز، هذا من باب التشبيه  والمثال وتقريب المعنى وكبيراً بالنسبة إ يكون عظيما
 في هذا المطلب .

العظمة( وهما ياء وذكار هاتان الكلمتان) الكبرورد في الكثير من الأدعية والأ        
بواجب الوجوب سبحانه وتعالى، فقد ورد في دعاء القنوت في  لاَّ لباس الهي لا يليق إ

 سبحانه هو وحده أهل  العلي العظيم ، وأنّ (مّ أهل الكبرياء والعظمةللهاصلاة العيد )
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لا ينالك غوص  )) :للهوثنائه على ا () للهالعظمة، ومن دعوات رسول االكبرياء و
الفكر، ولا ينتهي إليك نظر ناظر، ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك، وعلا 

أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء  ))، وهو تعالى (1)((عن ذلك كبرياء عظمتك
 تتاح فلا يستطيع احدٌ ان يتحداه، وفي دعاء الجوشن الكبير دعاء الاففي كما  ((والعظمة

يامن  )): 70، وفي المقطع رقم ((يامن العظمة والكبرياء رداؤه )): 55المقطع رقم 
 . ((العظمة بهاؤه، يامن الكبرياء رداؤه

ل ك ورد ذكره في القرآن الكريم أما          منها قوله تعالى:، العديد من الآياتاسم الم 

ل ك   للهه و  ا  [، وقوله تعالى: 28]سورة الحشر/ الآية :  الَّذ ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال م 

ق   للهف ت ع ال ى ا ل ك  ال ح  الَّذ ي لا   للهه و  ا وقوله تعالى: [. 110 /الآية : طه]سورة ال م 

ل ك   ل ك  وقوله تعالى:  [.28] سورة الحشر/ الآية :  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال م  يز  ال م  ال ق د وس  ال ع ز 

يم   ك   [. وغيرها من الآيات .1] سورة الجمعة/ الآية : ال ح 

لك: هو المتصرّف بالأمر والنهي في عباده، والحاكم الذي يرجع إليه تكليف        الم 
ل ك: للهوا .تعالى على تصرّفه بالممكنات للهالعباد، وهذا يرجع إلى كمال قدرة ا لأنهّ  م 

يطلق (، والملك 2)يأمر وينهى ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعزّ ويذل
المملكة ومملكته تعالى عبارة عن العالم وسلطنته تعالى عليه  ىعلى السلطنة؛ وعل

 (.8)ظاهرة؛ لانه معلول له مقهور تحت تصرفه جل شأنه

ه و   للهأ نَّ ا  تعالى قولهفي آيات عديدة منها  اسم الحق ورد في القرآن الكريم       

ب ين   ق  ال م  / يونس]سورةربكم الحق للهفذلكم ا[، 25: / الآيةلنور] سورة اال ح 

يم   للهف ت ع ال ى ا[. 82: الآية ش  ال ك ر  ب  ال ع ر  ق  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ر  ل ك  ال ح  ] سورة ال م 
 [. وغيرها من الآيات. 110المؤمنون/ الآية: 

يء، لذاته ش، ولا يتناقض، ولا يعرض قيل: ان الحقّ هو الثابت الذي لا يتغيرّ       
الحقّ ما لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته (، وقيل: ان 0)ولا يشوب ثبوته بطلان أبداً 

                                                           

 .167ومنهج العبادات: صابن طاوس؛ مهج الدعوات  -1 
 . 38الجوزية، ابن قيم، أسماء الله الحسنى: ص  -2
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المراد من اتصّافه تعالى بالحقّ أنّ (، و2)الحقّ معناه المحقّ (، وقيل: 1)والاعتراف به

ق   للهذ ل ك  ب أ نَّ ا : عبادته هي الحقّ وعبادة غيره باطل، ويؤيدّ ذلك قوله تعالى ه و  ال ح 

ل   ن  د ون ه  ه و  ال ب اط  ع ون  م  ا ي د  أ نَّ م  ، أي: يبطل ويذهب [ 02: / الآيةالحج]سورةو 
 ً  (.8)ولا يملك لأحد ثواباً ولا عقابا

ب ين   أما اسم المبين ورد في قوله تعالى:       ق  ال م   النور] سورةأ نَّ الله ه و  ال ح 
بين) للهوا .مأخوذ من الإبانة بمعنى الاتضّاح والانكشافالمبين [. و25: الآية ، أي: (م 

، بل هو (0)هو الظاهر والواضح والمنكشف لعباده عن طريق آثار صنعه ومخلوقاته
الظاهر والمنكشف بذاته، ولكن لا يدرك هذا الظهور الجليّ والمباشر إلاّ ذوي البصائر 

يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر  كيف) (: ولهذا قال الإمام الحسين)، النيرّة
إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتىّ يكون هو المظهر لك، متى غبت 
حتىّ تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتىّ تكون الآثار هي التي توصل 

 (.5)(إليك

ل ك   للهه و  افقد ورد في آية واحدة قوله تعالى: المهيمن ما أ      الَّذ ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال م 

يز   ن  ال ع ز  ي م  ه  ن  ال م  م  ؤ  م  ال م   [.28: / الآيةالحشر]سورة  ال ق د وس  السَّلا 
) المهيمن ( أي الأمين حتى لا يضيع لأحد عنده حق ، عن ابن عباس والضحاك      

هيد على إيمان من آمن به والجبائي . وقيل : هو الشاهد ، عن مجاهد وقتادة . كأنه ش
ة لصفأنه أشد مبالغة في ا . وقيل : هو المؤمن في المعنى ، لأن أصله المؤيمن ، إلاَّ 

ً  . وقيل : هو الرقيب على الشيء لى ع ، يقال : هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا
تعالى  مهيمن على الكتب  السماوية أي يكون  للهن ا، ولذا عندما أن يقال أ(0الشيء)

بمعنى الاستيلاء  (الهيمنة)المهيمن مأخوذ من و بمعنى رقيب أو شاهد عليها، 
 ين،آخرويتضمّن هذا الاستيلاء والإحاطة اتصّاف المهيمن بوصفين (، 7)والإحاطة

 شيء لأنّ من يستولي ويشرف علىكما قيل عن مجاهد وقتادة،  الشاهد ول: الأ: وهما

                                                           
 .010، ص 21الثالث، الفصل الثاني، المسألة العلاَّمة الحليّ؛ كشف المراد: المقصد  -1
 .263، ص 23الصدوق؛ التوحيد: باب -2
 مصدر سابق. -8
 . 102مصدر سابق: ص-0
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به، فتكون له المشاهدة الكاملة له، يكون عالماً بجزئياته، وتكون له الإحاطة الكاملة 
ولهذا يقال: هيمن الطائر، إذا نشر جناحيه على فرخه صيانة له، ، الحافظوالثاني: 

بيه عليه في هذا ن(، ومما ينبغي الت1)ومن هنا يكون معنى المهيمن: الحفظ والمراقبة
، ثمّ قلبت الهمزة إلى الهاء، (أمن)مشتقّ من في الأصل  (المهيمنالمطلب ان اسم )

وذلك عن طريق الإحاطة به  ،، أي: موجد الأمن والأمان(2)أصله المؤيمنفالمهيمن 
 .من أجل حفظه من الخطورات المتجّهة إليه من الخارج

ي  للهه و  ا منها قوله تعالى: فقد ورد في القرآن الكريم مرتان أما القدوس       الَّذ 

ق د وس   ل ك  ال   للهيسبح [، وقوله تعالى : 28]سورةالحشر/ الآية : لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال م 

] سورة الجمعة / الأرض الملك القدوس العزيز الحكيمما في السماوات وما في 

ومعنى ، (3)مأخوذ من )القدس(، والمراد منه )الطهارة(في اللغة [. فالقدّوس 1الآية: 

من كلّ عيب ونقص، والمنزّه عن كلّ وصف لا يليق به،  (4)الطاهرهو القدّوس: 

 .(5)وعن كلّ وصف يدركه الحسّ أو يتصوّره الخيال، أو يسبق إليه الوهم

 

 

 

 

 

ان  ا) (: )  ( قوله16بيان الفقرة )  يّ  الَّذ ي  للهس ب ح  ل ك  ال ح  ال م 
ان  ا ، س ب ح  يّ  ال ق د وس   للهلا  ي م وت  ل ك  ال ح   .(ال م 

 

فهو  ءمضى شرح اسم الملك في الفقرة التاسعة، أما ما ذكر في هذه الفقرة الاسما      

والمقصود منه الذي لا يصح عليه الموت والفناء، الحسنى،  للهسماء االحي وهو من أ

                                                           
 .168، ص 11الطهراني؛ مير السيد علي الحائري، ) المفسر( تفسير مقتنيات الدرر: ج-1
 مصدر سابق. -2
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(، وبعبارة 1)والقدرةوالحياة هي صفة وجودية من شأنها أن تكون أساساً لصفتي العلم 

لى ( فهو إن معنى الحي الذي لا يموت أي: الدائم الحياة، وكل شي سواه )ى أآخر

رد وفي العديد من الآيات القرآنية، و الحي روقد ورد ذكزوال وفناء ومنقطع الحياة، 

ه  إ لاَّ ه و   للها: قوله تعالى :عدة مرات، منها القرآن الكريم الحي في للهاسم ا
لا إ ل ٰ

ي  ال ق ي وم   ي ّ ال ق ي وم   :وقال تعالى ،[255] سورة البقرة/ الآية: ال ح  وه  ل ل ح  ج  ع ن ت  ال و  و 

ل  ظ ل مًا م  ن  ح  اب  م  ق د  خ  كَّل  ع ل ى   وقال تعالى، [  111 / الآية:طه]سورة    و  ت و  و 

ي ّ  ب يرًاال ح  ه  خ  ب اد  ك ف ى ب ه  ب ذ ن وب  ع  ه  و  د  م  ب حّ  ب ح  س  وت  و  ي لا  ي م  ه و   :وقال تعالى،  الَّذ 

د   م  ّين  ال ح  ين  ل ه  الد  ل ص  خ  ع وه  م  ي  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ف اد  ين   للهال ح  ب ّ ال ع ال م  / سورة غافر ]  ر 

 [.65الآية: 

ي  للهه و  ا أما اسم القدوس فقد ذكره في القرآن الكريم مرتان قال تعالى:         الَّذ 

ل ك  ال ق د   ان  الا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال م  بّ ر  س ب ح  ت ك  بَّار  ال م  يز  ال ج  ن  ال ع ز  ي م  ه  ن  ال م  م  ؤ  م  ال م   لهلوس  السَّلا 

ك ون   ر  ا ي ش  ات   للهي س بّ ح   [، وقال تعالى: 28]سورة الحشر/ الآية:  ع مَّ او  ا ف ي السَّم  م 

يم   ك  يز  ال ح  ل ك  ال ق د وس  ال ع ز  ض  ال م  ا ف ي الأ  ر  م  [. والمقصود 1]سورة الجمعة/ الآية:  و 

والتقديس هو التطهير والتنزيه،  ،(2)او الطهارة كما في اللغة هو الطاهر، من القدوس 

] سورة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك  حكاية عن الملائكة :  (:)وقوله

ننسبك إلى الطهارة، ونسبحك ونقدس لك بمعنى واحد، :  أي [.  86/الآية:البقرة

الأدناس التي تكون في الدنيا والأوصاب والأوجاع  وحظيرة القدس موضع الطهارة من

البالغ في  و، أ(8)في الكتب () للها وأشباه ذلك ، وقد قيل : إن القدوس من أسماء

ى القدوس هو المنزه ذاته عما لا يليق آخر(، وبعبارة 0)النزهة عما يوجب النقائص

وفي النهاية  (5الصفات عما لا يليق بها وعن إدراكها) به وعن الإدراك والتكرير لتنزه

: هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، وفعول بالضم من أبنية المبالغة . وقد يفتح 

                                                           
 .176، ص 138، كتاب الروضة، ح  3الكافي: ج الكليني؛  -1
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(، وقد ورد في كتب 1قدوس وسبوح وذروح) القاف وليس بالكثير ، ولم يجيء منه إلاَّ 

وح ( )س ب وحٌ ق  :  ()دعية عند أهل البيت الأذكار والأ الر  لائ ك ة  و  م 
ب  ال  فان د وسٌ ر 

يكون ف السبوح يدل على تنزيه الذات الإلهية، والقدوس على تنزيه الصفات الإلهية.

ن يكون ح قدوس رب الملائكة والروح( هو: أالمقصود من هذا النص الشريف )سبو

 ( ذكراً تنزيهياً عن جميع النقائص والعيوب.)  للهذكرنا 

 

، : ) (( قوله )11) بيان الفقرة ان  ال ق ائ م  الدَّائ م  س ب ح 
ان  الدَّائ م  ال ق ائ م    (.س ب ح 

 

 امتلأت الكتبالحسنى الكثيرة والتي  للهالقائم والدائم هما اسمان من اسماء ا       
( وتجاوزت الآلآف، وهذان 2خبار)مقدسة منها، وكذا المصنفات في الأدعية والأال

 كار، ذكتب الأحاديث الشريفة وفي الأ بل ذكرا في القرآن الكريم، اذكرلم  ي نالاسما
الدائم وول القيم على كل شي رعاية، تعالى هو الدائم القائم يراد بالأ للهن اأ يقالفعندما 

يكون فالذي لا يلحقه زوال ولا يفنى، ومعناه: الأزليّ الأبديّ القديم بلا ابتداء وانتهاء، 
، عالم الخلق ومافيه من ممكناتبتدبير  ء ودائمية القيامالحافظ  لكل شيالمراد القائم  

 بالرعاية ومثله شيء والقيوم : هو القائم الدائم بلا زوال ويقال : هو القيم على كل
إذا توليته بنفسك وتوليت حفظة  وهما من فعول وفيعال من قمت بالشيءالقيام 

 (، وقد ف سّر  معنى القيوم هو8)ور ولا ديارواصلاحه وتدبيره ، وقالوا : ما فيها من دي
قوله  هومن وحفظه وتدبيره إيجاده في موجود كل قيام وبه بذاته زوال بلا الدائم القائم

ن  تعالى:   وأعمالهم وآجالهم بأرزاقهم أي: يقوم ك س ب ت   ب ما ن ف سٍ  ك لّ   ع لى قائ مٌ  ه و   أ ف م 

                                                           
 . 28/  0: ج ابن الأثير؛ النهاية -1
ومما يؤيد ذلك يمكن مراجعة الأخبار التي أشارت إلى هذه الحقيقة، ونذكر واحدة منها على  -2

( أنه قال : ) إن لله أربعمائة آلاف اسم، ألف لا يعلمها إلاَّ سبيل الايجاز ما روي عن النبي )
الله والملائكة والنبيون، وأما الألف الله، وألف لا يعلمها إلاَّ الله والملائكة، وألف لا يعلمها إلاَّ 

الرابع، فالمؤمنون يعلمونه، ثلاثمائة منها في التوراة، وثلاثمائة في الإنجيل، وثلاثمائة في 
الزبور، ومائة في القرآن، تسعة وتسعون ظاهرة وواحد منها مكتوم، من أحصاها دخل الجنة( 

 .200، ص 5مستدرك الوسائل: ج
 . 863لداعي ونجاح الساعي: صالحلي؛ بن فهد، عدة ا -8
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ذكار مادل على وجود وفي الأدعية والأ، (1له) بالرعاية شيء كل على القيم هو وقيل
الجنة، وهي البشارة بتعالى باهذين الاسمين) القائم الدائم(،  للها ذكرالثمار والآثار لمن 

كن)  للهلاً كان على عهد رسول افقيل إنَّ رج كن الأ سود والر   الي مان يّ   ( يقول بين الر 
رّات ثلاث حمنوأنت   للهمَّ أنت  اللها)   :م  ك   الرَّ بَّ غ ير  ب  لا ر  ك  ، وأنت  الرَّ لا إله  غ ير 

ل قت  ما ي رى وما لا ي رى ، وأنت   ،الَّذي لا ت غفل   القائ مُ الدّائ مُ ، وأنت   وأنت  الَّذي خ 

ع  النَّب ي  ) (. ع ل مت  ك لَّ ش يء ب غ ير  ت عليم ن صنيعه فقال : إن كان ف س م   للهوا -قال ه   ( م 
 وروى (.2أنَّه  في قومه مثل  صاحب ياسين في ق ومه) روه  أخبوبشّروه  بالجنة،  -أعل م  
ً أيضّ   في مقعده يرى حتى يمت لم القول هذا كاملة سنة في مرة يوم كل قال من أن ا

د   س ب حان الدّائ م   القائ م   س ب حان القائ م الدّائ م   س ب حان  ) الجنة :  د   الواح  د  ا س ب حان الاح   لف ر 
د   م  يّ   س ب حان الصَّ ه   للها س ب حان   الق يوّم الح  د  م  ب ح  يّ  س ب حان   و  ي الح   انس ب ح لاي موت   الَّذ 
ل ك   بّ   س ب حان   الق دّوس   الم  لائ ك ة   ر  الرّوح   الم  لىالأ الع ليّ  س ب حان   و  ت عالى س ب حان ه   ع  ، (و 

 لذيا الحي سبحان القيوم، الحي سبحان الدائم، القائم سبحان)مرة :  يوم كل قال منو
 سبحان والروح، الملائكة رب قدوس، سبوح وبحمده العظيم للها سبحان يموت، لا

(،  8)(  له يرى أو الجنة من مكانه يرى حتى يمت لم وتعالى سبحانه علىالأ العلي

لاسمين في هاذين ا( الحسنى ذكر ) لله( في اسماء اعليّ )  قوال الإمامومن أ
، الدَّاف ع   للهلى واحد منها  : )اسياق بعض أدعيته وخطبه ومناجاته  نشير إ  للها النَّاف ع 

اف ع   ع  . . . ا الرَّ ائ مُ  القائ مُ  للهالواض  فيع   للها ،الدا ( الرَّ اف ع  سبحانك )ر ، وفي دعاء مجيالرَّ

كل شيء خاضع  ) : ()وقال علي ، ياقائم، تعاليت يادائم أجرنا من النار يامجير(
 (.0وكل شيء قائم به () له،

 

، ( قوله )12بيان الفقرة ) يم  بّ ي  ال ع ظ  ان  ر  ( : )س ب ح 
ل ى(. بّ ي  الأ  ع  ان  ر   س ب ح 

 

ل اقوورد في معنى الرب أومرة،  32وردت مفردة ) رب( في الكتاب العزيز        

 نم فالأولان (المالك . والسيد : والمدبر . والمربيمنها: )، علماء اللغة والمفسرين 

                                                           
 .52المقام الأسنى: ص الكفعمي، الشيخ ابراهيم ،  -1
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 على واللام الألف دخلت الفعل، وقيل : ومتى صفات من والأخيران الذات، صفات

ً  كان  حذفتا وإن تعالى، للهبا اختصت )ربّ( لفظ  ورب الدار، ومنه : رب ،مشتركا

والرب: في  . العظيم  للهمضى الحديث عن اسم االدّابة، و ورب الإبل، المال،ورب

 فاعلجاً وصف به الصل مصدر بمعنى التربية وهي : تبليغ الشيء الى كماله تدريالأ

مبالغة كالعدل، وقيل: صفة مشبهّة من ربهّ يربهّ بعد جعله لازماً بنقله الى فعل بالضمّ 

يملكه ويربيّه، ولا يطلق على غيره  كما هو المشهور، سمّي به المالك لأنهّ يحفظ ما

 .(1 )إلا مقيدّاً كربّ الدار ورببّ الدابةّتعالى 

(، وقال بعض أهل اللغة : 2)قال الزجاج : السيد: الذي يفوق في الخير قومه        

سيد الغلام، ولا يقال  و من في حكمه الذي تجب طاعته؛ ولهذا يقال :السيد : المالك، أ

 العهد تراجم فاتفقت (0)صل ومعناها سيدية عبرانية في الأربي كلمف(، 8سيد الثوب)

ى ) معن المترجمون بدل فلذلك. للمزامير على تغيير ذلك  أصحابه وتراجم الجديد

ً  يكون لا البشر ابن أن يعلم موحد كل سيدي ( بمعنى ) ربي ( لأن ً  ولا ربا .  . إلها

 شيخناقدم  وقد داود، ابن هو المسيح بأن يصرح الجديد وعهدهم يصنعون ماذا لكن

ً  البلاغي  . (5هذه التعليقات) من شيئا

ن الكبير ضد الصغير، وكما ان الحقير دون الصغير، العظيم : ضد الحقير، كما إ       

يم وكبير عظ فكذلك العظيم فوق الكبير، ويستعملان في الصور والمعاني يقال : رجل

 .(0): أي جثةًّ وقدراً 

 على فيوالمرجع فهو الأدأ  لكل الممكنات على باعتبار انه  تعالى هو المبالأ      

لمجيد اعلى في القرآن ، كما ورد اسم الأوجوده ورتبته وكماله فالعلو هو العلو العقلي

ل ى في آيتين بّ ك  الأ ع  م  ر  ه   ، وقوله :  س بّ ح  اس  ج  ت غ اء  و  لإ لاَّ اب  بّ ه  الأ  ع  ، وهو  ى  ر 
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ختارها لنفسه قبل الخلق، وعالي في تعالى وا للهسماء الذاتية التي اختصها امن الأ

بقوله في احدى خطبه  ()شار الإمام عليالمكانة والرتبة فلا شيء أعلى منه، وقد أ

قرب منه فلا : ) سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو في شيء أ

ه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به(  (.1)استعلاؤ 

 تعالى للها كان هل( ) الرضا الحسن أبا قال : سألت سنان ابن وفي الكافي عن      

 ً ً  ماكان قال ويسمعها يراها قلت نعم قال .الخلق؟ يخلق أن قبل بنفسه عارفا  إلى محتاجا

 يحتاج فليس نافذة قدرته هو ونفسه نفسه هو منها يطلب ولا يسألها يكن لم لأنه ؛ذلك

 لم سمهبا يدع لم إذا لأنه؛  بها يدعوه لغيره أسماء لنفسه اختار ولكنه نفسه يسمي أن

 واسمه للها فمعناه كلها الأشياء أعلى لأنه ؛العظيم العلي لنفسه ختارأ ما فأول يعرف

   .(2)شيء كل على علا لأسمائه أو هو العظيم العلي

فعة والعلو فكلماته هي تكون لها الر ليهتعالى وينتهي إ للهكل شي يكون  نّ إ      

 يحضىفنبياؤه يرتفعون به جل شأنه، ومن يحقق العبادة ويصل لمقام العبودية العليا، وأ

ن ين    مرتبة العلوب م  ؤ  ن  إ ن  ك ن ت م  م  ل و  أ ن ت م  الأ  ع  ني م إلله، وفي دعاء السحر ) ا و 

 .سالك بعلوك كله ( م إني أللهاعلاه، وكل علوك عال، ااسألك من علوك ب

في  تعالى، وأن لا يجعله للهن ينزه اتعالى ينبغي أ للهطريق العبودية  عند سلك     

 صنام، فيجب التنزيه في جميع الحركاتطلقت على الأاء التي أ  سممصاف تلك الأ

 نزلأ ورد في تسبيح الركوع والسجود لما ، وقدو في الدعواتوالسكنات في السجود أ

يم    ( نبيه) على بّ ك  ال ع ظ  م  ر  بّ ح  ب اس   ركوعكم، في( : اجعلوها النبي) قال ف س 

ل ى   للها أنزل فلما بّ ك  الأ  ع  م  ر  ن (، وأ8سجودكم) في ( : اجعلوهاقال)  س بّ ح  اس 

تلك الشعارات المضلة التي كان  قبالتكون هذه الكلمة هي العليا وهي شعار المسلم 

، واظهار ( 0)مختلفةاهلية، ولازالت ترفع باشكال وصورفي الجيرفعونها الكفار 
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ية خلاق الفرعونعالى وعدم التعالي التي هي من الأت للهالخشوع والتذلل والخضوع 

ل ى  حينما ادعى الربوبية قال تعالى :  ب ك م  الأ  ع  العلو  تعالى للهان .  أ ن ا ر 

 لهذاو غيره، فيه لايشاركه سبحانه خواصه من بقسميه)الحقيقي والاضافي( والأول

 الغير قلتع على تعقله توقف لعدم أسمائه أول وجعلهالعظيم،  العلي لنفسه اختار قال

 والعلي المسمى فهو للخلق المعنى مفهوم غير الذات بإزاء لأنه المعنى للها وجعل

ومن قال مائة مرّة : سبحان ربيّ العظيم ، (1)المعنى فهم إلى وسيلة لأنه الاسم العظيم

)  للهأبي عبد ا(، وعن 2،....)له بيتاً في الجنة  للها ، بنى ...... للهوبحمده ، أستغفر ا

 : ) : ركوعك في سبحقال  ً رات م وبحمده، ) ثلاث العظيم ربي تقول : سبحان ،ثلاثا

 حانسب )يقول :  أن واحدة . وهو تسبيحة الركوع في التسبيح من يجزي ما وأقل( ، 

( كان يقول في ركوعه : ) للهوعن حذيفة أن رسول ا(، 8)(وبحمده  العظيم ربي

بّ ي ا) ان  ر  وده : س ب ح  ف ي س ج  ه  ، و  د  م  ب ح  يم و  بّ ي ال ع ظ  ان  ر  ه (س ب ح  د  م  ب ح  ل ى و  ومن ، (0)لأ  ع 

وأبي طريق الأصحاب روايات ، منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، 

 (.5)قال : ) يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً( بكر الحضرمي عنه أيضّا  

: ) من صلىّ بالناس فليخففّ فإنّ فيهم السقيم والضعيف ( قال)وعن رسول الله       

ومن طريق الأصحاب ما رواه هشام بن سالم (، 0)شاء ( ، وإذا صلىّ لنفسه فلي طل ما

عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : تقول في ( ) للهقال : ) سألت أبا عبد ا
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وفي السجود سبحان ربي الأعلى ، الفريضة من ذلك  الركوع : سبحان ربي العظيم

  (.1)في سبع (  تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل

يّ  ( قوله )( 18بيان الفقرة ) ان  ال ح  س ب ح 
ان  ال ع ل ي   ، س ب ح  ل ى. ال ق ي وم   الأ  ع 

 

ي   يات ثلاث منها : قوله تعالى : آالقيوم ذكر في الكتاب العزيز في        إ لاَّ ه و  ال ح 

يّ  ال ق ي وم   : ، قوله تعالى ال ق ي وم   وه  ل ل ح  ج  ع ن ت  ال و  ، في القائم، والقيوم مبالغة و 

وهو قائم  في التدبير والمراقبة على سائر الموجودات في عالم الكون ، ولهذا يقول 

ما اسم القيوم فهو على ما قيل : فيعول كالقيام فيعال من أ : ) (الطباطبائي) العلاَّمة

لمراقبة وفعله وتدبيره وتربيته وا على المبالغة والقيام هو حفظ الشيءالقيام وصف يدل 

والقدرة عليه ، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين  عليه

تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه  للهوقد أثبت ا . الانتصاب وبين كل منها

ا ك س ب ت    : حيث قال تعالى ن  ه و  ق ائ مٌ ع ل ى ك لّ  ن ف سٍ ب م   /الآية:الرعد  ]سورة أ ف م 

د  ا  :، وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة  [88 ئ ك ة   للهش ه  لا  ال م  أ نَّه  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  و 

يم    ك  يز  ال ح  ل م  ق ائ مًا ب ال ق س ط  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال ع ز  أ ول و ال ع   [13 /الآية:آل عمران ]سورةو 

ً ، فأفاد انه قائم على الموجودات بالعدل ف يس في الوجود ) ول لا يعطي ولا يمنع شيئا

 ن هذاما يستحقه ثم بين أ بالعدل بإعطاء كل شيء لاَّ عطاء والمنع ( إالإ الوجود إلاَّ 

 زيز الحكيم فبعزته يقوم على كل شيءالقيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين : الع

 محلّ  إلى يفتقر ما إلى تنقسم الأشياء الغزاليّ : إنّ  قالو، (2)( وبحكمته يعدل فيه

 هركالجوا بنفسه قائم فيقال : إنهّ محلّ  إلى يحتاج لا ما وإلى والأوصاف كالأعراض

ً  بنفسه قام وإن الجوهر أنّ  إلاَّ  ً  فليس به يقوم محلّ  عن مستغنيا  لابدّ  ورأم عن مستغنيا
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ً  الأمور تلك تكونو لوجوده منها ً  يكون فلا كذلك كان وإذا، وجوده في شرطا  قائما

 في كان فإن محلّ  إلى يحتجّ  لم كان وإن وجوده قوام في غيره إلى محتاج لأنهّ؛ بنفسه

 وجود وجوده دوام في شرط ولا بغيره له قوام ولا بذاته ذاته يكفي موجود الوجود

ً  بنفسه القائم فهو غيره  وّريتص لا حتىّ موجود كلّ  به يقوم ذلك مع كان فإن مطلقا

 .(1)للها إلاَّ  ذلك وليس القيوّم فهو به إلاَّ  وجود دوام ولا وجود للأشياء

ي  )قيل : و        الموتى يحيي أن أراد إذا ()عيسى وكان الأعظم للها اسم (ال ق ي وم   ال ح 

 رأمي الغرق . وعن خافوا إذا البحر أهل ويقال : دعاء (ياقيوّم ياحيّ )الدعاء بهذه يدعو

يقول  ساجد هو فإذا يصنع ما ()النبيّ  إلى أنظر جئت بدر يوم كان لمّا ()المؤمنين

 . (2)(له للها فتح أن إلى ذلك على يزيد لا حاله على وهو مرّات يردّد ياقيوم ياحيّ ): 

 

ب ن ا و  10بيان الفقرة ) ان ه  و  ت ع ال ى ، س ب وحٌ ق د وسٌ ر  ( س ب ح 
وح . ئ ك ة  و  الر  لا  م 

ب  ال   ر 

 

 ( ومعنى كلمة سبوح والقدوس سبحانه وتعالىمضى في الفقرات السابقة بيان )      

 و يعتريهن كل وصف يقع تحت تصور الخيالات أو إدراك الحسيات، أهو المنزه ع

عن  تعالى منزه عن صفات كمال مخلوقاته فضلاً  للهى اآخروبعبارة  ،الوهميات

منزه عن العيوب  :قولولست أ: ) الغزالي بقوله  العلاَّمةشار صفات نقصهم وإليه أ

ائل ن يقول القرب من ترك الادب، فليس من الادب أوالنقائص، فان ذكر ذلك يكاد يق

لك لوجود، وفي ذ: ملك البلد ليس بحائك ولا حجام، فان نفي الوجود يكاد يوهم امكان ا

وصاف الكمال الذي القدوس هو المنزه عن كل وصف من أ قول:الايهام نقص. بل أ

هم، عرفوا صفاتلى انفسهم ونظروا إ ولاً في حقه؛ لان الخلق أ يظنه اكثر الخلق كمالاً 

لى ماهو كمال، ولكنه في حقهم، مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وادركوا انقسامها إ
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بازاء هذه المعاني،  وبصرهم وكلامهم وارادتهم واختيارهم ، ووضعوا هذه الالفاظ

هو نقص في حقهم، مثل جهلهم وعجزهم  لى ما؛ وإوقالوا : إن هذه هي اسماء الكمال

وعماهم وصممهم وخرسهم، فوضعوا بازاء هذه المعاني هذه الالفاظ. ثم كان غايتهم 

ة من علم وقدروصاف كمالهم، بما هو أتعالى ووصفه ان وصفوه  للهفي الثناء على ا

لى، سبحان وتعا للهواوصاف نقصهم، هو أ ن نفوا عنه ماوسمع وبصر وكلام، وإ

وصاف نقصهم؛ بل كل صفة تتصور منزه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزه عن أ

 (.1للخلق، فهو منزه  ومقدس عنها وعما يشبهها ويماثلها)

في  ل المخلوقاتالانس والجن والملائكة المقربين والروح وكرب فسبحانك ربنا       

رب الها والسائر بها نحو كماله المطلق، ففي تكرر كلمة المربي لعالم الوجود فهو 

 هللخبار ماهو دال على هذا المعنى، فعن أبي عبد اتحصل الاجابة والقرب وفي الأ

( ): (الرب قال نفسه، ينقطع حتى ،(يارب)فقال :  سجد إذا العبد ان () ما : لبيك 

 .(2()حاجتك

والمرسلين وعباده نبياء إن كلمة الرب وردت في القرآن في سياق أدعية الأ     

و ياربنا كما في قوله تعالى : يارب أ م حيث نجدهم يبتدأون كلامهم بقولهالصالحين 

 ب رًا ل ي ن ا ص  غ  ع  بَّن ا أ ف ر  ت ك   وقوله تعالى :  ، ر  ك ر  ن ع م  ن ي أ ن  أ ش  ع  ز  بّ  أ و  ،  ر 

ل مًا وقوله تعالى :  ن ي ع  د  بّ  ز  ق ل  ر  سرار العظيمة  لهذا الكلمة ولعل هذا من الأ  و 

قسم لسيما في القرآن العزيز، ولعظمته وقع ا الشريفة التي كثرت في الكتب السماوية

ين   به كما في قوله تعالى :  ع  م  م  أ ج  أ ل نَّه  بّ ك  ل ن س  ر   صاحب شاروإلى هذا المعنى أ ف و 

دوّاً مب لاَّ دعاء من عباده إ تقدم لم يرد في القرآن المواهب بقوله : ) ولاجل ما تفسير

كثر أ تعالى للهافادة هذا اللفظ حالة الانقطاع إلى ا باسم الرب، ولعل السرّ في ذلك هو

  .( 8من غيره( )
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( ، فجاء  أرادوا أن يمتحنوا إبراهيم )  وقيل: ـــ على نحو السرد القصصي ـــ      

 ً  (سبوح قدوس  )المشرق بصوت مرتفع :  فصاح أحدهما من جبرائيل وميكائيل معا

فأحدث هذا الصوت  (والروح  ربنا ورب الملائكة )من المغرب :  خروصاح الآ

 ً نطق باسم محبوبي  ( وقال : يا من على سطح الأرض . فصرخ إبراهيم )  ضجيجا

قال و (قدوس  سبوح )إن كررته ثانية فإني أعطيك نصف مالي . فقال جبرائيل : 

على  العاشق ، فأثر اسم المعشوق على قلب (ربنا ورب الملائكة والروح  )ميكائيل : 

ً  قلب إبراهيم )  رة باسم محبوبي م : يا من نطق باسم محبوبي إن نطقت ( فقال ثانيا

ي ، عند يبق شيء جميع مالي . فكررا قوليهما . فقال إبراهيم : لم ى فاني أهبكآخر

ريق في ط ى فإني أملكك نفسي . أي إني أهب نفسيآخرفإني نطقت باسم محبوبي 

عالوا ت عندي . فقال إبراهيم : لا شيء للهاسم ا محبوبي ، فكرر جبرائيل وميكائيل

 أدرك ما هو هذا العبد يقال انهفجميع مالي مالكم وروحي فداء اسم محبوبي . ولمثل 

 .(1 ()يا رب  )و  ( للهيا ا )الدعاء وأرك ما تعني 

وقد ذكر في القرآن الملائكة والروح مجتمعين في موردين منها قوله تعالى:       

 ٍين  أ ل ف  س ن ة س  م  ه  خ  ق د ار  مٍ ك ان  م  وح  إ ل ي ه  ف ي ي و  الر  ئ ك ة  و  لا  ج  ال م  المعارج/  ]سورةت ع ر 

رٍ [0الآية: ن  ك لّ  أ م  م  م  بّ ه  ا ب إ ذ ن  ر  وح  ف يه  الر  ئ ك ة  و  لا  ل  ال م   ، ومنها قوله تعالى: )ت ن زَّ

 [.0القدر/الآية: ]سورة

الذي يظهر من الأخبار الكثيرة أن الروح ملك عظيم الجثة أعظم من الروح :       

في صف وسائر الملائكة في صف كما قال تعالى  ةجميع الملائكة وهو يقوم يوم القيام

، ويمكن أن تكون روح القدس التي تكون مع وأكثر المفسرين على أنه جبرئيل .

 الأنبياء والأوصياء.

 ل؟جبرئي هو ليس الروح فداك جعلت وعن أبي بصير في حديث طويل قال ....     

 هو الروح وإن الملائكة، من( ) جبرئيل إن جبرئيل، من أعظم الروح قال : هو
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ل    :وتعالى تبارك للها يقول أليس( ) الملائكة من أعظم خلق لائ ك ة   ت ن زَّ وح   ال م  والر 

  (1إ )الكثيرة . الأخبار من ذلك غير لى 

 المؤمنين أمير رجل قال : أتى الإسكاف سعد عن العلاء أبي بن الحسين نعو     

( )جبرئيل هو أليس الروح عن يسأله ( )المؤمنين أمير له فقال () جبرئيل 

( )ظيماً ع قلت لقد له فقال الرجل على ذلك فكرر جبرئيل غير والروح الملائكة من 

 إنك ) (: ) المؤمنين أمير له فقال جبرئيل غير الروح أن يزعم أحد ما القول من

ر   أ تى : () لنبيه تعالى للها يقول الضلال أهل عن تروي ضال ل وه   ف لا للها أ م  ت ع ج   ت س 

ت عالى س ب حان ه   ا و  ك ون   ع مَّ ر  ل   ي ش  لائ ك ة ي ن زّ  وح   ال م   .(2) (الملائكة  غير والروحب الر 

 رب قدوس سبوح فقل الديك صراخ سمعت إذا : ) () الصادقالإمام  قالو     

 وءاً س عملت وبحمدك سبحانك أنت إلاَّ  إله لا غضبك رحمتك سبقت والروح الملائكة

 .(8) (أنت  إلا الذنوب لايغفر إنه لي فاغفر نفسي وظلمت

 اروالن الجنة بين للها قسيم أنا يقول ما كثيراً  () المؤمنين أمير وكان: ()قوله     

 ولقدحملت ()لمحمد به أقروا ما بمثل والرسل والروح الملائكة جميع لي أقرت ولقد

 .(0)( الرب حمولة وهي حمولته مثل على

 

، 15بيان الفقرة ) ان  الدَّائ م  غ ي ر  ال غ اف ل  ( س ب ح 
ان  ال ع ال م  ب غ ي ر  ت ع ل يمٍ.  س ب ح 

 

عة شارة سريتعالى )غير الغافل( لابد من إ للهن اهو المراد من أ قبل  بيان عن ما      

ة قسم علماء كلاميال في الكتب والمصنفاتلبحث الصفات المذكور في بحوث العقائد، ف
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تي صفات الجمال والكمال والولى هي الكلام الصفات إلى قسمين ثبوتية وسلبية فالأ

له ولا يمكن أن يتجرد عنها كالعلم والقدرة  وفعلية( ذاتية)تعالى وهي  للهبها ا يتصف

ومريد ومدرك  وانه عالم وسميع وبصير ،زلية والغنى والحياةوالإرادة والقدم والأ

وصادق وغيرها فهي صفات ثبوتية وهي عين ذاته المقدسة، ولا يتصور  ومتكلم

هي القدرة وهو العلم وكذا الحال في بقية الصفات فصفاته عين ذاته.  للهالزيادة فيها فا

ورة في صفات متصتعالى عنها وهي  للهوالثانية: الصفات السلبية وهي التي يتنزه ا

لح ، ويصطبنفي جميع النقائص عنه لاَّ م إتت العاجز والمحتاج؛ لان صفة الكامل لا

 كرام والتي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: عليها بصفات الجلال والإ

ام   ر  ك  الإ   ل  و  لا  ي ال ج  بّ ك  ذ  م  ر  ك  اس  حمن]سورة  ت ب ار  [، وقد ذكر علماء 73ية: / الآالرَّ

وهي : ) ليس بمركب، ليس بجسم، ليس  (1)ن الصفات السلبية هي ثمانيةالكلام أ

انه تعالى ليس محلاً للحوادث، لا يحل في غيره ولا يتحد مع غيره، ليس  بمرئي،

ً تعالى منزه عن للهن اح، لا يشبهه شيء من مخلوقاته( فإبمحتاج، لا يفعل القبي  ها جميعا

فعندما يقال انه تعالى منزه عن الحوادث من الحركة والسكون واليقظة والنوم والغفلة 

نزه عن الجسم، فالغافل لا تعالى م للهالتي هي صفات نقص ومن لوازم الجسمية وا

 تياج والنقص والتركيبلمن اتصف بالجسم الذي من لوازمه العجر والاح لاَّ يتصور إ

تعالى غير متصور في حقه ذلك فهو منزه عن عوارض  للهو المتغيرة واوالمتأثرة أ

مٌ  الحدوث فلا  لا  ن و  ن ةٌ و  ذ ه  س  خ 
 [.255سورة البقرة / الآية : ] ت أ 

العلم نقيض الجهل، والعليم على وزن فعيل، فعله علم يعلم علماً، فهو عالم وعليم      

مه حاط عللوجود، وقد أتخفى عليه خافية في ابما كان وما هو كائن، وما سيكون، ولا 

من (، و2تم الامكان)ها وباطنها، دقيقها وجليلها على أتعالى بجميع الممكنات ظاهر

ي ول فورد الأ .سماء التي ذكرت في الكتاب المجيد هو )العالم ، والعلام، والعليم(الأ

ربعة موارد،  والثالث في مائة وسبعة والثاني فقد ورد في أعشرة مرة ، ثلاث 
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:  جمالنذكر بعضها على نحو الإاسم العالم  تيات التي ذكرأما الآ مورداً.وخمسين 

اد ة  قوله تعالى:  الشَّه  [، ]سورة التوبة/ : 78 / الآية:الانعام]سورة ع ال م  ال غ ي ب  و 

 [ .13[، ]سورة التغابن/ الآية: 3[، ]سورة الرعد/ الآية : 30

م  ال غ ي وب  م ففي قوله تعالى : أما العلاَّ         ل م  ل ن ا إ نَّك  أ ن ت  ع لاَّ ]  ق ال وا لا  ع 

م  ال غ ي وب  [، قوله: 163سورةالمائدة/ الآية:  قّ  ع لاَّ ف  ب ال ح  بّ ي ي ق ذ  ] سورة  ق ل  إ نَّ ر 

وا أ نَّ ا[، قوله: 03سبأ/ الآية:  ل م  أ نَّ  للهأ ل م  ي ع  اه م  و  و  ن ج  ه م  و  رَّ ل م  س  م   للهاي ع  ع لاَّ

ك  [، قوله: 73سورة التوبة/ الآية  ]ال غ ي وب   ا ف ي ن ف س  ل م  م  لا  أ ع  ي و  ا ف ي ن ف س  ل م  م  ت ع 

م  ال غ ي وب    [. 110] سورة المائدة/ الآية:  إ نَّك  أ ن ت  ع لاَّ

كثر من الاسمين السابقين) العالم والعلام( منها : قوله تعالى أذكره أما العليم ورد       

 :   اه نَّ س ب ع اء  ف س وَّ ى إ ل ى السَّم  ت و  يعاً ث مَّ اس  م  ض  ج  ا ف ي الأ  ر  ل ق  ل ك م  م  ه و  الَّذ ي خ 

ل يمٌ  ءٍ ع  ه و  ب ك لّ  ش ي  اتٍ و  و  وا  [، قوله: 23] سورة البقرة/ الآية س م  ل م  اع   للهأ نَّ او 

ل يمٌ  ءٍ ع  ا [، قوله : 281]سورة البقرة/ الآية :ب ك لّ  ش ي  ل يمٌ( ]سورة آل  للهو  يعٌ ع  س م 

ا [، قوله: 80عمران/ الآية :  ل يمٌ  للهو  ل يمٌ ح  [، قوله: 12]سورة النساء / الآية : ع 

 اتَّق وا ا د ور   للهإ نَّ ا للهو  ل يمٌ ب ذ ات  الص  إ نَّ  [، قوله: 7]سورة المائدة/ الآية  ع 

يمٌ ع ل يمٌ  ك  بَّك  ح  ذ  ب ا [، قوله: 38]سورة الأنعام / الآية :  ر  ت ع  يعٌ  للهف اس  إ نَّه  س م 

ل يمٌ  إ نَّ ا [، قوله: 266]سورة الأعراف/ الآية : ع  ل يمٌ  للهو  يعٌ ع  ]سورة الأنفال  ل س م 

ل يمٌ  ق ل   [، قوله : 02/ الآية :  ل قٍ ع  ه و  ب ك لّ  خ  ةٍ و  رَّ ل  م  ي أ ن ش أ ه ا أ وَّ ا الَّذ  ي يه  ]سورة ي ح 

 [، وغيرها من الآيات . 73يس/ الآية : 

ي     ل مًا ب الَّذ  اط  ع  ه و  الع ل يم  أ ح  ن   ك ون ف ي آل          و  م  رٍّ و  ن  س  ن    م   إ ع لا 

ب ك لّ   ءٍ  و  ه   ش ي  لَّم  ان ه    ع  يط   ف ه و             س ب ح  ح  ل ي س    الم  ي ان    ذ ا  و   ن س 

ك ذ اك    ل م    و  ا  ي ع  ا ق د  ك             يك ون غ دًا م  م  ود  ف ي ذ ا الآن  و  ج  و  الم   ان  و 

ك ذ اك    ر   و  ر   ون  ذ اك  ك ي ف  ي ك            ل م  ي ك ن  ل و  ك ان    آم  ك ان  ذ ا  الأ م   (1) إ م 
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طلق صفة العلم فانه يراد بها انه تعالى عالم بكل معلوم، ولا يتصور فعندما ي        

ن، في أو العلياء قبل حدوثها وبعد حدوثها في السر الجهل في ساحته، فهو عالم بالاش

مكن تعالى لا ي للهحقه تعالى وا و الباطن؛ لان لولا تحقق ذلك للزم الجهل فيالظاهر أ

تعالى الكامل المطلق وذاته المقدسة منزهه  للهن الجهل نقص وا، لأيكون جاهلاً ن أ

، فمن الناحية الفكرية والعقلية هي من صفات الممكنعن جميع مظاهر النقص التي 

 حاضرة في شياء ومحيط بها وكلهاتعالى عالم بجميع الأ للهطع بان ان العقل يقإ

هو ما و فكار والقلوب،السرائر والعقول والأ ، وما تخفيهشياءساحته، ويعلم حقائق الأ

ع  ك لَّ  قال تعالى :  من ذلك  خفىأما هو بل ب ،(1)عضاءمرتبط بالحواس والأ س  و 

ل مًا  ءٍ ع  وهو المحيط بالزمان والمكان فيثبت انه تعالى  [33سورة طه / الآية:  ]ش ي 

ن العليم : هو العالم من غير تعليم فهو المعلم والمفيض، فيكون هو العالم بالذات م

 .غير تعليم

 شواهد بمن علم بعض العلوم من غير تعليم وهي كثيرة كما فيهناك جملة من ال    

من غير تعلم، وعيسى ونطقه  ويحيى في صباه ، وحكم سليمان ،مريم بنت عمران

( مام محمد الجواد )والإ  من غير تعليم،الكتابة  ()  الخاتموتعلم النبي في المهد، 

ً والمخلصين الذين يخلصون أ وكذا سائر المعجزات، لحكمة فتجري ينابيع ا ربعين يوما

كثرة التي هي ليست ب الحصولية الكسبية من قلوبهم على السنتهم، وكذا باقي العلوم

عباده  بقلوب للهيقذفها ا والهام من السماء نورها في حقيقتالتعلم والتعليم وانما هي 

جود كله ملهم من غير تعليم يلجأ بل الو .رب العالمين  للهلجهة اخلاصهم  الصالحين 

 حواله وتقلباته .تعالى في جميع أ للهإلى ا

ً  أن      قال :  محمد؟ نبوة على يدل معجز ( : أي) للصادق قالوا اليهود من قوما

 مما وغيرهما والحرام الحلال من أعطي ما مع الناظرين لعقول الباهر المهيمن كتابه

 لهم فقال وصفت؟ كما هذا أن نعلم بأن لنا اليهود : وكيف فقال. لطالت ذكرناه لو
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 تذكرون ما نعلم بأن لنا : وكيف - حاضراً  وكان صبي وهو –( جعفر) بن موسى

 .الصادقين بنقل ذلك تصفون؟قالوا : علمنا ما على أنها موسى آيات من

 يرغ من للها لقنه طفل بخبر به أنبأكم ما صدق ( : فاعلمواجعفر) بن موسى لهم قال

 ،للها رسول محمداً  وأن ،للها إلاَّ  إله لا أن فقالوا : نشهد. الناقلين عن معرفة ولا تعليم،

 بين فقبل () للها أبوعبد فوثب. خلقه على للها عند من والحجج الهادية الأئمة وأنكم

 (.1بعدي) من القائم أنت :قال ثم (جعفر) بن موسى عيني

 قال : كنت( ) جعفر بن موسى أبيه عن الرضا، عن خلاد بن معمر روى ما      

ً  أبي عند  محمد ابن أنت: فقالوا اليهود، من نفر عليه خماسي ] إذ [ دخل طفل وأنا يوما

 التوراة في نجد قالوا : فانا. لهم : نعم قال الأرض؟ أهل على والحجة الأمة، هذه نبي

 هكذا والإمامة، لملك لهما وجعل والنبوة والحكم الكتاب وولده إبراهيم آتى للها أن

 ذلك، متعداك قد بالكم فما والوصية، والخلافة النبوة تتعداهم لا الأنبياء ذرية وجدنا

 عينا فدمعت! نبيكم؟ ذمة فيكم لاترقب مقهورين مستضعفين ونلقاكم غيركم، في وثبت

 ق،ح بغير مقتولة مقهورة مضطهدة للها أنبياء تزل لم قال : نعم، ثم( ) للها عبد أبي

 من واعلم وأولادهم الأنبياء قالوا : فإن. الشكور للها عباد من وقليل غالبة، والظلمة

ً  العلم وأوتوا تعليم غير  أوتيتم هلف وأوصيائهم وخلفائهم لأئمتهم ينبغي وكذلك ،تلقينا

 قال ثم صدري، على يده فمسح فدنوت، ياموسى، نأد ( :) للها عبد أبو قال ذلك؟

 نسأل لكم . قالوا : كيف بدا عما قال : سلوه ثم.   هوآل محمد بحق بنصرك أيده مللها:

ً  فقلت : سلوني لايفقه؟ طفلاً   يالت التسع الآيات عن فقالوا : أخبرنا. العنت ودعوا ،تفقها

 والجراد، بيضاء، جيبه من يده اجهآخرو قلت : العصا،. عمران بن موسى أوتيها

البحر .  وفلق واحدة، آية والسلوى والمن الطور، ورفع والدم والضفادع، والقمل،

 يه؟إل أرسل من قلوب عن الشك نفت التي الآيات من نبيكم أعطي صدقت،فما: قالوا

 فأنتم ذلك أول أما: وافقهوا وعوا، فاسمعوا، للها شاء إن أعدها كثيرة قلت : آيات

 لرجومبا رسالته أوان في فمنعت مبعثه قبل السمع تسترق كانت الجن بأن تدرون

ومن ذلك : كلام الذئب بخبر نبوته ،  . والكهنة السحرة وبطلان النجوم، وانقضاض
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وإجماع العدو والصديق على صدق لهجته وصدق أمانته ، وعدم جهله أيام طفوليته 

ومن ذلك : أنه كان  . ، لا يعرف له شكل ولا يوازنه مثل وحين أيفع ، وفتى وكهلاً 

م اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم كسنين يوسف للهدعا على مضر فقال : ا

 . (1). فأصابهم سنون . وعد معجزات كثيرة . 

  :تعالى وقوله للهبتعليم من ا لاَّ لا علم لهم إ ()ئمة ن الأنبياء والرسل والأإ       

ت ن ا  لَّم  ا ع  ل م  ل ن ا إ لاَّ م  هو العليم الذي هو العالم  ىتعال للهفا [.82]سورة البقرة/الآية:لا  ع 

ى هو تعال للهفيكون االعالم .  في مبالغة وهو ذاته صفات من المعلومات،لأنه بجميع

 المعلمون .ئمة وانبيائه ورسوله والأ تعليم غير من العالم

 ولم الدنيا، في زهد : )من () للهواقد الحريري، عن أبي عبد افعن الهيثم ابن      

 من وعلَّمه مخلوقه، من هداية غير من للها هداه عزّها في ينافس ولم ذلَّها، من يجزع

 إذن .2لسانه( على وأجراها قلبه في الحكمة وأثبت نفسه، عيوب وبصره تعليم، غير

ى عوالم عقولهم عل ()  للهمن امفاضة ( وارثهم )  علومهم أن تكون ينبغي

ناجاهم في منقوله : ) (المؤمنين) أمير كلام في إليه أشير كما فكارهم وقلوبهموأ

 . (8)عقولهم( ذات في وكلَّمهمفكرهم 

( لتلميذه هشام إشارة واضحة وصريحة في )  للهو عبد اوفي حديث الإمام أب     

 ()ن التعليم من غير تعلم من الفيوضات الالهية المفاضة على قلوب المؤمنين يقول أ

 والعلم بالعلم، والطاعة بالطاعة، إلاَّ  نجاة ولا ،للها لطاعة الخلق ياهشام ! نصب: ) 

(، 0)العقل( ب العالم ومعرفة رباني، عالم من إلاَّ  ولاعلم يعتقد، بالعقل والتعلم بالتعلم،

 مالعل و مرتبة يأخذحد أ إلى ( بلغ وارتقى عقلهالعالم )  عن ن من عقلأومعنى ذلك 

 معلم . تعليم غير ( منمنه ) 
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ا 10بيان الفقرة ) ال ق  م  ان  خ  ( س ب ح 
ى. ا لا  ي ر  ى و  م   ي ر 

 

وهوام  ، وحشراتإنس وجن وملائكةتعالى خلق مخلوقات كثيرة من  للهن اإ      

، لا يرى خركواكب ونجوم بعضها يرى والبعض الآوحيوانات واشجار و رضالأ

دة يى صغيرة، بعضها ظاهرة وبعضها خفية بعضها بعخرأ  ها عظيمة وكبيرة وفبعض

 قع تحتى تخركالاجرام ولا يمكن مشاهدتها إلى بوسائل وغير مرئية للعين، والأ  

كونية لتأثير رؤية العين كالشمس والقمر وتكون مرئية، كما هو الحال في المسافات ا

غيرة لك بعبارة صفلاك وغيرها، ويمكن بيان ذج والأبراوالأ في عالم الفضاء الخارجي

( : ) خالق مايرى وما لا يرى( المقصود ن المراد من قوله )ومختصرة وواضحة إ

شفافاً  ه: إما كون الأول ،سبابلأربعة أأو ما لا يرى ن يرى ليس من شأنه أ منه ما

رابعا  و: إما مايسهل رؤيته، ثالثا  و كونه صغيراً جداً لا يمكن رؤيته،: إما وثانيا  رقيقاً، 

( : قوله) حقيقة يعرف أن أراد العلماء : ) من بعض وقد قال يشكل رؤيته، : ما

 عليها جتمعي ما وينظر صيفيةّ ليلة في فلاة في صغيرة ناراً  فليوقد لايرى( وما )مايرى

هي ما لا (، و1غيره() ولا هو يشاهدها لم الخلق العجيبة الحيوان أنواع غرائب من

ً  للها  لاَّ يحصى ويضبط عددها إ   .في قبضته تعالى من عجائب خلقه، وهي جميعا

لبكاء  ()مام الحسين ( للإ)مام الصادق وفي السند المعتبر في زيارة الإ      

 هل واقشعرت الخلد، في سكن دمك أن : )  أشهدية وغيرهاتعالى المرئ للهمخلوقات ا

 وما والأرضون، السبع السماوات له وبكت الخلائق، جميع له وبكى العرش، أظلة

، (2)(ىير لا وما يرى وما ربنا، خلق من والنار الجنة في يتقلب ومن بينهن، وما فيهن

ا( في ذكر دعاء عندما خرج إ ومن خطبة لأمير المؤمنين) ص ى لا   لى صفين )وم   ي ح 
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ا مَّ ى م  ا ي ر  ى( لا   وم   خلق وفي الكتاب المقدس مجمع كنائس الشرقية : )ففيه(، 1)ي ر 

 .(2)يرى( لا وما يرى ما الأرض في ومما السماوات في مماشيء  كل

 

 

 

ك ه  17بيان الفقرة)  ر  ار  و  لا  ت د  ك  الأ  ب ص  ر  ي ي د  ان  الَّذ  ( س ب ح 
ب ير   يف  ال خ  ار  و  ه و  اللَّط   الأ  ب ص 

 

ار  تعالى :  الفقرة مقتبسة من قوله هذه       ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  ار  و  ك ه  الأ  ب ص  ر  لا  ت د 

ب ير   يف  ال خ  ه و  اللَّط   [. 168نعام/ الآية : ] سورة الأ و 

   ار ك ه  الأ  ب ص  ر  ار   : يعني لاتحيط به الأوهام  لا  ت د  ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  : يعني  و 

( : هل يرى الصادق )  للهوهو اللطيف الخبير. وسئل الإمام أبو عبد ايحيط بها 

 لا صاربالأتبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً إن  للهفي المعاد؟ فقال:  )سبحان ا للها

( : إن رجلاً وقيل له )  ).خالق الألوان، والكيفية للهتدرك إلاَّ ما له لون وكيفية وا

 تعالى لايرى للهن اإرأى ربه في منامه فما يكون ذلك؟ فقال : ذلك رجل لا دين له، 

 (. 8ة )خرفي اليقظة، ولا في المنام، ولا في الدنيا، ولا في الآ

)وهو اللطّيف ( : أي البعيد عن إدراك الخلق له أو البر  بعباده، الذّي يلطف بهم ويرفق 

العالم الكامل في الفعل والتدبير أو الخالق للخلق اللطّيف الذّي من حيث لايعلمون أو 

يعجز عن إدراك أعضائه وجوارحه أبصار الناظرين ومن تعقلّ خواصّه ومنافعه 
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ب معه العبد من فعل الطاعة  عقول العارفين أو فاعل اللطّف رأفة بعباده وهو ما يتقرَّ

   .ونصب الأوصياء ويبعد عن المعصية كإنزال الكتب وإرسال الأنبياء

 قها، والخبر بالضم العلم يقالودقائ)الخبير ( : أي العالم بحقائق الأشياء وغوامضها 

بر به أي علم وفلان خبير بالشيء أي عالم بكنهه ومطّلع على حقيقته، واللطّيف  ليخ 

ل يناسب قوله:  ار   بالمعنى الأوَّ ك ه  الأ  ب ص  ر  ه و   والخبير يناسب قوله:  لا  ت د  و 

ار   ك  الأ  ب ص  ر    (1. )ي د 

فلا عين من لم يره تنكره : أي إنهّ سبحانه مع كون البصر لا يدركه  ولذا قيل:         

بحاسّة بصره لاينكره من جهة أنهّ لايبصره . إذ كانت فطرته شاهدة بظهور وجوده 

في جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل إلى إنكاره من جهة عدم إبصاره إذ كان حظَّ 

 (. 2العين أن يدرك بها ما صحّ إدراكه )

الذات  نتعالى لا يرى بالعين مطلقا؛ً لأ للهن الم الكلام أمن الحقائق الثابتة في ع       

 الذهن فضلا عن الحواس،المقدسة لا نظير لها وغير متصورة حتى في عالم الافكار و

تعالى العقول من ان تتصور ذاته كما جاء في خطبة امير المؤمنين  للهفقد حجب ا

وجوده وحجب العقول على ن تنال الذي منع الأوهام أ للهالحمد  عليه السلام بقوله : )

بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا شاكل تناعنها عن الشبه والتن تتخيل ذاته لامأ

يتبعض بتجزئة العدد في كماله ، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن ويكون فيها 

ن العلم إلاَّ بها وليس بينه وبين لا على وجه الممازجة ، وعلمها لا بأداة ، لا يكو

معلومه علم غيره به كان عالماً بمعلومه ، إن قيل : كان ، فعلى تأويل أزلية الوجود 

وإن قيل : لم يزل ، فعلى تأويل نفي العدم ، فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه 

ً غيره علواً كبيراً  ، ية والجلاليةمن خلال معرفة الصفات الجمال لاَّ إ (8)(واتخذ إلها

والمراد من الأ ولى تلك الصفات التي تدل على الكمال الالهي كالعلم والقدرة والحياة 

والإرادة ويطلق عليها في علم المعقول بالصفات الثبوتية . والثانية هي الصفات التي 
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عالى ت للهتعالى عنها، وغير متصورة في حقه كصفات النقص والعيب وا للهيجلّ ا

ان هذا المقطع الوارد في دعاء مطلقاً ويطلق عليها بالصفات الجلالية . منزه عنهما 

من ارد و شروح وتعاليق كثيرة العشرات والمقتبس من القرآن الكريم ورد في ذيله 

 ريم،التفسير للقرآن الك كتبالوقوف على المطالب المعمقة في علم الكلام فليراجع 

، ويكفي في هذه الأسطر للوامع وغيرهكتجريد الاعتقاد وا في العقيدة المصنفاتو

 (، وشواهد من كتب القدماء .لى ماورد عن أئمة أهل البيت )الإشارة إ

ك ه   ، قوله تعالى :  ()أنه قرئ بين يدي العالم روى ابن قولويه فقد        ر  لا  ت د 

ار   ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  ار  و    :فقال : إنما عني أبصار القلوب وهي الأوهام فقال الأ  ب ص 

، وأما عيون البشر فلا تلحقه ، لأنه  يفيته ، وهو يدرك كل وهملا تدرك الأوهام ك

 .  (1)تعالى لا يحد ولا يوصف ، هذا ما نحن عليه كلنا

ك ه    () الرضا ابن جعفر لأبي قال : قلت الجعفري، هاشم أبي عنو      ر  لا  ت د 

ار   ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  ار  و   إبصار من أدق القلوب أوهام هاشم أبا ؟فقال : يا الأ  ب ص 

 بصرك،ب ولاتدركها تدخلها لم التي والبلدان والهند السند بوهمك تدرك قد أنت العيون،

  .)2)(العيون إبصار فكيف لاتدركه القلوب فأوهام

  قادراً  كان تعالى للها أن في المعتزلة وبين بيننا خلاف المرتضى: )فلاوقال السيد      

 لا رؤية،ال في المخالفين على الشبهة فيه دخلت الذي اللفظ هذا من بدلاً  يقول أن على

 نأ في خالف من شبهة تزول حتى ة،خروالآ الدنيا في بأبصارهم الأبصار ذو يراه

 لامالك فإن البصر، إدراك ينفي ليس الأبصار إدراك نفي نوإ الرؤية، غير دراكالإ

 . (8)للدنيا(  متناول هو لما ةخرالآ في بعام ليس
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رى بالأبصار، ولم بينما ذهب الأشعري إلى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى ي        

تخرج هذه الآية من أن تكون نصاً، وإن اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن النظر 

وكذلك نقول كلنا  .تقصيراً وقع منه تعالى في الأفهامفيها، ولا يمكن أحداً أن يقول إن 

تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها،  لله: إن ا

والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون 

ً على المسح، ولا كان وا معذورين في المسح، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا

 (. 1العدول عن الحق، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه) 

 لأنه ته،رؤي استحالة على دليلدلة استحالة الرؤية فقد ذكر شيخ الطائفة أن: أومن      

ً ن إلاَّ  يكون لا فإثباته بنفي تعلق تمدح وكل نفسه، عن دراكالإ بنفي تمدح  :كقوله ،قصا

  ٌن ة ذ ه  س  ملا  ت أ خ  لا  ن و  ذ  ا  :تعالى وقوله و  ا اتَّخ  ل دٍ  للهم  ن  و    :تعالى وقوله م 

ب ةٌ و   اح  ل م  النَّاس  ش ي ئاً :  تعالى وقوله ل م  ت ك ن  ل ه  ص   تعلق مما ذلك وغير لا  ي ظ 

ً  إثباته فكان بالنفي، المدح  جهة في اختلفوا وإن خلاف بلا مدح فيها والآية .نقصا

  :قولهب لنفسه أثبته ما نفسه عن نفى لأنه الرؤية، بمعنى الآية في والادراك المدح،

ار   ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  ةٌ   :وقوله  و  ر  ئ ذٍ ن اض  م  وهٌ ي و  ج  ةٌ   و  ر  ا ن اظ  بّ ه   إ ل ى ر 

 قال : لثواب فكأنه الانتظار، معناه الآية في المذكور النظر لأن الآية، هذه لايعارض

ةٌ  :قوله  منتظرة . ومثله ربها ر  يَّةٍ ف ن اظ  د  م  ب ه  ل ةٌ إ ل ي ه  س  ر  إ نّ ي م  وليس   .منتظرة :أي و 

نظرت إلى  : (النظر بمعنى الرؤية في شئ من كلام العرب ، ألا ترى أنهم يقولون

ك لكان ذل، ولو كان معناه الرؤية ، فيثبتون النظر وينفون الرؤية )الهلال فلم أره 

ما زلت أراه حتى  (:ويقولون: ) ما زالت أنظر إليه حتى رأيته ( ولا يقولون، مناقضة

( ولو سلم أن النظر بمعنى الرؤية لجاز أن يكون معناه : إلى ثواب ربها رائية  رأيته

 علمي انه بمعنى بل بجارحة، لا يدرك تعالى للها، فيكون (2 )يصح رؤيته لله، وثواب ا

ك ه   تعالى :  قوله بدليل ولوازمه، الجسم عن منزه لأنه بالحواس، يدرك ما ر  لا  ت د 
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ار   ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د  ار  و  ب ير   الأ  ب ص  يف  ال خ  ه و  اللَّط   و  ه   ه  نَّ إ  :تعالى قوله فمعنى ،  و 

 . (1)لابعين( وبالمبصرات ذن،لابإ بالمسموعات عالم انهير  ص  الب   يع  م  السَّ 

 فذهب :قولين على المسألة هذه فيالمسلمين اختلفوا  علماءن أالحلي  العلاَّمة وذكر     

 للها إن الأشاعرة : وقالت لالأوائ مذهب وهو رؤيته، تمتنع أنه منهم : إلى الأكثر

 جميع خالفوا أصحابنا : إنمنهم  وهوالرازي  الدين فخر قال .الرؤية عليه يصح تعالى

   ظاهراً  إنكاراً  ذلك ينكرون لأنهم والفلاسفة : فظاهر،المعتزلة  وأما .ذلك في العقلاء

 لا نلك الرؤية، أثبتوا وإن فإنهم والمجسمة، المشبهة وهم المسلمين، من الباقون وأما.

قالوا  لوو رؤيته، أثبتوا فلهذا جسم، تعالى للها أن اعتقدوا قلناه. لأنهم الذي الوجه على

 الأول : العقل، المذهب على والدليل .رؤيته عندهم امتنع جهة، في لا مجرد : بأنه

 يكون مقابلاً  وأن لابد فإنه مرئي ، كل قاضية : بأن الضرورة فإن :العقل أما .والنقل

 جهة، في فهو حكمه في أو مقابل وكل .المرايا في كالمرئي المقابل، حكم في أو للرائي

ً  يكون فلا جهة، في ليس تعالى للهوا ً  كان لو ولأنه مرئيا  وجودل الآن، لرأيناه ،مرئيا

 وأما .الحاسة وسلامة الموانع وانتفاء طالشرائ حصول وهي للرؤية، المقتضية العلة

 لكان المؤمنين، بعض ويراه صحيحة، كانت ولو ، ي ان  ر  ت   ن  ل   تعالى:  فقوله النقل

ار  تعالى :  وقوله  .بالرؤية أولى( ) موسى ك ه  الأ  ب ص  ر  ار  لا  ت د  ك  الأ  ب ص  ر  ه و  ي د   و 

ً  ثبوتها فيكون الرؤية، بنفي تمدح  . (2)محال تعالى للها على والنقص ،نقصا

 لا رفيع عظيم للها إن )قال : قال ( ) للها عبد أبي عن سنان بن للها عبد عنو    

 لأبصارا يدرك وهو الأبصار لاتدركه ،عظمته كنه يبلغون ولا صفته على العباد يقدر

 هوو بالكيف أصفه وكيف وحيث أين ولا بكيف يوصف ولا ،الخبير اللطيف وهو

ً  صار حتى الكيف كيف الذي  أصفه يفك أم الكيف من لنا كيف بما الكيف فعرفت كيفا

ً  صار حتى الأين أين الذي وهو بأين  يفك أم الأين من لنا أين بما الأين فعرفت أينا

ً  صار حتى الحيث حيث الذي وهو بحيث أصفه  من نال حيث بما الحيث فعرفت حيثا
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 وهو الأبصار لاتدركه شيء كل من خارج و مكان كل في داخل تعالى للهفا الحيث

 .  (1)(الخبير  اللطيف وهو العظيم العلي هو إلاَّ  إله لا الأبصار يدرك

 

 

 

 

 

 

ةٍ لله( ا13بيان الفقرة ) ن ك  ف ي ن ع م  ت  م  ب ح  مَّ إ نّ ي أ ص 
ي رٍ و   ك ةٍ و  ع اف ي ةٍ .و  خ   ب ر 

 

عملها ولا يست، (  للهلى ) يالغة العربية بالأصل إبضم الهاء ترجع في الم: للها      

الميم وم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني، للهفي الطلب، فلا يقال ا لاَّ العرب إ

ن بن عثماالمشددة تكون عوضاً عن ) يا( ، ولهذا المعنى قال الخليل بن أحمد، وعمرو 

فجعلت العرب الميم بدلا من ) يا ( . والدليل   :، قالا للهم معناه : يا اللهسيبويه : ا

م، وهذا هو محل للهى اإدخال العرب ) يا ( عل :على صحة قول الفراء وأبي العباس

 هل اللغة والنحو.اتفاق بين أ

 قال قطرب :   

 امَّ للها اي   مَّ للها اي   ول  ق  ا            أ  مَّ ل  أ   ثٌ د  ح    ا م    ا ذ  إ     ينَّ إ                

  :نشد الكسائيو أ
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لَّي ت  ي ا ا                    ت   أ و   ص  ا       س بَّح  ل ي ك  أ ن  ت ق ول ي ك لَّم  ا ع   مّا للهو  م 

 صبح في الصباح، واصبحت صائماً،من الصباح اصبح يصبح صبحاً اذا أ صبحتأ

صبحت تجول وتصول في هذا المكان ، ويقال وأصبحت الخيل بهذا المكان ، أي أ

 كيف أصبحت؟  لمن يلقيه صباحاً 

 شار الشاعر: ولهذا المعنى أ

س ي ت               ت  ك ي ف  أ م  ب ح  يم       ك ي ف  أ ص  ر  اد  الك  د  ف ي ف ؤ  ع  الو  ر  ا ي ز  مَّ  م 

 وقال الفرزدق :  
ت   ف ي ا           ب ح  ين ة  أ ص  د  ى ب الم   بأجفار ف ل جٌ أ و  ب س ي ف  الكواظم    ل ي ت  د ار 

      وقال ابو فراس الحمداني:  

ا الذؤبان والرخم            ع ه  ا      ب ات ت  ت ن از  ب ه  اح  ت  ف ي غ ي ر  ص  ب ح  تَّى إ ذ ا أ ص   ح 

 لها. هصبحت عند غير أالحق، وأاحب لى السلطة التنفيذية التي سلبت من صإشارة إ

خيرك ك وعافيتك وتصبح بنعمإني في كل يوم أ للهالمراد من هذه الفقرة هو يا فيكون

معافي، والبستني لباس العافية، نت المنعم علي والبركاتك، وكل خير هو منك، وأو

 فضت عليَّ من الخير والبركات.وأ

والجليلة هو إرسال الرسل والأنبياء، عم الالهية الكبيرة وضح مصاديق النمن أ      

جل الهداية ( من أهل البيت )فذة ورثتهم أنزال الكتب المقدسة، ومعرفتها من ناوإ

 ،النعمة هو شكرها ذهجل ذلك لازم الاعتراف بهذ العباد من الحيرة والضلالة، ولأوانقا

في ذكر  ()مام علي بن الحسين ول في حال المعصية فقد ورد عن الإفان النعم تز

( : ) هي البغي على الناس، والزوال في قال ) الذنوب التي تزيل وتغير النعم حيث

 ، قال تعالى: ()الخير واصطناع المعروف، وكفران النعم، وترك الشكر، ثم قال 

م   للهإ نَّ ا ه  ا ب أ ن ف س  وا م  تَّى ي غ يّ ر  مٍ ح  ا ب ق و   [.11سورة الرعد/ الآية:   ]لا  ي غ يّ ر  م 
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: )  وغيره من الأدعية كدعاء الخروج من المنزل (ورد في دعاء كميل بن زياد ) 

 .(1)م اغفر لي الذنوب التي تزيل النعم(للها

 يقول الشاعر : 

ا       ف أ   إ ذ ا ك ن ت                      ع ه  ةٍ ف أ ر  يل  النّ ع م  ف ي ن ع م  ي ت ز  ع اص    نَّ الم 

، وشكر المنعم نسانتستوجب زوال النعم الالهية عن الإن الذنوب والمعاصي إ       

بان  قرارالعبد بوجود الصانع ثم الإ من الواجبات العقلية، والتي يراد منها اعتراف 

هاء نتالامثتال للأوامر والإ لاَّ إعلى العبد  واليه يعود، وما للهكل مافي الوجود هو من ا

 التي وردت في الشريعة .عن النواهي 

ك  أما الخير فقد ذكر في القرآن الكريم في تسعة موارد منها : قوله تعالى:        ب ي د 

يرٌ  ءٍ ق د  ي ر  إ نَّك  ع ل ى ك لّ  ش ي  ب د وا [،قوله: 20] سورة آل عمران/ الآية:  ال خ  اع  و 

ون   ي ر  ل ع لَّك م  ت ف ل ح  اف ع ل وا ال خ  بَّك م  و  بّ  [، قوله: 77] سورة الحج/ الآية:  ر  إ نَّه  ل ح  و 

يدٌ  ي ر  ل ش د  اختلف [، وفي خصوص الآية الأخيرة فقد 3] سورة العاديات/الآية: ال خ 

معنى ) الخير ( ففي بعض المصادر ) المال والصلاح ( وفي بعضها ) المال والأولاد 

نى وإعطاء للمال (، وبعضها ) المال والأداء ( وفي بعضها ) غ خر( وفي البعض الآ

(، كما لا يوجد دليل على الحصر بهذه الأمور، بل يشمل حتى 2) صلاح في الدين( )

الخيَّر الذي يأتي بالأفكار الخيرة، وبالخيرات على نحو الاستمرار، ويكون الخير له 

ملكة راسخة وحالة فكرية يجسدها على شكل سلوك خارجي يصعب زواله في حياته 

وانبها . كما أن الحكمة هي من أعظم الخيرات الفكرية التي يحضى بها بمختلف ج

ن   الإنسان في حياته، ومن ينال الحكمة فقد نال الخيرات الكثيرة  قال تعالى :  م  و 

ث يرًا ي رًا ك  وت ي  خ 
ة  ف ق د  أ  م  ك  ت  ال ح  [ . أما البركة التي يكثر 203]سورة البقرة/الآية:ي ؤ 

سن في الأدعية والأذكار سواء كانت في المطعم أو المشرب أو الملبس، تتردد على الأل

                                                           

 .56، ص33المجلسي؛ بحار الأنوار: ج-1 
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ل ئ ن   فهي بمعنى النمو والصحة والخير والزيادة وقد د لّ على ذلك قوله تعالى عليه: 

نَّك م   يد  ت م  لأ  ز    [.7]سورة إبراهيم/الآية:ش ك ر 

 

لّ  ع ل ى (  ف  13بيان الفقرة )     ص 
دٍ و  آل ه   مَّ ح   م 

 

وا  للهإ نَّ ا  قال تعالى: لّ م  س  ل ي ه  و  ل وا ع  ن وا ص  ين  آ م  ا الَّذ  ل ون  ع ل ى النَّب يّ  ي ا أ ي ه  ت ه  ي ص  ئ ك  لا  م  و 

ل يمًا  .[50]سورة الأحزاب/ الآية: ت س 

 حيث قال : صفهاني في مفرداتهيراد بها الدعاء كما قال الا :الصلاة في اللغة      

نقل السيد المدني في الرياض نقلاً و، (1)هل اللغة هي الدعاءوالصلاة قال كثير من أ

تعالى؛ الرحمة، ومن  للهالصلاة على محمد وآله محمد من ا نَّ عن الجمهور:  إ

(، والمراد من الصلاة على محمد وآله 2الملائكة؛ الإستغفار، ومن الآدميين؛ الدعاء)

 اظ على شريعته، أماهذه النشاة الدنيوية، واعلاء كلمته، والحف محمد هو التعظيم في

 جر والمثوبة.رفع لدرجاته والمضاعفة بزيادة الأى فهي خرفي النشاة الآ

ما سلامية، وأالمؤكدة في الشريعة الإالصلاة على النبي وآله من المستحبات  ن  إ     

ً مع الطائفة في التشهدينوجبها  علماء ي الصلاة الفريضة فهي واجبة فقد أف ً ا  ، خلافا

حيث ذهبا إلى أنها مستحبة في الصلاة، بي حنيفة ، وأمام مالك بن انسلما ذهب إليه الإ

                                                           
. والقاموس 2، القائمة 036الاصفهاني؛ الراغب ، مفردات الفاظ القران الكريم: ص  -1

 . 1، القائمة 1133المحيط: ص 
، في شرحه للدعاء الثاني الوارد في 013، ص 1المدني؛ السيد علي، رياض السالكين: ج -2

وابن القيم  ،267الصحيفة السجادية، كما حكاه العلاَّمة المجلسي في الفرائد الطريفة ،  ص 
 . 16، والقول البديع للسخاوي ص 31الجوزية في جلاء الافهام، ص 
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وله  (2)ول، وواجبة في الثانييرى أنها مستحبة في التشهد الأ (1)مام الشافعيبينما الإ

 ( وهما : بيتان مشهوران عنه في فضل الصلاة على النبي الخاتم ) 

 أنزله القرآن في للها من حبكم * فرض للها رسول بيت ياأهل          

 (8)له صلاة لا عليكم يصل لم أنكم * من القدر عظيم من يكفيكم          

ً يضّ أ وقال      :  ا

ً  نذكر   إذا في مجلسٍ  يَّة  *   عليا ك  ة   الزَّ م  ف اط  ي ه  و  ب ط  س   و 

اف ضيَّة    *  يا قوم  هذا  تجاوزوا  يقال    يث  الرَّ د  ن  ح  ذ ا م   ف ه 

هيمن  ئ ت  إل ى الم  ن   ب ر  ميَّة ي رون   *  أن اسٍ   م  بَّ الف اط  ف ض  ح   الرَّ

 خبار في فضل ذكر الصلاة على النبياميع الحديثية يوجد الكثير من الأفي المج      

وقد وقع البحث بين جملة  في هذا الباب،  وغيرهاحسنة الموثقة والصحيحة وكال وآله

هم لا؟ فمنن الصلاة على محمد وآله تزيد في مرتبته أم لة هل أمن المحققين في مسأ

لو الكلمة والرفعة وعلو الدرجات ( ع)تعالى قد أعطى لمحمد  للهن اأ من قال

خبار ، واستدلوا بجملة من الأ(0)لين عليهثر فيه صلاة المصؤوالمنازل الرفيعة فلا ت

ف لا يكون كذلك كيف(، 5لام والمحدثين في مصنفاتهم)ا الأع، وذكره()الواردة عنهم 

ة ، فكيف يؤثر فيه صلات وارتقى لمرتبة رفيعة في الفيضالكمالا وهو الذي جمع

ن العالي لا يستكمل بالسافل، والفائدة من تلك ؟! وقد برهنوا على ذلك بقولهم إ مصلّ 

ن إلى خلاف ذلك ، أي : أ آخرلى المصلي نفسه، وذهب جمعٌ إالصلاة ترجع وتعود 

                                                           
الإمام الشافعي هو احد ائمة المذاهب الإسلامية الأربعة، المسمى أبو عبد الله محمد بن ادريس  -1

هـ قضى 156بن العباس، ويرجع من جهة النسب الى عبد مناف، ولد في فلسطين ) غزة( عام 
 في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وهو القائل :                 حياته العلمية 
 إن كان رفضاً حب آل محمد                           فليشهد الثقلان اني رافضي           

 .182، ص1ابن رشد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج -2
 . 31ديوان الشافعي: ص -8
 (منهم الشهيد الثاني ) -0
 .260مجلسي الأول؛ الفرائد الطريفة: ص ال -5
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، (1)غير متناهية؛ لأن مراتب استحقاق الحق المتعال ()الصلاة تزيد من مرتبته 

( بقوله: ) لو لم يكن الفائدة الراجعة اليهم إلاَّ ماروي شار المحقق الجزائري ) وإليه أ

معناه: سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن  نَّ السلام عليهم( من أفي تفسير ) 

 (.2)ـــــ، لكفى( ()القائم ـــــ 

ي جمعها فمتينة ، وتوجيهات وشواهد وللمحقق الهاشمي الخوئي تعليقات قيمة       

 انتفاع  قال : )أمّاالشأن نجد ما يناسب ذكره في هذه المطلب هذا في  قولثلاثة أ

 ليهع غبار لا فممّا الجميل والجزاء الجزيل الثواب بها واستحقاقه بالصّلاة المصلَّي

 مراتب لأنّ  فممنوع؛ (حقهّ) في تأثيره عدم وأمّا الآتي، التنبيه في ذلك على وستطَّلع

 الارتقاء عليه صلاة كلّ  يوجب أن فيجوز متناهية غير لديه والزّلفى تعالى إليه القرب

ً  (يكون) أن ذلك يستلزمقلت :  فان  .فوقها مرتبة إلى مرتبة من  ذاته في ناقصا

  .والدّعاء بالصّلاة مستكملاً  ومرتبته

 أردت وإن فيه ضير ولا فمسلَّم الواجب إلى بالنسّبة نقصه أردت إن:  قلت       

 أشرفو الموجودات أفضل أنهّ ذلك بيان فلا، الممكنة الموجودات إلى بالنسبة النقص

 إلاَّ  غيره مجعول ولا دونه وهو إلاَّ  سواه موجود لا المخلوقات، وأكمل المجعولات

 واستكمال وبقائه وجوده في محتاج ممكن كلَّه ذلك مع (لكنهّ) إليه، بالنسبة ناقص وهو

 فيوضاتال لكسب بذاته قابل وهو متناه، غير وفيضه قديم وهو تعالى الواجب إلى ذاته

 هذا قدير شيء كلّ  على وهو والحسنا، الخيرات وليّ  تعالى وهو الدّرجات وازدياد

 طاياهوع ومواهبه فيوضه الاظهار هذا بسبب علينا للها يفيض أن عليه ... ويترتبّ.

ً  يحبهّ محبوب لأحد كان إذا أنهّ كما  لرجل كان فإذا يمكن ما كلَّ  أعطاه وقد شديداً  حباّ

ً  له شيء وطلب محبوبه على بالثنّاء إليه يتقرّب المحبّ  عند حاجة  اظهارب إليه تقرّبا

 عندي الكلام وهذا، أولاه بما حقيق أعطاه لما مستحقّ  وأنهّ إكرامه في وتصويبه حبهّ

  .الأخبار من شواهد منها لكلّ  آخر بوجوه توجيهه يمكن بل مدخول

                                                           
، اللمعة 3، ص 2المدني؛ محمد باقر، لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية:ج -1

 بتصرف .  .الثانية 
. منهاج البراعة في شرح نهج 265، والفرائد الطريفة: ص 87الجزائري؛ نور الأنوار: ص -2

 . 218، ص 5البلاغة الهاشمي الخوئي: ج



[121] 
 

ً  الصّلاة تكون : أنالأوّل          دمع على دليل يدلّ  ولم وكمالاتهم قربهم لمزيد سببا

 يدلّ  ارالأخب من وكثير والأولى، ةخرالآ في العلى الدّرجات ىمن يتناه لا ما إلى ترقيهم

 فيضي أن سبحانه للها أراد إذا أنهّ التفويض أخبار من كثير في ورد كما خلافه على

 ً  إلى ينتهى حتىّ إمام إمام على ثمّ  للها رسول على أوّلاً  يفيضه العصر امام على شيئا

 هللا صلوات موالينا وبين بيننا أنّ  وكما  .أوّلهم من أعلم همآخر يكون لئلا الزمان إمام

 عرج وإن لأحدنا لايمكن متناهية غير درجات والطهارة العصمة أرباب من عليهم

 جناب وبين (بينهم) فكذا منازلهم، أدنى إلى يصل أن والكمال القرب معارج على

 والكمال الرفعة بأجنحة صعدوا كلَّما متناهية غير معارج الرّبوبية وساحة الألوهية

 ةساح جنب في أنفسهم ويعدون المعارج تلك لاتنتهى والجلال القرب منازل على

  .دونها أو الذرّة مثل القدس

 هم(علي للها )صلوات والأئمة النبيّ  استغفار في وجيه وجه على أفيض وقد        

ً  كانوا لمّا (عليهم للها صلوات) وهو : أنهّم الوجه هذا يناسب  في الترقي في دائما

 جليل وقرب جديدة معرفة مله لتحص آن كلّ  ففي والكمال والقرب المعرفة مدارج

 الطاعةو والقرب المعرفة في السّابقة المرتبة في مقصّرين أنفسهم عدّوا عتيد وكمال

  .لها نهاية لا ما إلى وهكذا منها يستغفرون كانوا

 اروالنهّ بالليل يحدث ما علم علومنا أشرف أنّ  الكثيرة الرّوايات في ورد وقد        

 ً ً  آنا ي ناسبحانه :  قوله تفسير في ماروى ويؤيدّه فساعة، وساعة فآنا ل د  يد و  ز   ،أنّ م 

 وتعالى تبارك الرّب لهمى يتجلَّ  موضع في يجتمعون جمعة يوم كلّ  في الجنةّ أهل

ً  بسبعين المؤمن فيرجع جلاله، بأنوار  ضياؤه،و نوره فيتضاعف يديه في ممّا ضعفا

  .ومعرفته قربه تضاعف عن كناية وهذا

 يدالمز سبب تصر لم وإن ويةّخرالآ المثوبات الزيادة سبب تكون أن الثاني:       

 آثار وصول الكثيرة الأخبار في ورد وقد عنهم ذلك يمنع وكيف .وكمالهم قربهم

 نالمؤمني أموات إلى والعبادات العلوم وتعليم والمصحف والأولاد الجارية الصّدقات

 هذه باءآ هم بل والمثوبات، الفضايل تلك عن استثنائهم على دلّ  دليل وأي   والمؤمنات

 ماوكلَّ  المهلكات، من ونجوا بالسّعادات فازوا وببركتهم عبيدهم والأمة المرحومة الأمة

 يف لهم ولامنقصة وبركتها نفعها إليهم يصل وطاعة وسعادة خير من الأمة عن صدر

  .الجليلة وأياديهم الجميلة مساعيهم آثار من ذلك  جميع أنّ  مع ذلك
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 تيلاءواس امّتهم وكثرة دينهم رواج من إليهم تنسب الأمور سبب تصير :أنالثالث      

 . (1)والتبجيل وبالتفّخيم بالجميل الأعلى الملأ في وذكرهم وتعظيمهم قائمهم

محمد وآله محمد يجد هذه المعاني،  خبار الواردة في الصلاة علىومن يراجع الأ      

وله:  بق خبارلأهمية الجمع في الأ ، وقد أشار صاحب اللوامعولذا لابد من الجمع بينها

في الشرافة، ففي مرتبة الفيض  ن الحقيقة المحمدية ذات مراتب مختلفةوالحق أ

 نبساطي والحق المخلوق به يؤثر صلوات المصلين فيه! وهذا واضح لمن له دربةٌ الإ

( هو لى المصلين؛ لأنه )الربانية ـــــ، فالفائدة ترجع إ في العلوم الحكمية والمعارف

جمع يه. وبهذا يالمكمّل باي وجه كان. وفي المرتبة الجسمانية يؤثر صلاة المصلي ف

 . (2)لباب من الرجال ــــــ ولي الأقوال ـــــ كما لا يخفى على أبين الأحاديث والأ

طييب النفوس وتزكيتها، وطهارة القلوب وتنقيتها، وكفارة ت نذكر منها من باب

( : )من ذكرت عنده ولم يصل عليّ دخل النار، منها ما قاله )والبركة  (،8)للذنوب

ومن ذكرت عنده فنسي الصلاة عليَّ خطّئ به طريق الجنة()
0). 

 .(5)(لله: ) من ذكرت عنده ولم يصلّ عليَّ فدخل النار فأبعده ا( ) وقوله      

( قال: ) إذا أذنّت فأفصح بالألف والهاء، وصلّ على النبيّ  وعن أبي جعفر )       

 (()كلمّا ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره )0). 

 .( 7فاكثروا الصلاة عليه() ()( : ) اذا ذكر النبي )  للهوعن أبي عبد ا      

                                                           
 . 216، ص 5الخوئي؛ الهاشمي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج -1
 . 260، ص 2لوامع الأنوار: ج -2
( : ) أشارة إلى ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة عن الإمام علي بن محمد الهادي )  -8

وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم ، طيبة لخلقنا وطهارة لانفسنا، وتزكية لنا ، 
 وكفارة لذنوبنا ( . 

 .035، ص 2الكليني؛ الكافي، ج -0
، 333، ص 0. العاملي؛ الوسائل: ج1، ح200الصدوق؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص-5
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والصلاة على رسوله  للهالثناء على اان ) :  ()( : ) في كتاب علي وعنه )       

 .(1)قبل المسألة(

 .(2(: ) لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلي على محمد وآله محمد()وعنه )       

 على الدعاء رفرف (النبي) يذكر ولم دعا قال : ) من () عنه السكوني وعن     

 .(8)الدعاء( رفع (النبي) ذكر فإذا رأسه

فقال :  (النبي) أتى رجلاً  أن () للها عبد أبي عن مسلم، بن محمد عنو     

 لب لا صلواتي نصف لك أجعل بل لا، صلواتي، ثلاث لك أجعل إني للها )يارسول

 .(0)ة(خروالآ الدنيا مئونة تكفى إذا ()للها رسول فقال لك كلها أجعلها

 فقال ()للها رسول أتى رجلاً  إن(: ) ) للها عبد أبو قال : قال مرازم وعن       

 جعلت للها يارسول :له فقال له : خيراً  فقال لك صلواتي ثلاث جعلت إني للها يارسول

 قال : إذاف لك صلواتي كل جعلت فقال : إني أفضل، له : ذاك فقال لك صلواتي نصف

 .  (5()تكآخرو دنياك أمر من أهمك ما ()للها يكفيك

 جاء)يقول :  () للها عبد أبا سمع من حدثنيقال :  الحضرمي بكر أبي عنو       

 قال : أجعل ثمَّ  قال : نعم لك صلواتي نصف فقال : أجعل () للها رسول إلى رجل

( ةخروالآ الدنيا هم : كفى ()للها رسول قال مضى فلما قال : نعم لك؟ كلها صلواتي

(0.) 

 لك؟ كلها صلواتي أجعل معنى ما () للها عبد أبا قال : سألت بصير أبي عنو      

ً  ()للها يسأل فلا حاجة كل يدي بين يقدمه) فقال :   فيصلي ()بالنبي يبدأ حتى شيئا

 .(7()حوائجه للها يسأل ثمَّ  عليه

                                                           
 .035، ص 2مصدر سابق؛ ج -1
 . 1، ح031، 2مصدر سابق؛ ج -2
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 على بالصلاة فليبدأ حاجة ()للها إلى له كانت من)قال :  () للها عبد أبي عنو     

 ()للها فإن محمد وآل محمد على بالصلاة يختم ثمَّ  حاجته، يسأل ثمَّ  محمد وآل محمد

 لا محمد وآل محمد على الصلاة كانت إذا الوسط ويدع الطرفين يقبل أن من أكرم

 (.  1() عنه تحجب

 الصلاة فأكثروا( )النبي ذكر قال : إذا () للها عبد أبي عن بصير، أبي عنو     

 صف ألف في صلاة ألف عليه للها صلى واحدة ()النبي على صلى من فإنه عليه
 ةوصلا عليه للها لصلاة العبد صلى إلاَّ  للها خلقه مما شيء يبق ولم الملائكة من

 وأهل ورسوله منه للها برئ وقد مغرور جاهل فهو هذا في يرغب لم فمن ملائكته
 (.2( )بيته

 : الصلاة ()للها رسول قال : قال () للها عبد أبي عن سنان بن للها عبد عنو     
 (.8()بالنفاق يذهب بيتي أهل وعلى عليَّ 

  .( 0()بالنفاق تذهب فإنها علي بالصلاة أصواتكم ارفعوا) :  ()للها رسول قالو    

 في ما) قال :  () أحدهما عن مسلم، بن محمد عن كالصحيح، الحسن وفي     
 في أعماله ليوضع الرجل وإن محمد وآل محمد على الصلاة من أثقل شيء الميزان

  .(5( )فترجح ميزانه في فيضعها عليه الصلاة ()فيخرج به فيميل الميزان

ً  رجلاً  أبي سمع) قال :  () للها عبد أبي عن القداح، ابن عنو       بالبيت متعلقا

 ناحق تظلمنا الا تبتره لا للها ياعبد ؟()أبي له فقال محمد على صل مللهيقول : ا وهو
 (. 0()بيته وأهل محمد على صلى مللها قل

ً وعنه أيضّ        عليه للها صلى عليَّ  صلى من)  () للها رسول قال : قال ()  ا
 . (7)(فليكثر شاء ومن فليقل شاء فمن وملائكته
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 على صل قال : يارب من)قال :  () للها عبد أبي عن عمار، بن معاوية وعن    
 .(1)( للدنيا ثلاثون حاجة، مائة له قضيت مرة مائة محمد وآل محمد

 من فروخ بن إسحاق يا(: ) ) للها عبد أبو قال : قال فروخ بن إسحاق عنو    
 صلى ومن مرة، مائة وملائكته عليه للها صلى عشراً  محمد وآل محمد على صلى

ً  وملائكته عليه للها صلى مرة مائة محمد وآل محمد على :  ()للها قول تسمع أما ألفا

   لّ ي الَّذ ي ه و لائ ك ت ه   ع ل ي ك م   ي ص  ك م   وم  ج  ر  ن   ل ي خ  ن   وكان   الن ور   إ ل ى الظ ل مات   م  م  ؤ   ين  ب ال م 

يماً  ح    (2.)ر 
 
 
 
 

ك ات ك  26بيان الفقرة)  ك  و  ب ر  ي ر  ت ك  و  خ  م  ع ل يَّ ن ع م  أ ت م  (  و 
ن  النَّار  . اةٍ م   و  ع اف ي ت ك  ب ن ج 

 
ً  الإنسان ككون المستل ذَّة، الحالة بمعنى مصدر اللغة في النعمة       اً . عابد أو عالما
، الشيء نفس على أ طلقت بالكسرالمسرّة .  النعمة .المسببّ باسم للسبب تسميةً  المستل ذّ 
عةو اً : )الخفض  أيضّ  فيه ما على بالضم ( . وهي كالنعمى الصالحة البيضاء واليد  الدّ 
 وقد(، 8)عليك (  به للها أنعم وما والمنةّ، الصنيعة وهي ، والنعمة : اليد،  )والمال
 (.0)لغرض ولا لعوضٍ  لا والإحسان النفع به يقصد اما به ي راد

المقصود من  (هل بيت العصمة والطهارة )أ خبار عنوفي النصوص والأ        

والسير ( ومحبتهم هل البيت )ى على مولاة أآخر(، و5)والإسلام الدين نعمةالنعمة 
ية دعمن يراجع الأو فمعرفتهم هي كمال الدين، وولايتهم تمام النعمة، ، (0) على نهجهم
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 تعالى للهئمة من اير من الفقرات التي يطلب فيها الأيجد الكث ()الواردة عنهم 
ارة جوالزيادة والبركة والعافية، والإ والخيرشياء، في جميع الأويسالونه تمام النعمة 

 .شرةالفقرة الثامنة ع، وقد مضى الحديث عن ذكر الخير والبركة والعافية في من النار
فاستتمام النعمة يراد بها هنا هو الشكر، وطلب التمام وهو يستلزم الزيادة         
ن النعمة هي : هي المنفعة الواصلة إلى الغير ماء، وبحسب تعبير الشهيد الثاني أوالن

جبة للشكر المستلزم للمزيد، وللتنبيه على أن نعم وهي مو على جهة الإحسان إليه،
ً أعظم من أن تستتم على عبد تعالى للها ً  ، فإن فيضه غير متناه كما فيها و ولا كيفا

 ( .1يتصور طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل بحسب استعدادهم)

النعمة ( في ليالي شهر رمضان في طلب مام علي بن الحسين )ومن أدعية الإ       
 تىح علي بها والشكر الأشياء، جميع في النعمة تمام منه تعالى فيقول : )وأسألك

 لا الأمور، جميع بميسور الخيرة فيه يكون فيما والخيرة الرضا، وبعد ترضى،
 . (2)ياكريم( بمعسورها

 فليقل الولد أحدكم على أبطأ إذا) :  () للها عبد أبو قال : قال بصير وعن أبي       
 (.8)يامعظم(  ياعظيم ياوهاب النعمة، تمام عند وأشكرك..م...للها:

اتمة ن خألامة نجد عند شكر النعمة والحصول على الخير والعافية والبركة والس       
المسك هو النجاة من النار ودخول الجنة لمن حصّل على التقوى في دار الدنيا،  كما 

 الآيات القرآنية في الدعاء هو مستخرج من  لح ـــ النجاة الوارد ــان هذا المصط

ع ون ن ي إ ل ى النَّار   ت د  اة  و  ع وك م  إ ل ى النَّج  ا ل ي أ د  م  م  ي ا ق و   [.01] سورة غافر/ الآية : و 

ا  ين  اتَّق و  ي الَّذ  دنى مرتبة يحصل عليها فإن أ .[ 72] سورة مريم/ الآية: ث مَّ ن ن جّ 
ة،  أما في دار خرلاص والنجاة من نيران جهنم في الآالخ المخلص في عبادته هو

، لمعاصيدنى ما يجب على المخلص  تحصيله هو السلامة من الذنوب واالدنيا فإن أ

 مقام وأدنى الإخلاص، العبادة أفضل):  ()للها عبد أبومام وإلى هذا المعنى أشار الإ
 والفوز النار، من النجاة ةخرالآ وفي الآثام، جميع من السلامة الدنيا في المخلص
 (. 0()بالجنة
عنه نار جهنم،  للهليلة القدر أبعد احديث طويل ورد فيمن وفق لاحياء وفي       

 ً قال :  ( ،أنه)  كرم ، فعن النبي الأتعالى للهلها في علم ا واجلها له ان كان مستحقا

                                                           
 .221، ص1جالشهيد الثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:   -1
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 أنه ( ،) اً أيضّ  عنه(. و1()القابلة السنة إلى العذاب عنه القدر،حول ليلة أحيا من)
:  قال.......القدر، ليلة استيقظ لمن قال : قربي قربك، أريد إلهي :موسى قال)قال : 
 . (2)(القدر ليلة في استغفر لمن قال : ذلك النار، من النجاة أريد إلهي
 
 
 
 

ل ك  و  21بيان الفقرة)  ك  و  ع اف ي ت ك  و  ف ض  ر  ق ن ي ش ك  ز  ار  ( و 
ت ك   ام  ا أ ب ق ي ت ن ي.ك ر   أ ب داً م 

 

 ومادية، فبعض الارزاق مرتبطة بالعقل فكريةقسمين  رزاق الالهية تنقسم الىالأ       

 مرتبط بالحواس والاعضاء، أي الجوارح. خروالفكر والقلب، والجوانح، والبعض الآ

وبه يتسافل ان، نس بجسده، فبالفكر السليم يرقى الإنسان في حقيقته بفكره لاوالإ       

نت مجرد فكر وما بقيَّ ال جلال الدين الرومي : ) ياأخي أاذا كان غير سليم، ولذا ق

ة يلهالآرزاق والعبادة وتحصيل الرضا هو من الأ للهالتوفيق لطاعة اجلد وعظم(، و

والفضل والعافية والشكر هي من فالكرامة وليائه، تعالى عباده وأ للهالتي يرزق ا

نسان في حياته في دار الدنيا، وشكر المنعم من الواجبات بها الإ الأرزاق التي يحضى

ادية، مالعقلية التي توجب على العبد ان يشكر مولاه لما وهب له من عافية فكرية او 

شكر تعالى ان يوفقه لل للهفمن يعيش الكرامة والعزة والفضل والعافية فليطب من ا

لانا وله الشكر على ما أوالشكر تعالى على حسن بلائه، فاله على هذه النعم والارزاق، 

 رزقنيدعية : ) وأورد في الأ، وخصنا من معرفته، ومن تمام الشكر هو حسن الشكر

 .شكر العافية(

يجد أنهم تركوا لنا نصوصاً سواء كانت  ()هل البيت ومن يتأمل في تراث أ      

مر يعجز عنه العباد، حتى لو بذلوا ما أدعية أو روايات دلت على أن أداء الشكر هو أ
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وال، حب الشكر العالية في أي حال من الأعلى مراتأبذلوا  من اجتهاد وسعي في تحقيق 

ً ضّ يمنه تعالى وهذا مايستلزم الشكر أ وصل لهذه الدرجات فان ذلك حاصل عليها فهم ، ا

ر ا، فهم غيهم في مرتبة العجز عن الشكر يتراوحون فيه له وان أكثر العباد شكراً 

ناس هو تعالى فأعبد ال للهقادرون على تحقيق الشكر، وكذا الحال في تحقيق العبودية 

ن الشاكر مهما شكر جهة الطاعة، فخلاصة هذه المطلب أ مقصر في حق معبوده من

فهو عاجز عن شكره تعالى بما يليق في ساحته، والعجز في تحقيق العبادة التي 

مكن كر لا يالعجز، وهذا ثابت عند العقلاء  من تمام الش تعالى هي غاية للهيستحقها ا

 .ولياءمن أنبياء وأ شرف الخلق فهم قاصرون ومقصرونأن يبلغه العباد حتى أ

 قال الوراق:

ة  ا ي ن ع م  ةٌ           للها للهإ ذ ا ك ان  ش ك ر  ر   ل ه   ع ل يَّ         ن ع م  ب  الش ك  ا ي ج  ث ل ه   ف ي م 

إ ن  ط ال ت                    إلاَّ ب ف ضل ه ف ك ي ف    ب ل وغ    الش ك ر   ر   و  ل  الع م  ا تَّص    الأ يَّام  و 

 : خروقال الآ

ك ر   ين  ت ش  ةٍ ح  لّ ي ن ع م  ا                  إ ذ ا ك ن ت  ت و  ن ع ت ه  ك ر  النعمى الَّت ي ق د  ص  ت ى ت ش   م 

ق ال  ث ال ثٌ:   و 

ب د اةً                    إ ل يَّ   فأوزعني     إ ل ه ي  لأشكرا  س ن ت  ع ودًا و  يٌ ل ق د  أ ح   إ ل ه 

ا  ر   ف يك   ل ق صَّر  ة                   ل س اناً ي ق ول  الش ك  ن ب تّ  ش ع ر  ل و  أ نَّ ل ي ف ي ك لّ  م   و 

ةٌ   ن ك  ن ع م  ي ت  ل ي م  د  ي ك م  أ س  ك                     إ ل ه  لًا ف ل م  ي ن ه ض   ب إ ن ع ام  ف ض   الش ك راو 

ي ب أ ن  ل ي س  ل ي ع ذ ر   ار  إ ق ر  ي و  ةٍ                  ف ع ذ ر  جَّ ح  ن  ك ان  ذ ا ع ذ رٍ ل د ي ك  و   ف م 

 تأدية عن بالتقصير اعترف إذا (مام علي بن الحسين )دعاء الإ من وكان      

 إحسانك من عليه حصل إلاَّ  غاية شكرك من يبلغ الا أحد إنّ  مّ لله(: ) اقال). الشكر
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ً  ولايبلغ ،شكراً  مايلزمه ن مقصّراً دون استحقاقك كا إلاَّ  اجتهد وإن طاعتك، من مبلغا

 (.1طاعتك() عن مقصّر وأعبدهم شكرك، عن عاجز  دكبفضلك، فأشكر عب

 حق اشكرني ياموسى (،موسى) إلى () للها ( : )أوحى) للها عبد أبي وعن      

 إلاَّ  به، أشكرك شكر من وليس شكرك، حق أشكرك وكيف فقال : ياربّ، شكري،

 .(2)منيّ( ذلك أنّ  علمت حين شكرتني، الآن عليّ؟قال : ياموسى، به أنعمت وأنت

 من بي أصبحت ما مللها مرات، عشر فقل وأمسيت أصبحت ( : ) إذاوقال )       

 علي بها الشكر ولك الحمد لك لك، لاشريك وحدك فمنك دنيا أو دين من عافية أو نعمة

 به لهلا أنعم ما شكر أديت قد كنت ذلك قلت إذا فإنك الرضا وبعد ترضى حتى يارب

 ( .8الليلة() تلك وفي اليوم ذلك في عليك

 

ك  لله( ا22بيان الفقرة)  مَّ ب ن ور 
ت د ي ت  .  اه 

 

، يةدعن الكريم والروايات والأكما في القرآ تعالى الحسنى النور للهمن أسماء ا      

(، 5، وخالق النور ومنور النور)( 0)كل نور وليس كمثله نور، وقبل وبعد وفوق

والمشتق من العظمة  رضين،للنور، وهو النور المطلق للسماوات والأ ومعطي النور

                                                           
 بع والثلاثين. ( الدعاء الساالصحيفة السجادية الإمام علي بن الحسين )  -1
 .33، ص 2الكافي: ج -2
 . 32مصدر سابق؛ ص  -8
لا يتوهم من ذلك في القبل والبعد في عالم الزمان، بل تصور ذلك من الأوهام ، فان هذا النور  -0

القبلي والبعدي لا يحده الزمان وفوق الزمان فالاحاطة غير متصورة وغير جائزة، وكذا الحال 

هو القاهر  لمادة والحس، بل يراد منها القاهرية كما قال تعالى : في الفوقية فهي من عالم ا

 [13]سورة الانعام / الآية:  فوق عباده
يانور النور، يامنور النور، ياخالق النور، يامدبر النور، ورد في دعاء الجوشن الكبير : )  -5

يانورا فوق كل نور، يامقدر النور، يانور كل نور، يانورا قبل كل نور، يانورا بعد كل نور، 
 ..( . يانورا ليس كمثله نور
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( قال تعالى كرم ) )النبي الأالكتاب العزيز فسر بانه (، والنور المبين في 1)الالهية

 :ًب ينا ن ا إ ل ي ك م  ن ورًا م  ل  أ ن ز  بّ ك م  و  ن  ر  ه انٌ م  ك م  ب ر  اء  ا النَّاس  ق د  ج  ] سورة النساء/ ي ا أ ي ه 

وفي اللغة : هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، ومن شدة نوره  وظهوره  [،170الآية : 

 تعالى لا نراه .

لت قد حص أالذي لا يطف القديم بنورك أي : بسبب نورك المتألق الساطع للهيا      

 للت بهوتجشرق في قلبي، سنت هدايتي ببسب نورك اليك الذي أعلى هذه الهداية واح

ً ) فالباء هنا سبيبة .   بنور الهداية يتنور الوجه، وبالابتعاد عنه يكون الوجه مظلما

اوات السم أشرقت ونورت وبه، اليهالناظرين وبه يغشى حدق وبيض وجهي بنورك(، 

( في )  للهبي عبد اوفي دعاء مولانا أ وبه يتنور قلوب العارفين،  رضين،والأ

 بنورك واستنار سماواتك، أهل بنورك استنار قد الذي سجوده )....يانورالنور،أنت

 (.2أرضك...() أهل

وعلمتهم كتابك فاهدنا وعلمنا .... ورد في ليلة عرفة: ) يارب كما هديتهم لدينك       

 (.8)وهديتني فاحسنت هدايتي (

فاهدني بنورك إليك.... أنت الذي أشرقت الأنوار في : ) يوم عرفةوفي دعاء       

في كل شيء وأنت الظاهر  فرأيتك ظاهراً وليائك حتى عرفوك ووحدوك....قلوب أ

 .(0)م كيف تغيب (لكل شيء ... وأنت الظاهر أ

 من هو الذي بنورك وورد في دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان : ) وأسألك      

 (5)كينونتك(

 ماأالمؤمن في جميع تقلبات حياته،  مابه يتنور   بوية نورٌ والسنة الن ، والقرآن نورٌ  
 هو النور المضيء في عالم دنيا الظلام .ف الدهور على مر   فانه باقٍ العزيز  للهكتاب ا

 
 قال المحقق الاصفهاني: 

                                                           
( الذي دعا به يوم الجمل قبل أن تقع الواقعة فقال ورد في دعاء الإمام علي بن أبي طالب ) -1
 ( مهج الدعوات للسيد ابن طاوس .يا مولاي أسألك بنورك الذي اشتققته من عظمتك: )
 . 187ص، 5النوري؛ ميرزا حسين،  مستدرك الوسائل: ج -2
 .55، ص 2ابن طاووس، إقبال الأعمال: ج - 8
 . 227، 35المجلسي؛ بحار الأنوار:ج - 0
 .257، ص1ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج -5
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فائ        زاد ه  خ  رّ الد ه ور  ن وراً          و  دا د ف ي م   (1)وراً ه  ظ  ه  ي ز 
 

  :السبزواريملا هادي قال 
ن     ه              ي ام  ط  ن ور  ت ف ى ل ف ر  ن  ف ي ظ ه ورٍ  ه و  ا خ  ر  الب اط   الظَّاه 
 

يمضي  ()  للهفبنور ا كرمالصراط، أما النبي الأ الخلائقتجوز  (2) للهوبنور ا      

مة محمد ي ويجوز الصراط، وبنور علي تجوز أ  يعبر عل (وبنوره )ويعبر الصراط، 

()مضىف الصراط أمتي تجوز جبرئيل : كيف النبي سأل: ) في كتاب المناقب ، ف 

 يوعل بنوري الصراط تجوز ويقول : انك السلام يقرؤك تعالى للها وقال : ان ودعا

 من كأمت فنور علي بنور الصراط تجوز وأمتك بنورك الصراط يجوز طالب أبي بن

 .(8()للهنورا من ونورك نورك من علي ونور علي نور

                                                           
( فهي أما سنة النبي الخاتم) -13الاصفهاني؛ محمد حسين الكمباني، الانوار العرشية ، ص  -1

( في بعض النور الزاهر  والنهج الذي  ي هدى به الناس، قال العلاَّمة الشيخ حسن طراد ) 
 اشعاره من وحي مولد النبوي : 

والسنة  السمحاء  نورٌ زاهرٌ              ي هدى الأنام  به ونهجٌ مهيع   ) ديوان من نور                
 .12الاسلام ( ص 

اني تحقيقات نفيسة ودقيقة في تعليقه على كتاب التوحيد للشيخ الصدوق وللسيد هاشم الطهر -2
النور تجلي الشيء وظهوره فكل موجود إذا عند ذكر النور الوارد في الروايات فيقول هناك : ) 

تجلى لموجود كان هذا في نور الموجود المتجلي وعارفاً به بقدر نورانية نفسه وذاك مستبيناً له، 

( تجلى له كل شيء بكماله؛ انية أشد كان التجلي أكثر،  فالعرفان أتم،  فالنبي )وكلما كان النور
لأنه أشد نوراً من كل شيء إلاَّ الله تعالى فإنه تعالى تجلى له على قدره لا على قدره؛ لأنه لا 

( : ) ما عرفناك حق معرفتك (، وقال : ) لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على يتناهى فقال )
فسك (،  ووصف النور بهذه الألوان إشارة إلى مراتب أنوار الأشياء التي كلها من نور الله ن

تعالى . والنور التام فوق التمام هو نور الله وأضعف الأنوار نور عالمنا الجسماني الذي يكاد 
 يأن يكون ظلمه، والمتتبع الناظر في مواضع ذكر النور في الكتاب والسنة يظهر له أحكامه، وف

الكافي باب النهي عن الصفة : ) إن نور الله منه أخضر ومنه أحمر ومنه أبيض ومنه غير ذلك 
( وفي حديث العرش في الباب الخمسين من هذا الكتاب : ) فمن ذلك النور نور أخضر اخضرت 

هـ ( تحقيق 831، المتوفى ) 110( . التوحيد، الشيخ الصدوق، هامش ص  -منه الخضرة الخ 
الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  -تعليق : السيد هاشم الحسيني الطهراني: تصحيح و

 لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
 .7، ص 2أبن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج -8
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الى: يه من نافذتهم، قال تعلخلقه لهذا النور لتكون الهداية إ تعالى انتجب من للهن اإ     

 هتدىثم أ هل البيت ورد في التفسير اهتدى لولايتنا أ() وقد ورد في الزيارة ،

م( رض بنورك) وأشرقت الأالجامعة : ) وانتجبكم لنوره( ، ) ونوره وبرهانكم عندكم(، 

ر ، تعالى من النو للههم ااذ وقفوا(، وقد خلق لله) ومضيت بنور اوفي زيارة الغدير، 

خالق النور ( تعالى  كما في الدعاء ) يا للها ن النور هو خلق من خلقأشارة إلى أ

محدقين  شهفجعلكم بعر انوراً  للهبعرشه تتلألأ، وفي الزيارة ) خلقكم ا فكانوا انواراً 

لمحقق جاد ا، وقد أ(1)قوسي النزول والصعودنوار الهية في أ حتى من علينا بكم ( فهم

 في ذكرى مولده حيث قال : () للهول محمد بن عبد االاصفهاني في مدح النور الأ

ب      ق  كالشَّمس ب غ ي ر  حاج  ر  ب     أش  جو  ق  الو  ش ر  ن  م  ب   م   ن ور  الواج 

ن   ا و   ماء   عال م    س ماء    م  يَّة        ن ور       الا س  د  مَّ ح   الب ي ضاء           الم 

                                                           
( نجد  روايات كثيرة (عندما نغوص  في بحار الأخبار والآثار الصادرة من بيوت الأطهار  -1

( خلق قبل الخلق مخلوقات هي غاية في الشرف والرفعة إلى أنَّ الله )مختلفة التعابير ت شير 
والكمال ، وهي أحب الأشياء إليه ، وهي الواسطة بين  الواجب والممكن ، وبين عالم الملك 
والملكوت ، والمقصود من اولية خلق النور وهو إشارة إلى  الدرجة والرتبة في كمال النفس 

( هو الصادر الأول بحسب تعبير الفلاسفة والعرفاء ، وفي هذا المعنى البشرية ، والنبي الخاتم )

(: ) أول ما خلق الله ] تعالى [ نوري ( كما وردت روايات كثيرة . فعن النبي الأكرم محمد )
،  863:  57، وفي رواية أخرى ) روحي ( كما في البحار: ج  00ح  20:  15في البحار ج 

حديث القدسي : مخاطباً إياه ) لولاك لما خلقت الأفلاك ( كما في وقريب من ذلك ما ورد في  ال

( : (، وفي حديث المفضل عن الإمام جعفر الصادق  5:  1الأنوار لأبي الحسن البكري: ج 
) إنا خلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور فلذلك سميت شيعة فإذا كان يوم القيامة 

( ، وعن الرضا ، عن آبائه )  21: ص  25ظر بحار الأنوار : ج التحقت السفلى بالعليا ( أن

( أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتحميده ، ثم (: ) إن أول ما خلق الله )(قال : ) قال رسول الله 

( (، وعن أمير المؤمنين قال علي   202، ص  1خلق الملائكة( عيون أخبار الرضا :  ج 
ا أنواراً حول العرش ، فأمرنا الله بالتسبيح فسبحنا فسبحت في بعض خطبه : ) إنا آل محمد كن

الملائكة بتسبيحنا ، ثم أهبطنا إلى الأرض فأمرنا الله بالتسبيح فسبحنا فسبحت أهل الأرض 
. ويوجد الكثير   201بتسبيحنا ، فإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون( أنظر كنز الفوائد : 

 لموسوعات الحديثية بتعابير مختلفة بنفس المعنى  .من الأخبار في  بطون الكتب وا
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 (1)صار  ب  لا   با          ك  ر  د  ي     نا     ل  ج  ي        نوار  الا   ب         يط  ح  الم    ه  ور  ن  و  

وتكسيره  ()كرم حينما ارتقى كتف النبي الأ ()مير المؤمنين وفي جلالة وعظمة أ

ً يضّ للاصنام نظم السيد  أ  حيث قال :  ا

داً  نام  ط رّاً س جَّ ت  ل ه  الا ص  رَّ قاً ن ور  اله دى     خ  ر  ش  لىّ م  ذ  ت ج  م   (2)و 

لهذا ورد عنه و ، (8)النور الثاني (وعلي ، ولالنور الأ محمد: ) الدعاء  وقد ورد في 

 (أ ( :) ،)وورد في زيارة السيدة الزهراء )  نا وعلي من نور واحد وسللت ( : )

صلاب الشامخة في الأ شهد انك كنت نوراً منها أنوار الأئمة(، وفي زيارة وراث ) أ

(  )  )  والجواد، والهادي والعسكري ربعة الكاظمالأ والحجج ئمةالأ (، وفي زيارة

وردت  (، 0)رض(، وفي الزيارة الجامعةفي ظلمات الأ للهعليكما يانوري ا السلام

 للهن ا، وكيف أ()ئمة لنورانية الأ ()مام الهادي العديد من الفقرات أشار إليها الإ

نوار هم الأفكانوا وانهم خلقوا من نور العظمة ، لنوره، واصطفاهم جبهم تعالى انت

( :  )وانتجبكم لنوره ... ونوره وبرهانه عندكم...  الالهية التي تجلت فيهم، قال )

انواراً ... وتمام نوركم... وأنتم نور الأخيار ...  للهأرواحكم ونوركم ... خلقكم ا

( ) مير المؤمنينلأ كما يوجد حديث طويل، رض بنوركم، كلامكم نور(رقت الأشوأ

                                                           
 .18الأصفهاني، مصدر سابق : ص  -1
 .  81مصدر سابق: ص  -2
(  علمه لبعض أصحابه لدفع الهول والغم ، وهو دعاؤه ) 218، ص 31بحار الأنوار: ج -8

محمد النور ، )) أعددت لكل عظيمة لا إله إلاَّ الله ، ولكل هم وغم لا حول ولا قوة إلا بالله 
( ، والأئمة الأبرار عدة للقاء الله ، وحجاب من أعداء الله ، ذل كل الأول وعلي النور الثاني

 ( الكفاية( .شيء لعظمة الله ، وأسئل الله )
( في زيارة الجامعة الكبيرة اعتنى الأعلام والمحققين والكتاب في مدرسة أهل البيت ) -0

ً في  سندها ومتنها ومضامينها العالية، ي )المروية عن الإمام علي  الهاد ً وتحقيقا (  شرحا
وكتبت الشروح الكثيرة، والقيت فيها الدروس، نذكر هنا بعضهم ) قدس الله الماضين، وحفظ 
الله تعالى الباقين( وهم:  الشيخ احمد الاحسائي، السيد عبد الله شبر، الشيخ عباس الكربلائي، 

 ، والسيد علي مكي الدمشقي، وغيرهم . الشيخ عبد الله جوادي الآملي



[180] 
 

النورانية، وقد ذكر المحدث المجلسي الثاني با ذر عن المعروفة وأ يحدث فيه سليمان

 .(1)باباً في معرفتهم اسماه بالنورانية

ل ك  ( قوله )( 28بيان الفقرة)  ب ف ض  و 
ن ي ت  . ت غ   اس 

 

يدي أ فبفضله تعالى استغنيت عن ما في ،به بالشيء :  بمعنى اكتفيت استغنيت      

 ،شياء التي بايدي الناسقسمين : الأول : الاستغناء عن الأعلى الناس، والاستغناء 

وليتني أ إني يارب استغنيت ما :ي، أاستغنيت بهو، تعالى للهعند ا بماستغناء الاالثاني: 

جد الكثير من الأدعية يدي من خلقت، ولذا نن فضلك وعافيتك ورزقك، عن ما في أم

ضله رزقنا الغنى بف تعالى  للهن اأتي ذكرت فيها الاستغناء بالفضل، أو ذكار الوالأ

(لهي، كما ورد الآ ل ه  نانابف ض  أغ   وتكون بالفتح ، والتي معناها هو إما من  الغناء(2))و 

 وأغنيته ه،ب استغنيت باب ) تعب ( إذا من غيره عن بكذا يقال : غنيت الاكتفاء بمعنى

 المال من فلان غني تقول اليسار، والقصر : وهو بالكسر الغنى من أو  .به : كفيته

 بمعنى : الطولتكون  وبفضلك هنا  .للها وأغناه ،رضي يرضى كرضي غني يغنى

 ائسالب فأنا إليك، وافتقرت عني استغنيت إنك ملله، ورد في الدعاء : ) اوالإحسان

                                                           
روي عن محمد بن صدقة أما حديث النورانية فقد  .1، ص 20المجلسي؛  بحار الأنوار: ج -1

( يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين أنه قال : سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي )

 ( بالنورانية ؟ قال : يا جندب فامض بنا حتى )قال :  . نسأله عن ذلك ، قال : فأتيناه فلم نجده
فانتظرناه حتى جاء قال )صلوات الله عليه( : ما جاء بكما ؟ قالا جئناك ياأمير المؤمنين نسألك 
عن معرفتك بالنورانية قال )صلوات الله عليه( : مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه لستما 

ل مؤمن ومؤمنة ، ثم قال )صلوات الله عليه( : يا بمقصرين ، لعمري أن ذلك الواجب على ك

( : إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى سلمان ويا جندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال ) 
يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان وشرح 

ً مستبصراً ، و من قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب ، يا صدره للإسلام وصار عارفا

( ( : معرفتي بالنورانية معرفة الله )سلمان وياجندب قالا : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال ) 

 . 1، ص 20( معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص....(  بحار الأنوار: جومعرفة الله )
 . الدعاء الأول . 86الصحيفة السجادية: ص  -2 
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كسب  ،  فمن(1)عني( الغني رحمتك،وأنت إلى إليك،المحتاج المستكين المسكين الفقير

واحتاج اليهم، ومن طلب  افتقر كسل يدي الناس، ومنيده استغنى عن ما في أ من كد

 فاستغن استغنيت (: )وإذاالاستغناء فليكن استغنائه بالغني المطلق، وقد ورد عنهم )

 . (2)(للهبا

 

 

 قال الشاعر: 

ق   اد  ب  ب الصَّ ال ق  * ت غ نٍّ ع ن  الك اذ  ل وق  ب الخ  خ  ن  ع ن  الم   ا غ 

ق   ز  ت ر  أ س  حمنو  ل ه  * ف ل ي س  غ ي ر  ا الرَّ ن  ف ض  ن  رازق للهم   م 

  :الورّاق قال

بٍ. اغ  ةٍ أ و  ر  اج  ن  ك لّ  ط ال ب  ح  ن وا * م  صَّ ت ح  ه م  و  ل وك  ق ص ور   ش اد  الم 

ن   اع ة  ط ال باً م  لآ  ت ك نَّ * ياذا الضَّر  ل وك  و  ل ك  الم  غ ب  إ ل ى م   ط ال بٍ ف أ ر 

  :الخاسر سلمقال 

ن   ا                   س ل ه     للهإ ذ ا  أ ذ  اح   ع ل ى ر  ةٍ *  أتاك  النَّج  اج   ف ي   ح 

ل  ا ن  س  ل ك  م  * و  ل ه  ن  ف ض  أ ل  النَّاس  م  ل ه للهف لا  ت س  ن  ف ض   م 

ل   اءٌ  إ ذ ا  ن ز  د  أ ع  م  * و  ن ه  ن ي ت  ع  ت غ  ء     أخلاء  إ ذ ا  ا س   الب لا 

 

 

                                                           

 . 083، ص 32المجلسي؛ بحار الأنوار: ج -1 
 .832، ص2ورام ابن أبي فراس؛ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج -2 
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(  وَ ب ن عْمَت كَ 24بيان الفقرة) 
 أصَْبَحْتُ وَ أمَْسَيْتُ.

 

 بحالص إلى وصلنا بمعنى تامّين يكونان( أمسى)و (أصبحالمدني ) العلاَّمةقال       

 ايكون معنيان : أحدهما : أن حينئذ ولهما ناقصين، ويكونان فيهما، ودخلنا والمساء

ً  صار بمعنى  أعني الفعل تركيب عليهما يدلّ  اللذين الوقتين اعتبار غير من ،مطلقا

 فيهما، الماضي أعني الفعل صيغة عليه يدلّ  الذي الزمن باعتبار بل والمساء، الصبح

 جرّداً م حال إلى حال من الانتقال لإفادة فيكونان مضارعهما، في الاستقبال أو الحال أو

]سورة آل عمران  إخوانا ب نعمته   فأصب حتمتعالى :  قوله ومنه الوقت، ملاحظة عن

 في نفيقتر المساء، في وكان الصبح في كان بمعنى يكونا والثاني : أن [.168ية الآ

ً  الخبر مصدر أعني الجملة مضمون المعنى هذا  عنيأ الفعل بزماني الاسم، إلى مضافا

 إمارة : أنّ  أميراً  زيد أصبح فمعنى صيغته، عليه يدلّ  والذي تركيبه عليه يدلّ  الذي

 (1)الفضلاء بعض أنّ  فاعلم ذلك، عرفت إذا .الماضي الزمن  في بالصبح مقترنة زيد

 الثلاثة، للمعاني محتملة وأمسى أصبح أنّ  الدعاء، من العبارة هذه نظير في صرّح

 بهذين الجملة مضمون لاقتران أو صار، بمعنى أو تامّة، إمّا وأمسى فقال : أصبح

 هذا قصد : فلو أوّلا   أمّا باطل صار بمعنى هنا كونهما احتمال أنّ  ولايخفى .الوقتين

ثانيا   وأمّا .المعنى هذا على واحد بمعنى هما إذ خرالآ عن الفعلين بأحد لاكتفى المعنى

 عنىبم وكونهما ومساء، صباح أي : كلّ  الاستمرار، الفعلين بإيراد المقصود : فلأنّ 

                                                           
قال السيد محمد باقر الموسوي في لوامعه في شرح الصحيفة معلقاً على ما جاء في الأقوال  -1

فضلاء اد بعض الالثلاثة التي ذكرها صاحب رياض السالكين بقوله : ) أقول: يحتمل أن يكون مر
بقوله: ) محتملة للمعاني الثلاثة( . انتهى . لوامع أنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية: 

 .022، ص 8ج
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 به دفالمقصو، ينخرالآ المعنيين احتمال إلاَّ  يبق فلم الغرض، هذا معه ينتفي صار

ً  بالعبوديةّ سبحانه لله الإقرار  احالصب في دخل كونه عن الإخبار لا ومساء صباحا

 الزمن في والمساء بالصبح مقترنة عبوديتّه أنّ  ولا ،عبداً  كونه حال والمساء

 .  (1)الماضي

ذكرهما في الكثير من الأدعية ( ورد مسيتأصبحت وأهاتين المفردتين )        

 عن الخاصة. خبار الواردة عن العامة فضلاً والأذكار بل الأ

ً  يغرس برجل ()للها رسول قال : مرّ  (جعفر) أبي : عنمنها         حائط في غرسا

ً  وأسرع أصلاً  أثبت غرس على أدلك وقال : ألا له فوقف له  قىوأب ثمراً  وأطيب ايناعا

 لله والحمد للها فقل : سبحان وأمسيت أصبحت إذا :فقال للها يارسول فدلني قال : بلى

 .(2)أكبر....( للهوا للها إلاَّ  إله ولا

 يارسول الفقر فقال عنا غيبك ما له فقال الأنصار من رجلاً  ()النبي فقد: منها     

ً  أعلمك الا ()للها رسول له فقال السقم وطول للها  الفقر عنك ذهب قلته إذا كلاما

 لىع توكلت للهبا الا قوة ولا حول لا فقل وأمسيت أصبحت إذا قال بلى قال والسقم

 يكن مول الملك في شريك له يكن ولم ولداً  يتخذ لم الذي له والحمد يموت لا الذي الحي

 عني هبذ حتىاً أيام ثلاثة لاَّ إ قلته ما للها فو الرجل قال تكبيراً  وكبره الذل منولي  له

 . (8)(والسقم الفقر

ً قول عمر في غدير خم لعلي ) :منها     وأمسيت أصبحت طالب أبي بنأ يا ( : )هنيئا

 . (0)ومؤمنة( مؤمن كل مولى

 

 

                                                           
 .008، ص8رياض السالكين: ج -1
 .560، ص 2الكليني؛ الكافي: ج -2 
 .08، ص1البرقي؛ المحاسن: ج-8 
 .205، ص 18المجلسي؛ روضة المتقين: ج-0 
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د ك  و  للها :)( ( قوله25بيان الفقرة)  ه  يداً مَّ إ نّ ي أ ش  د  و  ، ك ف ى ب ك  ش ه  ه  أ ش 
ئ ك ت ك   لا  ب ي اء ك  و  م  أ ن  س ل ك  ، و  ك  ، و  ر  ش  ل ة  ع ر  م  ات ك  و  س  ، و  ح  او  ، كَّان  س م  ك  ض  أ ر 

ل ق ك   يع  خ  م  يك  ل ك  لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن   لله، ب أ نَّك  أ ن ت  او  ج  د ك  لا  ش ر  ح  ، و  أ نَّ ، و  ت 
س ول ك  م   ب د ك  و  ر  داً ع  مَّ ، ءٍ أ نَّك  ع ل ى ك لّ  ش ي  ، و  ح  يت  ت م  ي ي و  يرٌ، ت ح  ت م  ق د  يت  و 
ي ي.و    ت ح 

 

وتي وكفى بك يارب عتقد في حياتي وبعد ماني أجعلك شاهداً على ما أ للهيا       

لين، والمرس انبيائكشهد الكرام الكاتبين من ملائكتك وي أ  قول، كما انشاهداً على ما أ

بل وجميع خلقك بانك معبودي والهي، رضين، والأئمة المنتجبين وسكان السموات والأ

نبياء والمرسلين، هو خاتم الأ ()كرم محمد شبيه لك ولا ند لك، وأن رسولك الألا 

وانت اخذ بناصيتي، وحياتي وانك القادر على كل شيء، وانت المحيي والمميت 

 .  ومماتي كلها بيدك

تعالى الحسنى هو الشهيد ، ومعناه الذي لا يغيب  عن شيء في  للهسماء امن أ     

ي وشهد على الشيء : أ، الذي يرى خلقههذا الوجود ، والشاهد : بمعنى الحاضر 

عليه  مور شاهدها فيكون شاهداً ، وشهد زيدٌ على عمر ، أي : أخبر عن أ اطلع عليه

تي انطقها، وكفى بك على كلماتي هذه ال أشهدك بمعنى : أسالك يارب ان تشهدو، 

ك ف ى  قد وردت في القرآن الكريم بهذا النص كما في قوله تعالى : ، وياربي شهيداً  و 

يدًا   للهب ا ك ف ى ب ا  ،ش ه  يباً  للهو  س  ك ف ى ا  ،ح  ت ال   للهو  ن ين  ال ق  م  ؤ  وغيرها  ،ال م 

 تكفيني عن شهادة غيركن شهادتك هذه يارب ومعنى الكفاية بالشهادة هنا أ من الآيات،

 من الخلق، كونك ياربي على كل شيء شهيد .

( عالم الغيب )  للهلى العليم مع خصوص اضافة، فان االشهيد:  يرجع معناه إ     

لم والشهادة، والغيب عما بطن، والشهادة عما ظهر، وهو الذي يشاهد، فإذا اعتبر الع

 ً يف ضذا أ  لباطنة فهو الخبير، وإمور افهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأ مطلقا
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ن يشهد على الخلق يوم القيامة ة فهو الشهيد. وقد يعتبر مع هذا أمور الظاهرإلى الأ

(، والرقيب 1)بما علم وشاهد منهم، والكلام في هذا الاسم يقرب في العليم والخبير..

 ً على  يدلان على حضوره وشهادته هو الشهيد فهما اسمان مترادفان كلاهما معا

 ( . 2خلقه)

 بن القيم نظماً: قال إ

 ركان؟!حظ  كيف بالأفعال بالأ                    وهو الرقيب  على الخواطر  والوا   

ة الشيء الناشىء عن العالم، وهي أخص من العلم خبار بصحوالشهادة : هي الأ    

(، 8)والشهادة جامعة لهماقرار؛ إذ العلم قد يخلو عن الإقرار والإقرار عن العالم، والإ

فحقيقة الشهادة عبارة عن كشف الحجاب بين الشاهد والمشهود، واحضار الشاهد 

 ولىالأُ قسمين : ) قرآنية، وروائية( ، وهي على (0)المشهود في عالمه واحاطته عليه

 :  يةوالثانفعال العباد، ريم ومعناها الاطلاع الكامل على أالتي وردت في القرآن الك :

كريم عن ن الدما يتحدّث القرأن، فع للهالمراد منها القتل في سبيل اوبالمعنى الروائي 

ب يل  ا الشهيد  المقتول يعبر عنه بقوله :  ين  ق ت ل وا ف ي س  س ب نَّ الَّذ  لا  ت ح  بينما   للهو 

طلع والذي لا يغيب عنه شيء . كما من الكريم تعني الحاضر والالشهيد في القرآ كلمة

يدٌ  للهإ نَّ ا في قوله تعالى :  ءٍ ش ه   . ع ل ى ك لّ  ش ي 

،  يات كثيرة ، وكذا في الرواياتوردت فيهم آ ن الكريمإن الشهود في القرآ     

الأنبياء ــ )  الذي هو خير شاهد ومشهود : ــ للهابعد  ــ الشهداء ــ فهم دعيةوالأ

والجوارح ـــ  والكتابـــ  والسموات والارضـــ  وحملة العرش  الملائكة ـــ  ئمةوالأ

والزمان الذي يكون مابين طلوع الشمس ووقت الغروب، والذي يراد  ــ  والجلود  ــ

 .( منه اليوم

                                                           
 . 172الغزالي؛ المقصد الأسنى: ص  -1
  .33السعدي؛ القصيدة النونية: ص  -2
 . 238، ص 2المدني؛ رياض السالكين : ج -8
 .126الدرود آبادي؛ السيد حسين الهمداني، شرح الإسماء الحسنى: ص -0
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ا: قال تعالى  ل ون   للهو  ا ت ع م  يدٌ ع ل ى م  وقوله  .[33سورة آل عمران/ الآية :  ]ش ه 

يدٌ  تعالى:  ءٍ ش ه  أ ن ت  ع ل ى ك لّ  ش ي  : قال قوله تعالى [.117]سورة المائدة: الآية : و 

اد ةً ق ل  اتعالى :  ب ر  ش ه  ءٍ أ ك  ن ك م   للهق ل  أ ي  ش ي  ب ي  يدٌ ب ي ن ي و  ]سورة الانعام / الآية ش ه 

يدٌ  للهإ نَّ ا[. قوله تعالى : 13:  ءٍ ش ه  [. 17] سورة الحج / الآية : ع ل ى ك لّ  ش ي 

ن  اقوله تعالى :  ك ف ى ب ا للهل ك  د ون  و  ه  ئ ك ة  ي ش  لا  ال م  ه  و  ل م  ل ه  ب ع  ل  إ ل ي ك  أ ن ز  ا أ ن ز  د  ب م  ه   لهلي ش 

يدًا د ى [. قوله تعالى : 100] سورة النساء / الاية : ش ه  س ول ه  ب ال ه  س ل  ر  ي أ ر  ه و  الَّذ 

ين   د  ك ف ى ب او  ين  ك لّ ه  و  ه  ع ل ى الدّ  ر  ه  قّ  ل ي ظ  يدًا للهال ح   [.23]سورة الفتح / الآية : ش ه 

ممهم فهي كثيرة نذكر منها:   قوله أما الآيات التي ذكرت شهادة الأنبياء على أ        

ل  تعالى :  ئ ن ا ب ك  ع  ج  يدٍ و  ةٍ ب ش ه  ن  ك لّ  أ مَّ ئ ن ا م  يدًاف ك ي ف  إ ذ ا ج  ء  ش ه  لا  ] سورة ى ه ؤ 

د اء  ع ل ى النَّاس  [.قوله تعالى : 01النساء/ الآية  ت ك ون وا ش ه  س طًا ل  ةً و  ن اك م  أ مَّ ع ل  ك ذ ل ك  ج  و 

يدًا ل ي ك م  ش ه  س ول  ع  ي ك ون  الرَّ م  [. قوله تعالى : 108]سورة البقرة / الآية : و  ي و  و 

ن  ك لّ  أ مَّ  يدًان ب ع ث  م  م  ن ب ع ث  [ . قوله تعالى : 30] سورة النحل / الآية : ةٍ ش ه  ي و  و 

ء   لا  يدًا ع ل ى ه ؤ  ئ ن ا ب ك  ش ه  ج  م  و  ه  ن  أ ن ف س  م  م  ل ي ه  يدًا ع  ةٍ ش ه  ] سورة النحل / ف ي ك لّ  أ مَّ

يدًا ع ل ي ك م  قوله تعالى :  [.33الآية :  س ول  ش ه  ي ك ون  الرَّ د اء  ل  ت ك ون وا ش ه  ] سورة و 

ى ا[. قال تعالى : 73الحج/ الآية :  ل وا ف س ي ر  م  ق ل  اع  ن ون   للهو  م  ؤ  ال م  س ول ه  و  ر  ل ك م  و  ع م 

ل ون   ت م  ت ع م  ا ك ن  ة  ف ي ن بّ ئ ك م  ب م  اد  الشَّه  د ون  إ ل ى ع ال م  ال غ ي ب  و  س ت ر  ية ] سورة التوبة/ الآو 

ل وا : فقوله ،[165 م  عمال مرتبطة م شامل للجوارح والجوانح، فهناك أعا  اع 

مرتبط بالجوانح وأهمها القلب،  خرجوارح كالسمع والبصر وبقية الأعضاء، والآبال

والرسول والمؤمنون وهم  للهن اعمال يشهدها ويطلع عليها ويحضرها كل مفكل الأ

، وسوف يتم ذكر مجموعة من ()هل بيت العصمة والطهارة الأئمة الأطهار من أ

 الدالة على ذلك . والشواهد الروايات 

 بيتي ولأهل لي للها دع( : أ) للرضا قلت: قال الزيات أبان بن للها عبد منها : عن

وليلة، فقال:  يوم كل في علي لتعرض أعمالكم إن للهوا أفعل لست فقال : ) أو
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ق ل  () للها كتاب تقرء لي : أما فقال ذلك فاستعظمت ل وا و  م  ى اع  ل ك م   للها ف س ي ر   ع م 

س ول ه ن ون   ور  م  ؤ   .(1)() طالب أبي بن علي للهوا ؟قال : هووال م 

 يقول : إن كان الخطاب أبا ( : إن) للها عبد لأبي قال : قلت بصير، أبي منها : عن

 هكذا )ليس( : ) للها عبد أبو فقال خميس، كل أمته أعمال عليه تعرض للها رسول

 وهو فاحذروا، وفجارها أبرارها صباح كل أمته أعمال عليه تعرض للها رسول ولكن

ق ل  ( : ) للها قول ل وا و  م  ى اع  ل ك م   للها ف س ي ر  س ول ه ع م  ن ون   ور  م  ؤ   وسكت(. قالوال م 

 . (2)(الأئمة) عنى بصير : إنما أبو

ل ي ك م  عمال العباد فقد جاء في قوله تعالى:  أما شهادة الملائكة على أ        إ نَّ ع  و 

ين   اف ظ  امًا ك ات ب ين   ل ح  ر  ا ت ف ع ل ون   ك  ون  م  ، 11، 16] سورة الانفطار / الآية: ي ع ل م 

يات التي دلت على شهادة السمع والابصار والجلود ونطقها في ساحة الآوكذا  .[12

ن ا ق ال وا أ ن ط ق ن ا اتعالى :  قولهالمحشر منها :  ت م  ع ل ي  د  م  ل م  ش ه  ه  ل ود  ق ال وا ل ج  ي للهو   الَّذ 

ع ون   ج  إ ل ي ه  ت ر  ةٍ و  رَّ ل  م  ل ق ك م  أ وَّ ه و  خ  ءٍ و  . [21سورة فصلت / الآية : ]أ ن ط ق  ك لَّ ش ي 

م  قوله تعالى :  ع ه  م  س م  ل ي ه  د  ع  اء وه ا ش ه  ا ج  تَّى إ ذ ا م  ا ك ان وا  ح  ل ود ه م  ب م  ج  ه م  و  ار  أ ب ص  و 

ل ون    [. 26]سورة فصلت/ الآية : ي ع م 

د ك   إ نّ ي مَّ للهورد في دعاء يوم الجمعة : )ا ه  ك فى ا ش  يداً، ب ك   و  د   ش ه  ه  ا ش  يع   و  م  ت   ج  لائ ك   ك  م 

س كَّان   ل ة   س ماوات ك   و  م  ح  ، و  ك  ش  ن   ع ر  م  ن   ب ع ث ت   و  ب يائ ك   م  ، أ ن  س ل ك  ر  أ ن ش أت   و  ن   و  نا م   ف  أ ص 

 ، )... ل ق ك  ذكار يات والأدعية والأادلت عليه مجموعة من الرو ن شهادة الوقتكما إخ 

 .(8))وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد (منها : 

وقد ذكر المحقق المدني رواية لم نجد لها مصدراً في بطون الكتب عند الفريقين، 

شياء ونطقها في ساحته تبارك لسان حال الحقيقة من شهادة كل الأولكنها دلت على 

 هدكوقال : أش حصيات، كفهّ في أخذ رجلاً  الأخبار: أنّ  بعض وتعالى فقد قال : ) وفي
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 امةالقي يوم كان وإذا ،للها رسول محمّداً  وأنّ  للها إلاَّ  إله لا أن أشهد أنيّ الحصيات أيتّها

 لجنةّا إلى به فيؤمر أشهدها، بما له فتشهد الحصيات تلك فتأتي النار، إلى به أمر

ث  على هذه الحقيقة بقوله تعالى :  الاستدلال. ويمكن ( 1)بشهادتها( دّ  ئ ذٍ ت ح  م  ي و 

ه ا  ب ار  ا أ خ  ى ل ه  ح  بَّك  أ و  [ . فالحجر والمدر 5، 0] سورة الزلزلة/ الآية :  ب أ نَّ ر 

رض ي من أجزاء الأرض الأصلية ولها نفس أحكام الأوالحصى  والرمل والتراب ه

ت  التي ي   ب عليها الكثير من المسائل الفقهية كالتيمم والسجود والتطهير وغيرها، كما ر 

ليها تعالى ع للهكر ارض وشهادتها لمن ذالدالة على نطق الأر من الروايات يوجد الكثي

 و وطأها بقدمه وغيرها .وصلى فيها، أ

 رجل مامن ذر، أبا يا) قال :  أنه (النبي) وصية حديث في () الغفاري ذر أبي فعن

 من ما ذر أبا يا. . القيامة يوم بها له شهدت إلاَّ  الأرض بقاع من بقعة في جبهته يجعل

ً  بعضها ينادي الأرض وبقاع إلاَّ  رواح ولا صباح  اليوم بك مرَّ  هل : ياجارة، بعضا

 ةقائل ومن لا، قائلة فمن تعالى؟ لله ساجداً  عليك جبهته وضع عبد أو ،()لله ذاكر

 .(2()جارتها على فضلاً  لها أن وترى وانشرحت اهتزت نعم، قالت فإذا نعم،

 قعةب كل فإن مختلفة، بقاع في المساجد في صلوا)قال :  () للهأبي عبد ا الإمام وعن

 .(8()القيامة يوم عليها للمصلي تشهد

ً  باستمرار الصلاة مكان الروايتان دلتا على استحبابية تغيير        يف وخصوصا

 التي البقعة ولاسيما ( ،) للها عند للمصلي تشهد الأرض نلأ وذلك المقدسة، الأماكن

 ( . ) لله سجوداً  جبهته عليها يضع

قٌّ و  النَّار  ( )قوله : (20بيان الفقرة)  نَّة  ح  د  أ نَّ ال ج  ه  و  أ ش 
، و  السَّ  قٌّ ي ب  ف يهاح  ن  ف ي لله، و  أ نَّ ااع ة  آت ي ةٌ لا ر   ي ب ع ث  م 

.  ال ق ب ور 

                                                           
 .232، ص 2السيد المدني؛ رياض السالكين: ج  -1
 . 580الشيخ الطوسي؛ أمالي :  -2
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ن القبور، وبهذه أشهد يارب شهادة الموقن بوجود الجنة والنار والساعة والبعث م :أي

 ة وعالم الغيب.خرة التعامل مع الآعلن عقيدتي التي احملها من جديأ   الشهادة

التي لم ــــ  عند كل شعوب العالمــــ ديان السماوية عند مراجعة الفكر الديني للأ

عبر سلسلة  ()نبياءالأ ف وتزوير واخفاء للحقائق التي نشرهالى تحريتتعرض إ

 دبياتنة والنار والحساب والصراط  لها أالجون مفهوم الموت والانتقال جد أدوراهم نأ

 في (الجنة والنار)مفهومي  البحث والتحقيق عنفي موروثاتهم وكتبهم، فعند 

لموت بعد عالم امنوا بوجود الحياة ما حيث أ ،عند المصريين القدامىالمعتقدات القديمة 

ادر مصالكثيرة وال الفرعونية بدي وما تلك الرسومات والمقابروبفكرة الخلود الأ

ة خرمعظمها يتحدث عن الآالتي  وهي شاهدة على تلك الحقائق لاَّ إ المصرية القديمة

وحياة الفراعنة ما بعد هذه الحياة، بل كانوا يعبرون عن الموت بالحياة بقولهم المتوفى 

ن المصري القديم طالما ، ويمكن أن يقال أءحيايرزق،  وان هذا السفر هو سفر الأ حيٌ 

 Sekketوالذي يطلق عليه حوتب )  ، بالحياة السعيدة في الجنة كان متفائلاً 

Hotepجحيم ونار ال ن فكرة الجنةل في تراث المصريين القدامى تجد أ(، فعند التأم

ً ترتبط بنمط حياة الإ عماله أأفكاره ، فمن كانت رضعلى وجه الأ نسان مطلقا

ا ذطيبة وزكية وصالحة فان مثواه الأخير يكون الجنة، بينما إ وتصرفاته وسلوكه 

ن يمر بمرحلة المحاكمة ، هذا بعد أكانت  شريرة وسيئة كانت عاقبته النار والجحيم

 .(1)والمحاسبة التي من خلالها تقرير المصير الذي ينتظره هناك 

دة ى ذلك هو سعاذا كانت مستقيمة فان الجزاء والاستحقاق المترتب علفالحياة إ     

بر كه الصالحون فيها، بينما تدنيس الأشياء المقدسة هي من أالسماء والسلام لما فعل

 الخطايا في الفكر المصري القديم ويستحق على ذلك في الجحيم التدمير النهائي.

                                                           
ترجمة: د. سليم حسن، الهيئة  -37ص  -08جيمس، هنري بريستيد؛ فجر الضمير، ص  -1

انظر: سيرج سونيرون، الكهان في مصر م . وكذلك 1333المصرية للكتاب، سنة النشر: 
الأهالي للطباعة والنشر  -م 1330، ترجمة: عيسى طنوس، الطبعة: الأولى0القديمة، ص

والتوزيع، دمشق . بوساحة أحمد، حقيقة الموت في نظر الديانات، ) الآخرة لدى الهندوس(، ص 
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نهار كالأ من خلال  العناصر البيئية  الجنة في الكتب المقدسة يصفهان وصف إ    

ً شجار والثمار، والأ كما هو موصوف  في كل حضارات العالم وهذا ما نراه واضحا

 والهنود الحمر، والآباتان في اسام والتيبتوالاسكيمو  في روسيا الالتاييك عند شعوب

رموز نة من خلال البل القرآن الكريم استخدم نفس الاسلوب في توصيف الج ،وغيرهم

(، وجزيرة السعداء ialouأو إيالو) سخت حوتبك سماء متعددةالبيئية، كما أن للجنة أ

 (.1)في متون الأهرام

س السادو( في قسميه الثاني كتاب الأبواب)وفي وصف الجحيم ) النار( كما جاء في     

شرار من تقييدهم بحبال متينة وعقاب عظيم سيكون فيما يرتبط بعذاب المذنبين والأ

ديدة سة شمشدودين بها بقوة وعليهم حرا عمدة، كما يظهر المذنبين مربوطين في أخالداً 

 (.2يدي الحراس ....)لا يمكن لهم الفرار من أ

كانوا يعتقدون  هميظهر من خلال نصوصهم ان ما في الفكر الديني الزرداشتيأ     

 ن بعض هذه المعتقدات تكون قريبة الشبهنة والنعيم والنار والجحيم، كما أبوجود الج

لى ظهور هذه الاعتقادات هي ثابتة من آدم إن لما هو موجود في الفكر الإسلامي، بل إ

نبياء جميعاً في غرسها في نفوس اتباعهم من خلال لقائم، وقيام الساعة، وقد سعى الأا

 . (8)اثارتهم لدفائن عقولهم 

والجنة ذكر الموت  ()في الفكر الديني اليهودي الذي لم ينحرف عن شريعة موسى 
دبيات في أ ، كان موجوداً (0د)و التلموتوراة موسى أ في والنار والعقاب والجحيم سواء

                                                           
دار الحصاد، سوريا،  –رم؛ محمود عزيز، أساطير التوراة الكبرى، الطبعة : الأولى د. كا -1

 .176. وكذلك انظر : حقيقة الموت في نظر الديانات م. س ، ص 187م ص 1333
2-  ENEL, opcit, p303 ص 172، وكذلك أنظر: حقيقة الموت في نظر الديانات، ص ،

178. 
يرون أن الأنبياء جميعاً في سلسلة أدوارهم كانوا لهم مهام في معتقدات المسلمين ) الشيعة(  -8

كثيرة  والتي منها إثارة دفائن العقول في عالم الأفكار نحو حياة أفضل . انظر: خطبة الإمام 

 ( .علي بن ابي طالب )
التلمود هو كتاب يشمل تعاليم الحاخاميين في )الأخلاق والآداب والدين والتقاليد والقضاء(،  -0
د جمعت من قبل الحاخام يوضاس في كتاب أسماه ) الميشنا(، وأ ضيفت له شروحات وهوامش وق

عبر التاريخ تم تدوينها في مدارسهم سواء في فلسطين أو بابل، وسميت بـ ) الجيمارا( لتشكل 
 مع )الميشنا( التلمود . 
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ورد                وقد ، (1) لم ينحرف عن تعاليم السماء الحقة يالفكر اليهودي الذ
في التوراة النص التالي: ) كثيرون من الراقدين في التراب يستيقظون بعضهم للحياة 

ذل الأبدي( الأبدية وبعضهم في الايات التي ذكرت  فعند أدنى تأمل(، 2)للعار والرَّ

الجنة والنار والعقاب  والتي منهاكُلّ  شَيْء  الواح موسى، وتعاليم شريعته يجد كلمة 

سَالَات ي : في قوله تعالىف ،والجحيم قاَلَ ياَ مُوسَى إ نّ ي اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ النااس  ب ر 

ينَ  ر  نَ الشااك  ي فَخُذْ مَا آتَيَْتكَُ وَكُنْ م  نْ كُلّ  شَيْء   وَب كَلَام  وَكَتبَْناَ لهَُ ف ي الْألَْوَاح  م 
يكُمْ دَارَ  ة  وَأمُْرْ قَوْمَكَ يأَخُْذوُا ب أحَْسَن هَا سَأرُ  يلا  ل كُلّ  شَيْء  فَخُذْهَا ب قوُا ظَة  وَتفَْص  مَوْع 

ق ينَ   . [105، 100عراف/ الآية :]سورة الأ الْفاَس 
لنا  ن في الجزيرة العربية يتبينود ونساء المسلميوما نجده من تحاور بين نساء اليه   
ة عند عامة اليهود فضلاً عن أحبارهم وكهنتهم ففي كتب تن الجنة والنار هي ثابأ

العامة في أبواب الجنائز ذكروا هناك رواية في دخول أمراة يهودية على عائشة وتم 

 (.8)حقواجاب ان ذلك  ()لى النبي كر الموت وعذاب القبر، ونقل ذلك إذ
حادي عشر دبيات التلمود، وقد خصص الفصل الذكرت جنة عدن ونار جهنم في أ

ة وفي خاتمته ذكرت جهنم وجنة عدن، وذكرت بعض خرلمطالب مرتبطة بعالم الآ
 قصص الحاخامات فيما يخص معتقداتهم بالجنة والنار .

ن رآهم حتى شرع ته. وما أر، جاء تلامذته لزياالحاخام بن زكاايعندما مرض منها: 
ددٌ بحضور ملكلماذا تبكي؟ . فقال لهم: كيف لا أبكي وأبالبكاء ... فقالوا له:   نا ممَّ

ان، طريق جنة مامي طريقأقول؟ ينفتح أماذا  ملك الملوك القدوس الواحد الممجد! ....
 (.0بكي؟)يَّاً منهما سيكون نصيبي كيف لا أجهل أعدن، وطريق جهنم، وأ

بواب وسبع طبقات يتوزع عليهما الخبثاء بحسب درجة لجهنم ثلاثة أكما ذكروا أن 
الون وشياطين وجهنم هي ناس ضهم، وتقع جهنم وسط مكان مظلم، فالأشرار أ  خبث

                                                           
موسوعة الاديان  وكذلك انظر  831انظر اليوم الاخر بين اليهودية والمسحية والاسلام ص  -1
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العلاء  لىوان روح بني البشر التي تصعد إ]  (،1لى جهنم)الأشرار إقوام الظلمات وأ
د منها قصد أرواح الأشرار (، ويرا2[)رضسفل الأإلى الأوروح البهيمة الذي ينزل 

سقي الجنة ومن يخرج من عدن في ن في الجنة نهراً كما أ (،8لى قعر جهنم)التي تنزل إ
في جنة عدن، موزعون كل  لله،  ومن يقبلهم ا(0ربعة رؤوس)ثمَّ يتشعب فيصير أ

 ً  واحد في القسم الذي يستحق الانتماء اليه،.... وسوف يعطى كل انسان صالح مسكنا
 ً  (.5مع تكريم الواجب له) متناسبا
( يجد جملة من 538ومن يراجع آراء وعقائد البابا غريغويوس الكبير)       

نفس يه الأرض الذي تحترق فموت والنار والجحيم الصغير في الأالاعتقادات في ال
 .(0)كما جاء ذلك عند الفرق الكاثوليكية

اللعنات والرجاسات، وسكان في العهد الجديد أعطيت الهاوية معنى جهنم، أي أرض 

 (. 7للخطاة، والهاوية كرمز لكل أنواع العقاب )الأبدي وسكان العقاب  العذاب

 بالجنةن الاعتقاد ارهم يجد أفكينظر في تراث الزرادشت وعقائدهم وأ ومن      
دات بالمعتققريبة الشبه وغيرها  والبعث والنشور رواح والموت والنار والصراط والأ

قنطرة ك ن هنافهم يعتقدون بأسلامية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، الإ
رواح الطيبة ولا بد لأرواح الموتى بأجمعها أن تجتاز الصراط فالأ وهو الصراط
فتاة عذراء ذات قوة وبهاء رحب بها حيث تلقاها  خرب الآلى الجانإل تجتازها وتص

 حيمفي درك من الجن تجتاز الصراط فتتردى تستطيع أ.... وأما الروح الخبيثة فلا 
نسان ترجح على .... فاذا كانت حسنات الإاقترفت من ذنوبما يتناسب عمقه مع 
 ً ً  سيئاته قاسى عذابا ايا من الخط ذا كان قد ارتكب كثيراً يطهروه من الذنوب، وإ مؤقتا

ها إلى ام يرفع بعدل بعض الخير، لم يلبث في العذاب إلاَّ اثنى عشر ألف عولكنه فع
رواح الطيبة جميعها حياة جديدة في عالم خال من الشرور السماء.... ويومئذ تبدأ الأ
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اس .... نف، وتعود الحياة إلى الأجسام ، وتتردد فيها الأفيبعث الموتىوالظلام والآلام 
 (.1)بد الدهر من الشيخوخة والموت والفساد والانحلاللو العالم كله إلى أويخ
رون الذين ي الديانة الفيدية الهندية القديمةى كخرناهيك عن الديانات والفرق الآ     

ً أن الروح بعد الموت تلاقي أ ً أ ما عذابا  ،جهنم ذات السعيرن تكون في ؛ فاما أو نعيما

د بف اللذائذ الأرضية قد كملت ودامت إلى أحيث كل صنو لى الجنةترفع إن وأما أ

ً لاتباع غلام نبي التي انتشروالبراهمة  (2)الآبدين  ت فيوالهندوس وغيرهم خلافا

 لى انكار الجنة والنار وعالم البرزخ.لاهور الهندية الذين ذهبوا إ

والنار في المعتقدات الهندوسية اعتقاد بوجودهما في تراثهم وكتبهم  ةوللجن     

  AtharvaL)ـــــــ(veda( والآثار فافيدا  veda qRiمثل الريغفيدا ) المقدسة

، لجحيمالجنة او افعند انفصال الروح عن الجسد تتجه نحو محل اقامتها واستحقاقها في 

ثناء تواجده في عالم الدنيا، فان كانت خيراً وهذا يرتبط بالأعمال التي قدمها الإنسان أ

، وقد ذكرت الكتب المقدسة في الجحيمن كانت شراً يقذف به ، وإمصيره الجنةكان 

شبيهة بما ذكر من الأوصاف عند الأديان عندهم حول صفات الجنة والنار والتي تكون 

ً خرالآ  (.8سلام)الإ ى خصوصا

في حضارة وادي الرافدين التي شكلت القبور  أما في الامبراطورية السومرية    

( دلائل واضحة على وجود ور الملكيةأمقبرة المكتشفة عند التنقيب وفي مقدمتها ) 

ى وذكر الجنة والنار خرأن تفصيل عن الحياة الآ لاَّ ، إى لديهمخرفكرة الحياة الآ

والبعث والصراط فقد جاءت مشوشة ومتناقضة، لكن الطقوس العبادية السومرية دلت 

على علاقة قوية بين المجتمع السومري والسماء من خلال تحصيل الطهارة وغسل 

 .جل طلب المغفرةيدين إلى الالهة والابتهال لها من أرفع الاليدين و

                                                           
انت؛ قصة الحضارة: ج -1 يل ديور  اير  ل و  ، تقديم د. محي الدين صابر 085، 080ص  2. و 

ــــ ترجمة : د. زكي نجيب محمود ــــ الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ــــ بيروت . 
 لبنان .

 . يراجع هذا المرجع . 21، ص 10.  الديانة اليهودية ج80ص  8مصدر سابق: ج -2
الطبعة:  -157بوساحة أحمد؛ حقيقة الموت في نظر الديانات، ) الآخرة لدى الهندوس(، ص  -8

 الناشر : الانتشار العربي.  -الاولى
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: والذي عالم مابعد الموتتفيد بوجود  (1)ن النصوص الواردة في ملحمة كلكامشإ    

الحياة و، والذي يسيطر عليه الاله، و العالم السفليبالحجيم أدبياتهم يطلق عليه في أ

ن ن الموتى الذيوأفي اللوح الحادي عشر،  الخالدة التي ذكرت بسياق معجم الالهة كما

يقيمون في الجحيم لا يقوون على التخلص منه... والموتى التعسون الذين امسوا 

به الذي أحبه صار تراباً في قبره وأصبح ن صاحوأ، شياطين ينوون الايقاع بالاحياء

ً جسمه يلتهمه الدود الآ ً  ن كما لو كان لباسا لها في  رواح لاقرار، وأن بعض الأخلقا

كما إن تلك الملحمة فيها  ،سفل هو موضع الظلمةم الأموات، وأن من العالم الأعال

لى إلم يقدروا على ترجمته كونه تعرض  خرالكثير من الأسطر المفقودة والبعض الآ

ن السومريين (، وهذا لا يعني أ2)جزاء واضحة تستحق الترجمةالخرم ولم تبقى له أ

ول دبيات السومرية كما يقفقد تحدثت الأ تجزي وتعاقب،لم يتصوروا محاكمة سماوية 

 .(8)(عن محاكمة يجريها إله الشمس وربة القمر للموتىكرايمر: ) 

 قال كلكامش: 

 في مدينتي، يموت الرجل كسير القلب) 

 يفنى الرجل حزين الفؤاد.

                                                           
ً ) ملحمة كلكامش: عبارة عن قصيدة تتألف في اخر نسخة لها من اثني عشر  - 1 لوحا

ئيسيَّة لبابل وآشور وقد تم اكتشافها 8066 سطراً( مكتوبة باللغة الأكادية وهي اللغة السَّامية الرَّ
 في منتصف القرن التاسع عشر.

، ص 103، ص127طه باقر؛ ملحمة كلكامش) قصص اخرى عن كلكامش والطوفان(، ص -2
 ر.دار المدى للثقافة والنش -1330الطبعة: الخامسة  262، ص 152

أقول: من أراد المزيد من الاطلاع على هذه الملحمة فليقرأ ما كتب عنها من جملة من الباحثين 
ملاحم كلكامش والإلياذة والاوديسة في الابداع والتشابه  -1والمحققين، واليكم بعض هذه الكتب 

نانا تقشير النص )قراءة في اسطورة ا -2والدراما )دراسة مقارنة( د. عبد المطلب السّنيد.
المسكوت عنه في ملحمة جلجامش ، ناجح  -8جلجامش وشجرة الخالوب( ناجح المعموري.

ترجمة: محمد نبيل نوفل، فاروق حافظ  -ملحمة جلجامش . ن ك ساندرز -0المعموري.
ملحمة جلجامش والنص القرآني قراءة جديدة )تكشف عن مرموزات الملحمة  -5القاضي.

لشخصيتين جلجامش وذي القرنين على ضوء اللغة والعلم(. وفضائية رحلاتها من خلال وحدة ا
الجذور الشرقية للثقافة اليونانية.د عفيف  -0تاليف: عالم سبيط النيلي، اعداد الرابطة القصدية.

 فرّاج .
 –م 2667، الطبعة: الاولى 168عفيف فرّاح، )الجذور الشرقية للثقافة اليونانية(، ص - 8

 لبنان . –بيروت  –دارالآداب 
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 انظر من فوق السّور 

 فأرى الأجساد الميتة طافية في النهر

 .(1)مثلها( وأرى أنيّ سأغدو

فكاره عن الخلود والمصير ذه الأسطر يتضح أن كلكامش كان قلقاً في عالم أفي ه    

 .2ين يكون منتهاه وعاقبتهتظره، وهذا شان الكثير ممن يفكر أالذي ين

 قال المتنبي: 

   ً  و شمالاً أ على قلق كأن الريح تحتي     تحركني يمينا

الجنة دار الثواب ن فرقهم ومذاهبهم يعتقدون أمين بكل سلام فان المسلأما في الإ

دى حق الطاعة الذي حدد تعالى في هذه الدينا، وا للهامر اولمن امتثل لأ والجزاء

للعاصين المذنبين الذين لم يحققوا الطاعة  والنار هي دار العقابتعالى،  للهمركزه له ا

فيها وهذا حال المسلمين الذين ارتكبوا  ، فمنهم من يدخل النار فلا يكون خالداً () لله

ى لفيها لمن ارتكب الكبائر وذهب إ المعاصي واصروا عليها، ومنهم من يكون خالداً 

 ً لمن ارتكبها وكان يعتقد بحرمتها فيكون فيها خالداً ينتظر  انها حلال وجائزة، خلافا

 باب الشفاعة .

لساعة، الجنة، النار، افي الفقرة )  نية للمفردات الواردةعند الاستقراء في الآيات القرآ

( يجد انها وردت بكثرة وبتعابير والصيغ مختلفة، وكذا الحال والقبر، البعث والنشور

 ( .كرم وعترته الهادية ) يع الحديثية الواردة عن النبي الأفي المجام

 ،33والنار مرة ،  50والجنة  ، مرة  72ن الكريم في جهنم في القرآكلمة وردت فقد 

 5ومفردة البعث وردت في وردين،  والقبور ، والنشور في موردين،  80والساعة 

مام من هذه الاعتقادات التي ذكرها الإوسوف يأتي الحديث عن كل مفردة مرات، 

                                                           
 .203م(، ص 1330فراس السوّح، كلكامش ) دمشق: منشورات دار علاء الدين،-1
للمزيد من الإطلاع مراجعة مقالة للمؤلف نشرت في موقع كتابات في الميزان تحت عنوان  - 2

الموت ومابعده في الديانات الثلاث)اليهودية، والمسيحية، والاسلامية )دراسة لاهوتية : ) 
 لمقال:( إنظر رابط ا مقارنة

 https://www.kitabat.info/subject.php?id=127064 
 

https://www.kitabat.info/subject.php?id=127064
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والذي يزيد الدعاء قوة واعتباراً كونه مقتبساً من  ( في متن دعاء العشرات،علي )

 جمال لا التفصيل .   على نحو الإ القرآن الكريم، ونحن نشير اليها 

 فاليك جملة منها : أما الآيات التي ذكرت الجنة ونعيمها 

ل ون  : تعالىقال  ا ك ان وا ي ع م  اءً ب م  ز  ا ج  ين  ف يه  ال د  نَّة  خ  اب  ال ج  ح  سورة  ]أ ول ئ ك  أ ص 

 [. 10حقاف/ الآية : الا

ين  ن ت ق بَّل  قال تعالى: و م  ف ي  أ ول ئ ك  الَّذ  يّ ئ ات ه  ز  ع ن  س  ن ت جاو  ل وا و  ا ع م  س ن  م  م  أ ح  ن ه  ع 

ي ك ان وا ي وع د ون   ق  الَّذ  د  د  الصّ  ع  نَّة  و  اب  ال ج  ح   . [10سورة الاحقاف/ الآية : ]أ ص 

ي  قال تعالى : و اءٍ غ  ن  م  ارٌ م  ا أ ن ه  تَّق ون  ف يه  د  ال م  ع  نَّة  الَّت ي و  ث ل  ال ج  ن  م  ارٌ م  أ ن ه  نٍ و  ر  آ س 

م  ف ي ل ه  فًّى و  ن  ع س لٍ م ص  ارٌ م  أ ن ه  ب ين  و  رٍ ل ذَّةٍ ل لشَّار  م  ن  خ  ارٌ م  أ ن ه  ه  و  ا ه  ل ب نٍ ل م  ي ت غ يَّر  ط ع م 

اءً  س ق وا م  ال دٌ ف ي النَّار  و  ن  ه و  خ  م  ك م  بّ ه  ن  ر  ةٌ م  غ ف ر  م  ات  و  ر  ن  ك لّ  الثَّم  يمًا ف ق طَّع  م  م  ح 

ه م   ع اء   [.15]سورة محمد / الآية  أ م 

يدٍ :وقال تعالى  تَّق ين  غ ي ر  ب ع  ل م  نَّة  ل  ل ف ت  ال ج  أ ز   [.81]سورة ق/ الآية  و 

ىوقال تعالى :   و 
أ  نَّة  ه ي  ال م  ج 

 [.01ية: ]سورة النازعات/ الآ ف إ نَّ ال 

ر  قال تعالى :  ب شّ  ا و  ت ه  ن  ت ح  ي م  ر  نَّاتٍ ت ج  م  ج  ات  أ نَّ ل ه  ال ح  ل وا الصَّ ع م  ن وا و  ين  آ م  الَّذ 

ت ش   أ ت وا ب ه  م  ن  ق ب ل  و  ن ا م  ق  ز  قاً ق ال وا ه ذ ا الَّذ ي ر  ز  ةٍ ر  ر  ن  ث م  ا م  ن ه  ق وا م  ز  ا ر  ار  ك لَّم  ب هًا االأ  ن ه 

ط هَّر   اجٌ م  و  ا أ ز  م  ف يه  ل ه  ال د ون  و  ا خ  ه م  ف يه   [. 25]سورة البقرة/ الآية :  ةٌ و 

ا  ين  ف يه  ال د  ار  خ  ا الأ  ن ه  ت ه  ن  ت ح  ي م  ر  نَّاتٌ ت ج  م  ج  م  ل ه  بَّه  ا ر  ين  اتَّق و  ن  الَّذ  وقال تعالى : )ل ك 

ن د  ا ن  ع  لًا م  ن د  ا للهن ز  ا ع  م  ( ]سورة آل عمرا للهو  ار  ي رٌ ل لأ  ب ر   [. 133ن/ الآية : خ 

ا ي ش اء ون  ك ذ ل ك   ا م  م  ف يه  ار  ل ه  ا الأ  ن ه  ت ه  ن  ت ح  ي م  ر  ا ت ج  ل ون ه  خ  نٍ ي د  نَّات  ع د  وقال تعالى : )ج 

ي ا ز  ( ]سورة النحل / الآية :  للهي ج  تَّق ين   وغيرها من الآيات . [. 81ال م 

ار هي محبة محمد وتركها يوجب دخول النعمال التي تدخل الجنة، هم الأأمن        

كما في بعض الروايات غضهم كفر في ن بم النعم الالهية، كما أعظوآله ، وهذه من أ

سلام والمسلمين ه من الاعتقادات التي هي شعار الإ، وهذونفاق ويوجب دخول النار

دخول  لىمنتهاها إ تعالى للهن تلبية هذه الدعوة من ا، وإ(1الذي تمسكت به الشيعة)

لى دخول النار ، وقد ورد في الدعاء : ى منتهاها إآخرالجنة، والاستجابة لدعوات 

                                                           
 .30الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية، ص -1
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نَّ  ت ك  إ ل ى ال ج  و  ن ت ه ى د ع  وق نٌ ب أ نَّ م  ين ئ ذٍ م  ت ه إ ل ى)وأ ن ا ح  و  ن ت ه ى د ع  ، ومن النَّار  ( ة  ، وم 

محمّد  للهعمة اونوضح مصادق دعوة الحق المتعال هو وجوب محبة محمد وآله  ــ أ

 . (1)ــ وأهل بيته ، حبهّم إيمان يدخل الجنةّ ، وبغضهم كفر ونفاق يدخل الناّر

 ( : )حبي)للها رسول قال( قال : ( ، عن علي بن الحسين )فعن أبي جعفر )     

 القبر، وفي الوفاة، عظيمة : عند أهوالهن سبعة مواطن، في ينافع بيت أهل وحب

 .(2)الصراط( وعند الميزان، وعند وعند الحساب الكتاب، وعند النشور، وعند

أة وي في النشخرويرى منزله واستحقاقه الآ لاَّ وإن المرء في هذه الدنيا لن يخرج إ    

لن يخرج ) أنهّ قال : من طرق العامة ( لى أين ؟ كما روي عن النبيّ )ى إخرالآ

 .(8)مقعده من الجنةّ أو النار (أحدكم من الدنيا حتىّ يعلم أين مصيره ، وحتىّ يرى 

فقد ورد في الكافي عن عمر بن يزيد  ()هل البيت وللجنة ذكر جميل في كلمات أ    

( إنيّ سمعتك وأنت تقول كلّ شيعتنا في الجنةّ على ما )  للهقال : قلت لأبي عبد ا

الذنّوب علت فداك إنّ قال : قلت ج (في الجنة للهصدقتك كلَّهم وا)كان منهم، قال : 

أمّا في القيامة فكلكم في الجنةّ بشفاعة النبّي المطاع أو وصّي  ) ، فقال :كثيرة كبار

، قلت : وما البرزخ ؟ قال : القبر منذ أتخوّف عليكم في البرزخ للهني واالنبيّ ، ولك

 .  (0)(حين موته إلى يوم القيامة 

م  ( لاهل الثغور : ومن دعاء الإمام علي بن الحسين )  ي ن ه  ب  أ ع  نَّة  ن ص  ع ل  ال ج  )واج 

ور   ة  وال ح  ام  ل  ال ك ر  ن از  ل د  وم  ن  ال خ  س اك  ن  م  ا م  د د ت  ف يه  ا أ ع  م  م  ه  ار  ا لأ ب ص  ن ه  ح  م  ، ول وّ 

                                                           
في المجاميع الحديثية وردت روايات  متواترة روتها )الخاصة والعامة( بألفاظ مختلفة وأسانيد  -1

 153/  0ما رواه الكليني في الكافي : ج : في أكثر كتب الحديث والتاريخ والتفسير ، منها شتى

(، مدينة المعاجز، السيد هاشم بإسناده إلى أبي عبد الله )  236ح  223/  3، و ج  16ح 
وروتها  مصنفات الحديث  والتفاسير عند العامة  كما في تفسير  .102، ص0البحراني، ج
/  16، وتفسير القرطبي : ج 287/  26، وتفسير الفخر الرازي : ج 112/  15الطبري :ج 

 .853/  8، وكنز العمال : ج  808/  8، وتاريخ بغداد : ج  238
 .806الصدوق؛ الخصال: ص  -2 
  .181، ص 15الغزالي؛ احياء علوم الدين : ج-8 
 .202، ص 8الكليني؛ الكافي: ج-0 
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ن   ي ة  ب ص  لّ  ت د  ار  ال م  ج  ب ة  والأ ش  ر  اع  الأ ش  ن و 
ة  ب أ  د  طَّر  ار  ال م  س ان  والأ ن ه  تَّى لا  ال ح  ر  ح   وف  الثَّم 

ارٍ( ن ه ب ف ر  ث  ن ف س ه ع ن  ق ر  دّ  ب ار  ، ولا  ي ح  د  م  ب الإ  ن ه  دٌ م  مَّ أ ح   .(1)ي ه 

ي ف فكارنا من خواطر وتصوراتيمكن تصور بما فيها في عقولنا وأ ن الجنة لاإ     

تقريب الصورة  عن تلك النشأة هو بابال في هذاكل ما هو مذكور ن عالم الذهن، وأ

ا لتلك المشاهد فقد قال تعالى :  اءً ب م  ز  ي نٍ ج  ة  أ ع  ن  ق رَّ م  م  ف ي  ل ه  خ 
ا أ  ل م  ن ف سٌ م  ف لا  ت ع 

ل ون    أحد، بال على يخطر لم ما أي: جميع[. 17سورة السجدة / الآية : ] ك ان وا ي ع م 

 رأت عين لا ما الصالحين لعبادي ) أعددت ( أنه قال: النبي الأكرم )عن  ورد كما

 . (2)بشر ( قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا

، للها خشية من عيناه ذرفت الوداع : ) ومن خطبة في قال ( ،أنه)  للها رسول عن

 لبك له جر، وكانالأ من ميزانه في يكون أحد، جبل مثل دموعه من قطرة بكل له كان

 ولا سمعت، أذن رأت، ولا عين لا ما المدائن من حافيتها على الجنة، من عين قطرة

 .(8)بشر (  قلب على خطر

 قال الشاعر : 

ن  الع لي للك وث ر   ن  ل ؤلؤٍ     ي ت طلع ون  م  جال س م  نهم ب م  س   ي اح 

 قال السيد حيدر الصدر :

 رضاك رضاك لا جنات عدن    وهل عدن تطيب بلا رضاكا

 : آخروقال 

 هب من قدس الجلال نسيمهاوان شقيت يوماً فأنت نعيمها * إذا 

 إذا ظمأت نفسي فإنك ريها * بأسمائك الحسنى أروح خاطري

العزيز في مجموعة كبيرة في  للهأما نار جهنم وعذابها فقد ذكرت في كتاب ا     

فيها وفي وصفها وما  الآيات الشريفة، وقد وردت في حق من يدخلها ومن يكون خالداً 

 هوال وغيرها من المشاهد والصور  فمنها : فيها من أ

                                                           

 . 120، ص27الصحيفة السجادية: رقم الدعاء  -1 
 .32، ص3المجلسي؛ بحار الأنوار: ج-2 
 .202، ص11النوري؛ مستدرك الوسائل: ج -8
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دَّت  قال تعالى :  ة  أ ع  ار  ج  ال ح  ق ود ه ا النَّاس  و  ل ن  ت ف ع ل وا ف اتَّق وا النَّار  الَّت ي و  ف إ ن  ل م  ت ف ع ل وا و 

ين   ل ك اف ر   .[20]سورة البقرة/ الآية :  ل 

ك ذَّب وال تعالى: وقا  وا و  ين  ك ف ر  الَّذ  ال د ون   و  ا خ  اب  النَّار  ه م  ف يه  ح   ب آ ي ات ن ا أ ول ئ ك  أ ص 

 [. 83]سورة البقرة/ الآية : 

ن  ا: تعالىوقال  د ه م  م  لا  لا  أ و  م  و  ال ه  و  م  أ م  ن ه  وا ل ن  ت غ ن ي  ع  ين  ك ف ر  ذ 
أ ول ئ ك   للهإ نَّ الَّ ي ئاً و   ش 

ق ود  النَّار    [.16ن/ الآية : ]سورة آل عمرا ه م  و 

ق ن ا ع ذ اب  النَّار  وقال تعالى :   ف ر  ل ن ا ذ ن وب ن ا و  نَّا ف اغ  بَّن ا إ نَّن ا آ م  ين  ي ق ول ون  ر  سورة ]الَّذ 

 [. 10آل عمران / الآية : 

د  وقال تعالى :  ل ن  ت ج  ن  النَّار  و  ف ل  م  ك  الأ  س  ن اف ق ين  ف ي الدَّر  يرًاإ نَّ ال م  م  ن ص  سورة  ل ه 

ف يرٌ [. وقال تعالى : 105النساء/ الآية :  ا ز  م  ف يه  ين  ش ق وا ف ف ي النَّار  ل ه  ا الَّذ  ف أ مَّ

يقٌ  ش ه   [. 160سورة هود/ الآية : ]و 

ون  وقال تعالى :  ا ك ال ح  ه م  ف يه  م  النَّار  و  وه ه  ج  سورة المؤمنون/ الآية : ]ت ل ف ح  و 

160.] 

يد وا قال تعالى :   ا أ ع  ن ه  وا م  ج  ر  اد وا أ ن  ي خ  ا أ ر  اه م  النَّار  ك لَّم  و 
أ  ين  ف س ق وا ف م  ا الَّذ  أ مَّ و 

ب ون   ت م  ب ه  ت ك ذّ  ي ك ن  م  ذ وق وا ع ذ اب  النَّار  الَّذ  ق يل  ل ه  ا و   [. 26سورة السجدة/ الآية : ]ف يه 

ق ال  وقال تعالى :  ن  و  مًا م  نَّا ي و  فّ ف  ع  بَّك م  ي خ  ع وا ر  نَّم  اد  ه  ن ة  ج  ز  ين  ف ي النَّار  ل خ  الَّذ 

 [. وغيرها من الآيات . 03سورة غافر/ الآية : ]ال ع ذ اب  

 

 : ـــ  ن في موردينلوارد في الفقرة فقد ذكر في القرآأما النشور ا      

اقال تعالى:  ن ا ب ه   للهو  ي ي  يّ تٍ ف أ ح  ن اه  إ ل ى ب ل دٍ م  اباً ف س ق  ي اح  ف ت ث ير  س ح  س ل  الرّ  ي أ ر  الَّذ 

ا ك ذ ل ك  الن ش ور   ت ه  و  ض  ب ع د  م   [. 3] سورة فاطر/ الآية : الأ  ر 

ب  وقال تعالى :  ن اك  ش وا ف ي م  ض  ذ ل ولًا ف ام  ع ل  ل ك م  الأ  ر  ي ج  ق ه  ه و  الَّذ  ز  ن  ر  ك ل وا م  ا و  ه 

إ ل ي ه  الن ش ور    .[15سورة الملك/ الآية : ] و 

 لثانيةا الصور نفخة النشور بمطر المراد خبار ما دل على كيفية النشور ولعلوفي الأ

 وتعالى انهسبح للها فان الأولى بالنفخة الجميع فناء بعد أحياء الخلائق بها تقوم التي

ً  يرسل  من اتالنب يخرج كما ويخرج البشر فينشر المحشر رضأ على فتمطر سحابا
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 ثلم ذلك إلى تشير العزيز القرآن في والنشر والحشر المعاد آيات وأكثر، الأرض

ن اتعالى :  قوله ل  ن زَّ ن   و  اء   م  اءً  السَّم  كًا م  ب ار  ب ت ن ا م  نَّاتٍ  ب ه   ف أ ن  بَّ  ج  ح  يد   و  ص  ي ي   ال ح  أ ح   ن او 

ةً  ب ه   ي تاً ب ل د  وج   ك ذ ل ك   م  ر  ك ذ ل ك  ، وقوله:ال خ  ون   و  ج  ر   الن ش ور   ك ذ ل ك  وقوله: ،ت خ 

لى تلك هو دال على أهمية الالتفات إ دعية يوجد ماي الأوف أمثالها . من كثير إلى

 دعية : ـــ لمشاهد سواء كانت مرتبطة بالموت أو النشور . واليك جملة من هذه الأا

ول يقمن نومه وقبل قيامه لصلاة الليل ف هظاقيستا حين ( )كرمدعاء النبي الأ: منها

 .(1)وأشكره( وأحمده وأعبده النشور وإليه مماتنا بعد أحيانا الذي لله : )الحمد

م للها)أوى إلى فراشه قال :  ( إذا)  لله( قال : كان رسول ا)  للهعن أبي عبد ا

الذي أحياني بعدما  للهالحمد : )فإذا قام من نومه قال (باسمك أحيا وباسمك أموت 

 .(2)(أماتني وإليه النشور

شيء م بك أحيا وبك أموت ، وإليك النشور ، وأنت على كل للهورد في الدعاء : ) ا

 .  (8)قدير(

 (.0)وفي  التلمود : ) انظروا الآن انني انا هو ولا اله معي انا أ ميت وأ حيي( 

الصفات الموسومة بالغراء ذكر فيها العديد من المطالب في  ()ومن خطبة له 

تَّى(: ) قال) فالخلائق من قبورهم نشور والتقوى والموت والبعث و ت   إ ذ ا ح  م  رَّ  ت ص 

                                                           

 .187علي بن بابويه؛ فقه الرضا: ص -1 
 .583، ص 2الكليني؛ الكافي: ج-2 
 .82سفر التثنية: الاصحاح -8 
وفيه : سألت الملكة كليوباترة الحاخام  .056[ التلمود م . س ص 82/83]تثنية الاشتراع  -0

مائير: فقالت : أعرف أن الأموات سيعودون للحياة، لأنه مكتوب: ] سيزهر البشر في المدينة 
[ لكن عندما ينهضون خارج القبر هل سيكونون عراة أم 72/10مثل عشب الارض[ ] مزمور 

ا عارية في الأرض، وتخرج منهيرتدون ثيابا؟ً أجاب: يمكن تشبيههم بالقمح: تغرس حبة القمح 
سنبلة لابسة حلَّة جديدة بهية، فكم بالأحرى سيكون الشيء نفسه للصالحين الذين دفنوا وتغطيهم 
ثيابهم ! انظر التلمود نفس الصفحة . يوجد وجه تشاب وتقارب بين كلام الملكة وبين احتجاج 

يدل على أن اليهود ـ من بني ( في مسالة الاكفان بعد عملية النشور وهذا الامام الصادق )

( لهم تعاليم وآداب وأفكار ومفاهيم مقاربة إسرائيل ـ الذين لم ينحرفوا عن شريعة موسى )
ً لفكر الصهاينة المنحرفين عن تعاليم  ومشتركة لما هو موجود في الشريعة الإسلامية، خلافا

 الأنبياء . 
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ور   ف   الد ه ور   وت ق ضَّت   ،الأ م  م  آخر ،( 1)الن ش ور   وأ ز  ه  ن   ج  ائ ح   م  ر  ك ار   ال ق ب ور   ض  وأ و 

ه الط ي ور  ،  ع اد  ين  إ ل ى م  ع  ط  ه  ه، م  ر  ً إ ل ى أ م  اعا ر  ال ك  س  ه  ح  ال م  ط ار  ب اع  وم  ة  السّ  ر  ج  و 
وأ 

ت ك ان ة   س  م  ل ب وس  الا  ل ي ه  ي  ع  م  الدَّاع  ع ه  م  ف وفاً ، ي ن ف ذ ه م  ال ب ص ر  وي س  وتاً ق ي اماً ص  يلًا ص م  ع  ر 

لَّة    م  والذّ  ت س لا  س  ع  الا  ر  ةً  وض  م  ت  الأ ف ئ د ة  ك اظ  ل  وه و  ي ل  وان ق ط ع  الأ م  لَّت  ال ح  ق د  ض 

ة   ب ر  اع   ل ز  م  د ت  الأ س  ع  ق  وع ظ م  الشَّف ق  وأ ر  م  ال ع ر  ةً  وأ ل ج  ن م  ي  ه  ات  م  و  ش ع ت  الأ ص  وخ 

اء   ز  ة  ال ج  ق اي ض  ط اب  وم  ل  ال خ  ي إ ل ى ف ص  اب  تنبيه الخلق ون ك ال  ال   -الدَّاع  ال  الثَّو  ق اب  ون و  ع 

ب وب ون  اق ت س اراً  ر  ت د اراً وم  ل وق ون  اق  خ  ب ادٌ م  د اثاً  -ع  ن ون  أ ج  مَّ اراً وم ض  ت ض  ق ب وض ون  اح  وم 

 ً ف اتا ً  -وك ائ ن ون  ر  س ابا ون  ح  يَّز  م  اءً وم  ز  ين ون  ج  د  اداً وم  ب ع وث ون  أ ف ر  ه   -وم  ل وا ف ي ق د  أ م 

ن ه ج   م 
ج  وه د وا س ب يل  ال  ر  خ  م 

ن ه م  س د ف   -ط ل ب  ال  ف ت  ع  ت ع ت ب  وك ش  س  ل  ال م  ه  وا م  ر  وع مّ 

ي ب   ت ي اد   -الرّ  ر  يَّة  الا  و  ي اد  ور  ار  ال ج  م  ض  ل وا ل م  ل   -وخ  دَّة  الأ ج  ت اد  ف ي م  ر  ت ب س  ال م  ق  وأ ن اة  ال م 

ط ر   ظ  ش اف ي ةً وم ض  اع  و  ائ ب ةً وم  ث الًا ص  ا أ م  ل  فضل التذكير ف ي ا ل ه  ه  اد ف ت   -ب  ال م   ل و  ص 

ي ةً  اع  اعاً و  م  ي ةً وأ س  اك  ةً  -ق ل وباً ز  م  از  ب اباً ح  ةً وأ ل  م  اءً ع از  ع   للهف اتَّق وا ا -وآر  ن  س م  يَّة  م  ت ق 

ف   ت ر  ف  ف اع  ش ع  واق ت ر  ت ب ر  وو   -ف خ  س ن  وع بّ ر  ف اع  اذ ر  ف ب اد ر  وأ ي ق ن  ف أ ح  ل  وح  ل  ف ع م   -ج 

أ ى  ي  ف ر  ر 
ت ذ ى وأ  ت د ى ف اح  ع  ف ت اب   واق  اج  اب  ف أ ن اب  ور  ر  وأ ج  د ج  ر  ف از  ج  ر  وز  ذ  ر  ف ح  ذّ  وح 

ةً وأ ط اب  س   ير  ً  ف أ ف اد  ذ خ  با ا ه ار  ً ون ج  ع  ط ال با ر  اداً ف أ س  ه ر  ز  ت ظ  ع اداً  واس  ر  م  ةً وع مَّ ير  ر 

ه  ق ام  ه ل د ار  م  ام  ن  ف اق ت ه وق دَّم  أ م  ط  و  ت ه  وم  اج  ال  ح  ه س ب يل ه وح  ج  يل ه وو  ح  م  ر  ي و   ف اتَّق وا -ل 

ب اد  ا للها ن  ن   للهع  ك م  م  ذَّر  ا ح  ن ه ك ن ه م  وا م  ذ ر  ل ق ك م  ل ه  واح  ا خ  ة  م  ه  ن ه ج  ق وا م  ت ح  ه  واس  ف س 

ه  يع اد  ق  م  د  ز  ل ص  ا أ ع دَّ ل ك م  ب التَّن ج  ه( -م  ع اد  ل  م  ن  ه و  ذ ر  م   .(2)وال ح 

كبر، على قسمين أصغر وأ ، وهون مرحلة النشور تأتي بعد مرحلة الاحياءإ     

، أصغرنشور النوم موت بعد الإحياء، فكبرالنشور الأ يمكن الاستدلال به على :ولوالأ

 .ى منه في نشاة مختلفة آخرصورة الذي هو  الأكبرالنشور : والثاني

منكر للكثير من الاعتقادات التي تتضح رجلٍ على ( ) مام الصادق وفيما احتج به الإ

 كان : فإذا ()من خلال عن جملة من المسائل التي سألها ومنها كيفية النشور فقال 

 ،السقاء مخض تمخضوا ثم الأرض فتربو النشور، مطر الأرض مطرت البعث حين

                                                           
 الإماتة الحاصلة من الله تعالى. أشارة إلى الدنو والقرب لساعة الاحياء بعد عملية -1
  .116خطب الإمام علي؛ نهج البلاغة: ص-2 
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 إذا ناللب من والزبد بالماء، غسل إذا التراب من الذهب كمصير البشر تراب فيصير

 لروح،ا حيث إلى القادر للها بإذن فينتقل قالبه، إلى قالب كل تراب فيجتمع مخض،

 نفسه من رلاينك استوى قد فإذا فيها، الروح وتلج كهيئتها، المصور بإذن الصور فتعود

 ً  . شيئا

 عراة؟ القيامة يوم يحشرون الناس عن قال : فأخبرني

 . أكفانهم في يحشرون قال : بل

 ! بليت؟ وقد بالأكفان لهم قال : أنى

 . أكفانهم جدد أبدانهم أحيا الذي قال : إن

 اكفن؟ تبل قال : فمنما

 . عنده من يشاء بما عورته للها قال : يستر

ً  أفيعرضونقال :   ؟صفوفا

 .(1)الأرض عرض في صف ألف ومائة عشرون يومئذ : نعم . هم ()قال

ً هناك أ نأكما       سوف تحشر يوم القيامة على أشكال وصور مختلفة بحسب  صنافا

 ()النبّيّ  عن المجمع روى صاحبالدنيا، فقد هم التي كانوا يعلمون بها في دار عمالأ

 هلليحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا ، قد ميزهم افقال :  الآية هذه عن سئل أنهّ

من المسلمين ، وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة 

الخنازير ، وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ، ووجوههم من تحت ، ثم يسحبون 

عليها ، وبعضهم عمي يترددون ، وبعضهم صم بكم لا يعقلون ، وبعضهم يمضغون 

ألسنتهم ، فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم 

وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ، وبعضهم أشد نتنا من الجيف ، 

وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران ، لازقة بجلودهم . فأما الذين على صورة 

وأما  . ن على صورة الخنازير فأهل السحتالقردة فالقتات من الناس . وأما الذي

المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا . والعمي : الجائرون في الحكم . والصم والبكم : 

المعجبون بأعمالهم . والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم 

مصلبون على جذوع وال . أقوالهم . والمقطعة أيديهم وأرجلهم : الذين يؤذون الجيران

                                                           
 .33، ص 2الطبرسي؛ الاحتجاج: ج -1
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من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان . والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون 

في أموالهم ، والذين يلبسون الجباب فأهل  للهبالشهوات واللذات ، ويمنعون حق ا

 (.1الفخر والخيلاء )

 وبشر ابشر لعلي : ياعلي يقول ()للها رسول سمعت: قال الخدري سعيد أبي عنو

 ور،النش يوم حزن ولا القبور، في وحشة ولا الموت، عند حسرة شيعتك على فليس

ون يقول ولحاهم، رؤوسهم عن التراب ينفضون القبور جدث من يخرجون أنيبهم ولك

 من المقامة دار أحلنا الذي شكور لغفور ربنا إن الحزن عنا أذهب الذي لله الحمد): 

 (.2()لغوب فيها يمسنا ولا نصب فيها يمسنا لا فضله

( حيث أشار إلى كرم ) ث الحراني  عن النبي الأفي حديث طويل ذكره المحدّ       

داً على تاكي لاَّ ادات التي ذكرت في دعاء العشرات إن للموقن علامات، وما هذه الشهأ

( : ) وأما علامة الموقن نسان المؤمن في قلبه، فقد قال )هذا اليقين الذي يحمل الإ

ً  للهفستة : أيقن با فآمن به وأيقن بأن الموت حق فحذره . وأيقن بأن البعث حق  حقا

وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه   .فخاف الفضيحة . وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها

 ( .8للنجاة منها . وأيقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه()

 

  فهي:ـثت عن القبور وبعثرتها  أما الآيات التي تحد     

ت  النشور وبعثرة القبور قال تعالى:  إ ذ ا ال ق ب ور  ب ع ث ر  سورة الانفطار/ الآية : ] و 

0.] 

أ نَّ ا وقال تعالى:  ن  ف ي ال ق ب ور   للهو   [.7] سورة الحج/ الآية : ي ب ع ث  م 

ا ف ي ال ق ب ور  وقال تعالى :  ل م  إ ذ ا ب ع ث ر  م   [.3يات / الآية : ]سورة العادأ ف لا  ي ع 

 ن الواردتان في البعث فهي : ــيتاأما الآ

ن   قال تعالى :  ابٍ ث مَّ م  ن  ت ر  ل ق ن اك م  م  ن  ال ب ع ث  ف إ نَّا خ  ي بٍ م  ا النَّاس  إ ن  ك ن ت م  ف ي ر  ي ا أ ي ه 

لَّ  خ  غ ي ر  م  لَّق ةٍ و  خ  غ ةٍ م  ن  م ض  ل ق ةٍ ث مَّ م  ن  ع  ف ةٍ ث مَّ م  ا ن ش اء  ن ط  ام  م  ح  ن ق ر  ف ي الأ  ر  ن ب يّ ن  ل ك م  و  ق ةٍ ل 

                                                           

 . 202، ص 16الطبرسي؛ تفسير مجمع البيان: ج-1 
 . 133، ص7المجلسي؛ بحار الأنوار: ج -2
 .21( : ص الحراني؛ ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول )  -8
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ن  ي   ن ك م  م  م  فَّى و  ن  ي ت و  ن ك م  م  م  ل غ وا أ ش دَّك م  و  ت ب  ف لًا ث مَّ ل  ك م  ط  ج  ر  ى ث مَّ ن خ  س مًّ لٍ م  د  ر  إ ل ى أ ج 

ل   ن  ب ع د  ع  ل م  م  ر  ل ك ي لا  ي ع  ذ ل  ال ع م  ا إ ل ى أ ر  ل ي ه  ن ا ع  ل  ةً ف إ ذ ا أ ن ز  د  ض  ه ام  ى الأ  ر  ت ر  مٍ ش ي ئاً و 

يجٍ  جٍ ب ه  و  ن  ك لّ  ز  ب ت ت  م  أ ن  ب ت  و  ر  ت  و  ت زَّ اء  اه  م 
 [ .5سورة الحج/ الآية : ] ال 

ت اب  قال تعالى :  ان  ل ق د  ل ب ث ت م  ف ي ك  يم  الإ   ل م  و  وت وا ال ع 
ين  أ  ق ال  الَّذ  م  ا للهاو  ل ب ع ث  إ ل ى ي و 

ون   نَّك م  ك ن ت م  لا  ت ع ل م  ل ك  م  ال ب ع ث  و  ذ ا ي و   .[50سورة الروم/ الآية :  ]ف ه 

قرب من ذلك ، ، وانها كلمح البصر أو أأما الآيات التي وردت في الساعة واقترابها

ضاً ب . نذكر بعوانها حق ولا شك في موعد حصولها وتحققها في وقتها المعلوم القري

 منها لكثرتها منها: ـــ

س اه اقال تعالى :  ر  أ ل ون ك  ع ن  السَّاع ة  أ يَّان  م   [.02سورة النازعات / الآية : ]ي س 

ر  قال تعالى : و ان ش قَّ ال ق م  ب ت  السَّاع ة  و   [.1سورة القمر/ الآية :  ]اق ت ر 

ر  ب ل  السَّاع ة  وقال تعالى :  أ م  ه ى و  السَّاع ة  أ د  د ه م  و  ع  و   [. 00سورة القمر/ الآية : ] م 

د  ا قال تعالى : و ع  إ ذ ا ق يل  إ نَّ و  ا  للهو  ي م  ر  ا ن د  ت م  م  ا ق ل  ي ب  ف يه  السَّاع ة  لا  ر  قٌّ و  ح 

ن ين   ت ي ق  س  ن  ب م  ا ن ح  م  نًّا و   [. 82الجاثية / الآية :  سورة] السَّاع ة  إ ن  ن ظ ن  إ لاَّ ظ 

يبٌ  للهاقال تعالى : و يك  ل ع لَّ السَّاع ة  ق ر  ر  ا ي د  م  ان  و  يز  ال م  قّ  و  ت اب  ب ال ح  ل  ال ك  ي أ ن ز  الَّذ 

   ق  أ ا ال ح  ون  أ نَّه  ي ع ل م  ا و  ن ه  ف ق ون  م  ش  ن وا م  ين  آ م  الَّذ  ا و  ن ون  ب ه  م  ين  لا  ي ؤ  ا الَّذ  ل  ب ه  ت ع ج  لا  ي س 

يدٍ  لٍ ب ع  ون  ف ي السَّاع ة  ل ف ي ض لا  ار  ين  ي م   [. 17،13سورة الشورى/ الآية :  ]إ نَّ الَّذ 

ل  ي ن ظ ر  قال تعالى : و م  إ ذ ا ف ه  ا ف أ نَّى ل ه  اط ه  ر  اء  أ ش  ت ةً ف ق د  ج  م  ب غ  ون  إ لاَّ السَّاع ة  أ ن  ت أ ت ي ه 

اه م   ر  ك  م  ذ  ت ه  اء   [. 13سورة محمد/ الآية :  ]ج 

م الجواد ماالحسني على الإ عبد العظيمالسيد  ةفي عرض عقيد ا  وفي حديث طويل أيضّ 

( ) ها حق في محضر صاحب الشريعة في وشهد بانوتم ذكر مايعتقد من معتقدات

 ليك نص هذه المعتقدات .عصره وإ

،  ()الحسني ، قال : دخلت على سيدي علي بن محمد  للهعن عبد العظيم بن عبد اف

 ً ً  فلما بصر بي قال لي : مرحبا ً  بك يا أبا القاسم أنت ولينا يا ابن  . قال : فقلت له : حقا

ً إني أريد أن أعرض ع للهرسول ا أثبت عليه حتى ألقى  ليك ديني ، فإن كان مرضيا

تبارك وتعالى واحد  لله. فقال : هات يا أبا القاسم . قلت : إني أقول : إن ا () للها

، خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه ، وأنه ليس بجسم ولا  ليس كمثله شيء
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صورة ولا عرض ولا جوهر ، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق 

عبده  ومالكه وجاعله ومحدثه ، وأن محمداً  شيءالأعراض والجواهر ، ورب كل 

 .ورسوله خاتم النبيين ، لا نبي بعده إلى يوم القيامة

الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ،  وأقول : إن    

ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد 

، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي ابن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم أنت يا مولاي . 

ومن بعدي الحسن ابني فكيف للناس للخلف من بعده ؟ قال : فقلت :  وكيف  :()فقال 

ذلك يا مولاي ؟ قال : لا يرى  شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض 

 ً ً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  قسطا  هللقال : فقلت : أقررت وأقوله أن وليهم ولي ا . وظلما

[ ومعصيتهم معصية  لله] ومبغضهم مبغض ا للهوطاعتهم طاعة ا للهوعدوهم عدو ا

، وأقول : إن المعراج حق والمسائلة في القبر حق وأن الجنة حق والنار حق  للها

يبعث من في  للهوالصراط حق والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن ا

 القبور، وأقول : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج

: يا أبا القاسم  ()والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فقال علي بن محمد 

في الحياة  بالقول الثابت للهالذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ثبتك ا للهدين ا للههذا وا

 .(1)ةخرالدنيا وفي الآ

أفكار اردة في دعاء العشرات، والتي هي الو ومن يواظب على هذه الشهادات     

ً سليمة من روح الإ كان عمله وصنعه هذا شبيهاً بما في حياته  سلام،  ويجعلها سلوكا

( مام الجواد )في اظهار معتقداته،  وقد أقرها له الإ عمله وصنعه السيد الحسني

اده ، الذي ارتضاه لعب للهدين ا للهبقوله : ) يا أبا القاسم ــ السيد عبد العظيم ـــ هذا وا

سن للمؤمن ة(،  فيحخربالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآ للهثبتك ا فاثبت عليه

 (2)ما في دعاء العديلةدعية من هذا القبيل ك( ان يختار الأالموالي لأهل البيت )

                                                           
 .233الخزاز، كفاية الأثر: ص القمي؛  -1
العديلة هو العدول من الحق إلى الباطل لحظات الاحتضار بأن يحضر الشيطان عند المحتضر  -2 

ويوسوس في فكره أو صدره ويجعله يشك في دينه فيستل الإيمان من قلبه ولهذا وردت الاستعاذة 
التي فيها العديد من المطالب كما يعتبر دعاء العديلة من الأدعية المهمة  .منها في الدعوات

الاعتقادية ومباحث التوحيد ومن المعلوم ان الأدعية والزيارات فيها العديد من العقائد الحقة التي 
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 ()مانة وتكون عندهم دسة ويجعلها على نحو الوديعة والأضرحة المقويقرأه في الأ

لسعاة الحاجة والشدة في وقت الاحتضار والقبر حيث يكل اللسان عن النطق من هول 

تعالى، والمظهرين لامر  للهحكام اكذلك وهم الأمناء على أالمطلع ، كيف لا يكونوا 

 ونهيه.  للها

خبار الدالة على وجوب كتابة الوصية الفقرة الواردة فقد وردت في الأ هذه نن متأكما 

ً )( : )  للهرسول ا :قالفقد  في مروته  من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا

مع ، واجتالميت ؟ قال : إذا حضرته الوفاة : وكيف يوصى للهقيل يا رسول ا وعقله

حمنم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة للهقال : ا الناس إليه حي الرَّ  مالرَّ

أنت وحدك لا شريك لك ،  اشهد أن لا إله إلاَّ  في دار الدنيا اني م إني أعهد إليكللها

والحساب حق ن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق وأ عبدك ورسولك وأن محمداً 

 للهالحق المبين جزى ا للهكما أنزلت وانك أنت ا ن القرآنوالقدر والميزان حق وأ

م يا عدتي عند كربتي ، ويا للهبالسلام ا محمد لله، وحيا ا( خير الجزاء)  محمداً 

ة عين آبائي لا تكلني إلى نفسي طرف صاحبي عند شدتي ويا وليي في نعمتي إلهي وإله

من الخير ، وآنس في القبر  فإنك ان تكلني إلى نفسي كنت أقرب من الشر وأبعد

ة وتصديق هذه الوصي ثم يوصى بحاجته يوم ألقاك منشوراً  وحشتي ، واجعل لي عهداً 

                                                           

تنطوي على خلاصة عقائد أهل بيت العصمة والطهارة، وان الفائدة تكمن في المعاني وليس في 
يس بالألفاظ كما أن الألفاظ فيها تحصيل ألفاظها أي أن روح الدعاء والزيارة في عالم المعاني ول

دعاء العديلة من الأدعية المأثورة عن أقلام فطاحل العلماء وليست من إنشاء  .الثواب والبركة

( من أراد أن يسلم من العديلة فليستحضر الإيمان بأدلتها ( . قال فخر المحققين )أهل البيت )
اء وليودعها الله تعالى ليردها إليه في ساعة والأصول الخمسة ببراهينها القطعية بخلوص وصف

الاحتضار بأن يقول بعد استحضار عقائده الحقة ) اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقني 
هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي(. 

ت لمقدسة حيث قال ينبغي لنا كأتباع أهل البيوقد استفدت شخصياً من أحد الافاضل في مدينة قم ا

( وأقرها له نفعل كما فعل الشاه عبد العظيم الحسني عندما عرض عقائده على الإمام الرضا )

( ونجعله شاهداً وأميناً على هذه العقائد وهو أن نقوم بقراءة دعاء العديلة عند مراقد أهل البيت )
الاحتضار فهم أمناء الله على حلاله وحرامه وأمناء الله ونطلب منه أن يرجعها ألينا في وقت 

( للمؤلف في موقع كتابات في خاطرة في دعاء العديلةانظر مقالة بعنوان )  .في أرضه وسمائه
 .http://kitabat.info/subject.php?id=36168الميزان  
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ذ   رآن في سورة التي ذكر فيها مريم في قوله : في الق ن  اتَّخ  ل ك ون  الشَّف اع ة  إ لاَّ م  لا  ي م 

ن د   حمنع  دًا  الرَّ هذه  ن يحفظالميت ، والوصية حق على كل مسلم أفهذا عهد  ع ه 

( وقال : علمنيها )  لله: علمنيها رسول ا ()قال أمير المؤمنين  .الوصية ويعلمها

 .(1)()جبرئيل 

 

ي( (قوله:( 27بيان الفقرة ) د  أ نَّ ع ل يَّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ أ م  ه  قاًّ، وأ ش  قاًّ ح  ن ين  ح  م  ؤ  ر  ال م 
ي  و   د  ه  اة  ال م  د  ة  ال ه  ه  ه م  الأ  ئ مَّ ل د  ن  و  ة  م  لّ ين  أ نَّ الأ  ئ مَّ ال م ض  لا  الّ ين  و   ، و  أ نَّه م  ون  غ ي ر  الضَّ

ن   ط ف و  ك  ال م ص  ي اؤ  ل  ت ك  أ و  ي ر  ت ك  و  خ  ف و  ، و  ص  ب ك  ال غ ال ب ون  ز  ل ق ك   ، و  ح  ن  خ  ك  ، و  ن ج  م  ب اؤ 
م   ت ه  ع ل  ، و  ج  ك  ب اد  م  ع ل ى ع  ت ه  ط ف ي  ، و  اص  ل ق ك  ن  خ  م  م  ت ه  ت ص ص  ، و  اخ  ين ك  م  ل د  ب ت ه  ين  ان ت ج  الَّذ 

ةً ع ل ى ال   جَّ ة  اح  م  ح  م  ع ل ي ك م  و  ر  ، و  السَّلا  ين  ع  م  م  أ ج  ات ك  ع ل ي ه  ل و  ، ص  ين   ك ات ه .و  ب ر   للهع ال م 

 

 (مام علي )ة من المطالب التي نعتقد بها من أن الإفي هذه الفقرة وردت جمل     

( ) ةن الأئمنص القرآني،  والتعين النبوي، وأمير والوصي من بعد النبي بالهو الأ

من بعده هداة مهديون، ومن اهتدى بهم عصم من الضلال والإضلال كونهم قد 

لق، وجعلهم المنتجبين لتعاليمه وجعلهم حزبه وصفوته وخيرته ممن خ للهاصطفاهم ا

لهي وجعلهم المدار في العقاب والثواب، فصلوات حكامه، فكانوا الحجة واللطف الآوأ

ً  للها ة حمف التحية والثناء، والسلام والرَّ هم عليهم الآآخرمن أولهم إلى  عليهم جميعا

 والمغفرة .

ً  ووليهم ومولاهم لى تسميته بأمير المؤمنينأشارة إ  :ولالأ المطلب     ً  حقا  ، ولاحقا

من الأخبار في (، وقد وردت جملة ، فهي من مختصاته )تصح هذه التسمية لغيره

 جلها سميَّ علياً بأمير المؤمنين .من أالكافي، ومعاني الأخبار الدالة على العلة التي 

                                                           
 .038النيسابوري؛ الفتال، روضة الواعظين: ص  -1
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 يميرهم لأنه : قال المؤمنين أمير سمي لم (الحسن) أبا قال : سألت عمر بن أحمد عن

ير  للها كتاب في سمعت أما العلم ن م  ل نا و   ميرة قال : )لأن ىآخر رواية ، وفيأ ه 

 . (1)العلم( يميرهم عنده من المؤمنين

 ل نا ير  أ ه  ن م   تحمل التي الأطعمة  منها  يراد  والميرة الميرة، لهم بمعناها نجلب و 

 . (2)بلده إلى الطعام له حمل إذا ميراً  يميره يقال : ماره بلد إلى بلد من

  :الشاعر قال

يـث   ـن  ت غ  اث ك  م  ي ـ ـأ ت ي غ  ـى ي ـ ت ـ لا               م  ـو  ك ــث ت  ح  ــائ رًا ف م  ـك  م   ب ع ث ت ـ

الذي أوعية العلم والفكر والغذاء كونه يحمل ( )ستعملت في أمير المؤمنين وأ         

 أمير سمي له : لم قال : قلت () جعفر أبي عن جابر، وعنتحتاجه الروح ، 

ن   : كتابه في أنزل وهكذا سماه للها ))قال :  المؤمنين؟ ن  ب ن ي آ د م  م  ب ك  م  ذ  ر  إ ذ  أ خ  و 

بّ ك م   م  أ ل س ت  ب ر  ه  د ه م  ع ل ى أ ن ف س  ه  أ ش  يَّت ه م  و  م  ذ رّ  ه  ً  وأن رسولي محمداً  وأن ظ ه ور   عليا
 . (8)((المؤمنين أمير

قال  بريدة، عن(  وبسنده مام علي )ن عقدة الكوفي فصلاً في القاب الإوعقد اب      

 .(0)المؤمنين ( بإمرةعلي )  على نسلم ( أنالنبي )  : أمرنا

                                                           

 .012، ص1جالكليني ؛ الكافي:  -1 
 .105، ص0الطوسي؛ التبيان في تفسير القرآن: ج -2
 . 012، ص 1الكليني؛ الكافي: ج-8 
/  12ـ  وأمالي الطوسي : المجلس 18(، صالكوفي؛ ابن عقدة،  فضائل أمير المؤمنين ) -0
ً منه في  1 ، قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت الأهوازي سماعا

بشارع دار الرقيق ببغداد ، في سلخ شهر ربيع الأول من سنة تسع وأربعمائة ، قال : مسجده 
ومن طريق ابن عقدة أخرجه ابن طاووس  . . . حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إملاء

، قال : فيما نذكره من كتاب نور الهدى ، فقال ما هذا لفظه : أبو الحسن  575في التحصين : 
بن هارون بن الصلت الأهوازي سماعا منه في مسجد بشارع دار الرقيق ببغداد أحمد بن محمد 

وعن  . ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إملاء ، وذكر تمام السند وذكر مثله
: ابن مردويه ، حدثنا محمد بن  15الحافظ ابن مردويه رواه الآمرتسري في أرجح المطالب ، 

: حدثنا محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، قال : حدثنا إسماعيل بن المظفر بن موسى ، قال 
إسحاق الراشدي ، قال : حدثنا يحيى بن سالم ، قال : حدثنا صباح المزني . وذكر تمام السند 
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 المحفوظ اللوح في إن ))قال :  جده، عن أبيه، عن الحسين، بن علي بن محمد حدثنا
 .(1)((المؤمنين أمير طالب أبي بن علي العرش تحت

حاديث ( جملة من الأ)أمير المؤمنين وقد قال في حقه النبي  كيف لا يكون        

ن وي. ومعلم الناس وافقههم، وانه باب مدينة العلم النبانه أالدالة على غزارة علمه، و

القرآنية )  لقاب والنعوتالكثير من الأ( )ن لعلي يراجع كتب المحدثين يجد أ

ي قاض وهو الحوض عن الذايد هو الكوثرساقي  فهو ()التي أطلقها النبي  (والنبوية

 البرية، وهو صفوة الناس والنعمة، وهذا خير هو عدائه، المنجز وهو ،للها رسول دين

لقاب عامة والخاصة وغيره الكثير من الأال رواه فيما () للها رسول كلام قول من كله

 . 

، وهم تعالى  للهلى اإف الائمة بأنهم الهداة المهديون أما وص: المطلب الثاني       

ل يذكر فيه في فضائ حديثاً طويلاً لى الحق ، فقد ذكر الطبري إفي كل زمان يهدون 

( وقد ورد في كتابه بشارة المصطفى لما جاء في معنى قوله تعالى:  طهار )الائمة الأ

   ٍمٍ ه اد ل ك لّ  ق و  رٌ ۖ و  نذ  ا أ نت  م  )  للها رسول (  : المنذر قال أبو جعفر )  ،  إ نَّم 

بن علي بعده من الهداة ثم للها نبي به جاء ما إلى يهدي إمام منا زمان كل ( وفي 

 (.2والأوصياء( ) طالب أبي

 كنت :يقول الحميري محمد بن إسماعيل السيد قال : سمعت السراج، حيان عنو       

ً  ذلك في ضللت قد ( ،الحنفية )  بن علي بن محمد غيبة واعتقد بالغلو أقول  ،زمانا

 وهداني النار من به وأنقذني( محمد )  بن جعفر بالصادق علي (وعز جل) للها فمن

 للها ةحج أنه منه شاهدتها التي بالدلائل عندي صح ما بعد فسألته الصراط، سواء إلى

 وأوجب طاعته( وعز جل) للها فرض الذي ماملإا وانه زمانه، أهل جميع وعلى علي

 الغيبة ( فيآبائك )  عن أخبار لنا روى قد للها رسول له : يابن فقلت .به الاقتداء
                                                           

: ابن مردويه ، عن سالم مولى حذيفة بن  13ورواه العيني في مناقب سيدنا علي ،  . وذكر مثله

( أن نسلم على علي بن أبي طالب بيا أمير المؤمنين ورحمة الله لنبي ) أمرنا ا : اليمان ، قال
 وبركاته . انظر الهامش بتحقيق: عبد الرزاق محمد فيض الدين بنفس الصفحة . 

 ابن عقدة؛ مصدر سابق. -1
 .237الطبري؛ محمد بن ابي القاسم،  بشارة المصطفى: ص  -2
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 ولدي من بالسادس ستقع حق الغيبة نّ : إ( فقال )  تقع؟ بمن فأخبرني كونها وصحة

 علي المؤمنين أمير أولهم ( ،)  للها رسول بعد الهداة الأئمة من عشر الثاني  وهو

 هللوا الزمان، وصاحب أرضه في للها بقية بالحق، القائم همآخر( وطالب )  أبي بن

 لأرضا يظهر،فيملأ حتى الدنيا من يخرج لم قومه في نوح مابقي غيبته في بقي لو

 ً  وظلماً. جوراً  ملئت كما وعدلاً  قسطا

 إلى ( تبتمحمد )  بن جعفر الصادق مولاي من ذلك سمعت السيد : فلما قال       

  :أولها التي قصيدتي وقلت يديه، على () للها

م  ا ا للهتجعفرت ب اس  أ ي ق ن ت  أ نَّ ا للهو  ب ر  * و  ي غ ف ر   للهأ ك   ي ع ف و و 

ع ف ر   د النَّاس  ج  اح  ان ي و  ن ه  ين ا * ب ه  و  ا ك ن ت  د  ين غ ي ر  م  ن ت  ب د  د   و 

ين ي ن ي د  إ لاَّ ف د  ه ة * و  د ت  ب ر  وَّ ب ن ي ق د  ت ه  : ف ه  ن  ي ت ن صَّر   ف ق ل ت   م 

ان   م  ح  اف آن ي إ ل ى الرَّ ت  و  ل م  إ نَّي ق د  أ س  ن  ذ اك  ت ائ بٌ * و  ب ر   للهم   أ ك 

ا ع   ع * إ ل ى م  اج  ر  ي يت  و  ا ح  ر  ف لَّس ت  ب غ ال م  ه  أ ظ  ف ى و   ل ي ه  ك ن ت أ خ 

وا ث ر  ا ك  ق ال ي و  ال  م  هَّ إ ن  ع اب  ج  د * و  مَّ ح  يَّ برضوى م  لا  ق ائ لًا ح   و 

يٌّ  ن  م ض  مَّ نَّه  م  ل ك  ب ر  و  ي خ  ت  ي ق ف وا و  الا  ل  الح   ل س ب يل ه  * ع ل ى أ ف ض 

ع ن ص ر   يٌّ و  ك  عٌ ز  ط ف ى ف ر  ن  الم ص  م  * م  ي ن الأ ول ى ل ه  ر  يّ ب ي ن الطَّاه  ع  الطَّ  (.1) م 

وبهذا العدد ليست فقط في الإسلام، فان كل أوصياء والمهديون ن مفردة الهداة إ       

 موسى قوم ومنن الكريم فقد قال تعالى : تعالى بنص القرآ للهإلى االأنبياء هم هداة 

ً  عشرة اثنتي وقطعناهم يعدلون وبه بالحق يهدون أمة  الأسباط فجعلأمما أسباطا
 ثنيا الإسلام في الهداة الأئمة فتكون عشر، اثني إسرائيل بني في الحق إلى الهداة
 .( 2)عشر

                                                           
.  الفصول المختارة 80النعمة للصدوق: ص  .  كمال الدين واتمام086مصدر سابق : ص  -1

 .233للمفيد: ص 
 .86(  ص الشافعي؛ محمد بن طلحة،  مطالب السؤول في مناقب آل الرسول )  -2
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وس ى قال تعالى :  م  م  ن  ق و  م  ل ون  و  ب ه  ي ع د  قّ  و  د ون  ب ال ح  ةٌ ي ه  عراف/ ] سورة الأأ مَّ
 [.153الآية : 

ل ون  وقال تعالى :  ب ه  ي ع د  قّ  و  د ون  ب ال ح  ةٌ ي ه  ن ا أ مَّ ل ق  ن  خ  مَّ م  عراف/ الآية: سورة الأ]و 
131.] 

ن ا قال تعالى :  ر  د ون  ب أ م  ةً ي ه  ن اه م  أ ئ مَّ ع ل  ج  ة  و  إ ق ام  الصَّلا  ات  و  ي ر  م  ف ع ل  ال خ  ن ا إ ل ي ه  ي  ح  أ و  و 

ين   ك ان وا ل ن ا ع اب د  ك اة  و  إ يت اء  الزَّ  [.78الآية: نبياء / سورة الأ]و 

ك ان وا ب آ ي ات ن ا قال تعالى :  وا و  ب ر  ا ص  ن ا ل مَّ ر  د ون  ب أ م  ةً ي ه  م  أ ئ مَّ ن ه  ن ا م  ع ل  ج  و 

 [.20سورة السجدة / الآية : ]ون  ي وق ن  

مٍ ه ادٍ قال تعالى :  ل ك لّ  ق و  رٌ و  ن ذ  ا أ ن ت  م   [.7 :يةالرعد/ الآسورة ]إ نَّم 

 

   :حماد ابنقال 

 مسبوقا يكن ولم الهداة فإنه * سبق المؤمنين أمير أما

 (1)وطريقا العلى نهج إلى وأقامه * علما العلى رب اختاره

 رسول :قال :قال () آبائه عن أبيه عن الرضا موسى بن علي الحسن أبي عن       

 حبلب ويعتصم الوثقى بالعروة ويتمسك النجاة سفينة يركب أن أحب من: ) () للها

 بالأئمة ليأتم ثم عدوه وليعاد بعدي () طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فليوال المتين

 .(2)(وأوصيائي خلفائي فإنهم ولده من الهداة

  :قيل ما ولنعم

ً  أبي الهادي شيعة من كنت   إن    تجنافا الدهر لريب فأعدد حسن * حقاّ

 (8)منصافا الهمّ  عند ولاتك   شيعته * فاصبر كلّ  نصيب   البلاء   إنّ 

                                                           
 .273العاملي المشغري؛ يوسف بن حاتم الشامي،  الدر النظيم، ص  -1
 .020، ص 2الديلمي؛ الحسن بن محمد،  إرشاد القلوب: ج -2
 .18، ص1(: جالفصول المهمة في معرفة الأئمة )ابن الصباغ؛   -8
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فالأول ـ الهداة ـ  هم الموجهون للعباد من جهة  .الفرق بين الهداة والمهديون       
الطاعة والامتثال والانقياد في العمل لتطبيق احكام الشريعة، والذي بدوره يؤدي إلى 

 الذين  ـ  المهديون الثاني ـ  ومرضاته، أما للهتحديد الطريق الحق الموصل إلى ا
حيث منَّ عليهم بالعلوم والمعارف  التي لا  تعالى إليه الخاصة بالهداية للها هداهم

يمكن ان يتحملها سائر البشر مهما وصلوا إلى مقامات فكرية في عالم التكامل المعرفي 
 ،لمقام هداية الخلق للهوصاف هي جليلة تليق بمن اختارهم اكل هذه الأالواسع، ف

  .هو الهدى للهفان هدى ا للهفالمهديون بهدى ا

ن   :  () للها قول عن () للها عبد أبا قال : سألت سنان بن للها عبد عنف       مَّ م  و 

ل ون   ب ه  ي ع د  قّ  و  د ون  ب ال ح  ةٌ ي ه  ن ا أ مَّ ل ق  ورد ، و(1)عليهم للها صلوات الأئمة قال : هم  خ 

 . المهديون (القادة الهداة .... : ) ()في زيارة الجامعة الكبيرة انهم 

 الراشدون الأئمة أنكم )  أشهد: بالبقيع  ()الأئمة زيارة البراج في بابذكر ابن       

 أبواب نحن الناس، أيها ) فقال : خطب ( أنهالمؤمنين )  أمير وعن(، 2)المهديون( 

 للها رسول لي ( : قالالمؤمنين )  أمير القو، (8)المهديون( الهداة الحكمة....فنحن

 ( : ) (عشر أحد ولدك من حقوقهم المغصوبون المهديون الراشدون الأئمة ياعلي 
 ً  .(0()وأنت إماما

ديد من المسائل المقتبسة الع () مام الهاديلإذكر ا وفي زيارة الجامعة الكبيرة :      

بمعنى انهم يهدون إلى الحق  ئمة الهدىالسلام على أ ()ن الكريم فقال: من القرآ
طريق الهداية، ومن سلك غير ذلك فلن يجد خذ العباد في ولا سبيل غير طريقهم في أ

 ( الهادية ) وعترته ()كرم ب الهداية من غير نافذة النبي الأريح الهداية، فمن طل
اليهم نجاة والابتعاد عنهم هلاك  اللجوءلى الضلال والاضلال، ولذا كان فلن يجد إ

وقد أهتدى من  .. تدعون واليه تدلون للهلى اومن لم يأتكم هلك إ، ومن اتاكم نجى

يهدون  ()ئمة ن الذي يهدي للتي هي أقوم كذلك الأ( عدل القرآ)فهم  ،عتصم بهما
في دنيا الظلام . وهذه المستقيم ومصابيح الهدى الداجية  لى طريق الحق والصراطإ

                                                           
الأستر آبادي؛ السيد شرف الدين علي الحسيني ، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة   -1

 .136، ص 1الطاهرة: ج
 .273، ص 1ابن البراج؛ القاضي،  المهذب: ج -2
 .206، ص 20ـ  المجلسي؛ بحار الأنوار: ج5
  .180الطوسي؛ الغيبة: ص -0 
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..  القادة الهداة، وهم عزكم بهداهوألها  للهاوانتجبهم  لهية قد اختصهمعزة وقوة إ
 .المهديون
وردت كلمة الضالين في الكتاب العزيز ست مرات ، بينما : المطلب الثالث       

ما الآيات الواردة في مفردة الضالين نذكر منها ، أوردت كلمة المضلين مرة واحدة

الّ ين  آيتين قال تعالى:  لا  الضَّ م  و  غ ض وب  ع ل ي ه  م  غ ي ر  ال م  ت  ع ل ي ه  ين  أ ن ع م  اط  الَّذ  ر  ] ص 

الّ ين  تعالى:  وقال [ .7سورة الفاتحة/ الآية :  ب ين  الضَّ ذّ  ك  ن  ال م  ا إ ن  ك ان  م  أ مَّ ]سورة و 

دًا: وقال تعالى[ . 32الواقعة/ الآية:  لّ ين  ع ض  ذ  ال م ض  تَّخ  ا ك ن ت  م  م  ]سورة الكهف/  و 

 [.51الآية : 

بمعنى سلك  طريق الضلال والانحراف الفكري وترك طريق الحق  تأتيضل        

ف صوابتعد عنه، وكل من عدل عن طريق الحق والصراط المستقيم في الشريعة و

ريقة ين بطخرتؤثر على الآالضالة المضلة ره افكبهذا الوصف بالضال، ومن كانت أ

هدى الن كما أن، فهو من المضلين المضللي يمان والهدايةوتسلب منه روح الإ سلبية

بياء والرسل وبه ينقذون العباد من الحيرة والضلالة، والضلالة شعار شعار الأن

، الذين خالفوا الهداة المهديين فانا نعتقد بضلالة من كان الخاسرين المكذبين الضالين

ففي خلافهم الذل والهوان والحرمان  بضلالة من خالفهم.على غير طريقتهم ونهجهم و

 لى عز الهداية. تعالى بهم من ذل الضلال إ للهنا اجآخرولذا ، يانالواحد الدّ من هداية 

د  ا: تعال قال ن  ي ه  ون   للهم  ر  اس  ل ل  ف أ ول ئ ك  ه م  ال خ  ن  ي ض  م  ي و  ت د  ه  و  ال م  سورة ]ف ه 
 .[173ة : الأعراف/ الآي

الهداية والخير  ( بنص حديث الثقلين  فانها توجبهل البيت )إن ملازمة أ       
الانحراف والخسران والصلاح، وتركهم وجحد ولايتهم وبغضهم  توجب الضلال و

 لهوعترتي أ للهفيكم الثقلين كتاب ا ( : )اني مخلفقال النبي )ة، خرفي الدنيا والآ
 . (1)بداً(بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أ

                                                           

حديث الثقلين من الأحاديث المصيرية و المهمة التي دونته عشرات المصادر الس نيّة من  -1 
كتب الحديث و الس ن ن و التفسير و التاريخ و اللغة بصورة متواترة، فضلاً عن المصادر الشيعية 

يف لم فهو حديث ضع التي ذكرت الحديث بصورة متواترة أيضّاً، خلافاً فيما ورد بلفظ )سنتي(
يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا ابن داود ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا غيرهم من أصحاب 

(  قال فيكون المجاميع الحديثية ، نعم فقد رواه مالك بلا استناد أي بلغني أن النبي الأكرم ) 
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:  () المؤمنين أمير قال: قال ()مام العسكري وفي التفسير المنسوب للإ       

 شهداءوال والصديقون وهم : النبيون عليهم، المنعم طريق يسألوه أن عباده( ) للها أمر
 لقا الذين اليهود وهم عليهم المغضوب طريق يستعيذوا ] به [ من وأن والصالحون

ن  ذ ل ك   : فيهم تعالى للها ن د  اق ل  ه ل  أ ن بّ ئ ك م  ب ش رٍّ م  ث وب ةً ع  ن  ل ع ن ه  ا للهم  ب   للهم  غ ض  و 

ل ي ه   ق ل  ي ا   :فيهم تعالى للها قال الذين وهم الضالين، طريق من به يستعيذوا وأن ع 
أ   ن  ق ب ل  و  ل وا م  مٍ ق د  ض  اء  ق و  و  لا  ت تَّب ع وا أ ه  قّ  و  ين ك م  غ ي ر  ال ح  ت اب  لا  ت غ ل وا ف ي د  ل  ال ك  ل وا ض  أ ه 

اء  السَّب يل   ل وا ع ن  س و  ض  ث يرًا و   من ( : كل) المؤمنين أمير قال ثم. النصارى وهمك 

 .(1)()للها سبيل عن وضال عليه، مغضوب فهو للهبا كفر
يستفاد من هذه الرواية اطلاق الضالين على جميع الكافرين الذي حابوا الذين        

وقيل الضالين عن طريق عليهم بالايمان وهداهم إلى صراطه المستقيم،  للهنعم اا
 الصواب، وتأتي بمعنى الجاهلين بحسب موردها وموضوعها في الآية .

غ ض وب   للها قول عن () للها عبد أبا قال : سألت وهب بن معاوية عنو غ ي ر  ال م 

الّ ين   لا  الضَّ م  و  ل ي ه   .(2)والنصارى اليهود قال : هم ؟ ع 

هل عصمة وطهارة ولا مجال للمعاصي والذنوب يقول نحن أ ()وكأن الإمام        
 لاَّ وإ السهو في القول والعمل ،ترينا ة ونحن القدوة، ولا يعفي حياتنا فبنا تكون الهداي

اط داة وهداة بالهدية والصربالضالين والمضلين فيثبت بذلك انهم ق للهكيف يهدي ا

ذ   ك ن ت   وماالحق ولذا قال تعالى :  تَّخ  لّ ين   م  داً  ال م ض   [. 51]سورة الكهف/الآية: ع ض 
 معصومين الأئمة يكون نأ يجب))بن البراج : قال إوفي كتاب الجواهر         
 فعاللأا في السهو ومن ، وسهواً  عمداً  وكبيرة صغيرة كلها، الذنوب من مطهرين
 وق،الوث وارتفع القلوب، من محلهم لسقط المعصية فعلوا لو انهم بدليل والأقوال،
ً إ عشر الاثني الأئمة غير معصوم ولا المضلين، بالضالين يهدون وكيف  فثبت،جماعا
 .(8)((إمامتهم
فين المحرن الضالين والمضلين ومن يطلع على تاريخ الأديان السماوية يجد أ        

لحين حصول الفرج والخلاص على يدي المهدي من في كل شريعة وباقين ن يموجود

                                                           

ه الطبري في تاريخه الحديث من الناحية العلمية هو ضعيف من جهة الارسال . وكذلك مثله روا
مرسلاً أيضّاً ، بخلاف ما رود بلفظ )كتاب الله وعترة أهل بيتي( فهو حديث صحيح قد أخرجه 

 أصحاب الصحاح الستة .
 .56(: ص العسكري؛  تفسير الإمام العسكري )   -1
 .20، 1العياشي؛ محمد بن مسعود،  تفسير العياشي: ج -2
 .203ابن البراج؛ جواهر الفقه: ص -8



[103] 
 

 تعالى من للهيالكم من الضالين والمضلين، وجعلنا اوإ لله(، عصمنا اآل محمد ) 

متثال لأوامرهم ين، والسير على نهجهم، والإالمهديالمتمسكين بولاية سيد الهداة و

 لحفاظ على سننهم.والانتهاء عن نواهيهم، وا

 بمعنى فعيل جمع ولي ولياءالأ ، وليائك( انهم أقوله: ) :المطلب الرابع أما        

 هُوَ  للهفاَالحسنى كما في قوله  تعالى :   للهسماء امن أ والوالي والولي فاعل،

يدُ  الْوَل ي   وَهُوَ ، وقوله :  الْوَل ي   مور الخلق أما الوالي فهو الذي دبر أ   .الْحَم 

ووليها، أي تولاها وكان ملياً بولايتها. وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما 

 بحانهس للها لاَّ م الوالي عليه. ولا والي للأمور إلم يجتمع جميع ذلك فيه لم ينطلق اس

ها بالادامة ، والمنفذ للتدبير بالتحقيق ثانياً، والقائم عليولاً نه المتفرد بتدبيرها أوتعالى، فا

 (.1والابقاء ثالثاً)

وقد ذكرها صاحب الغدير وعددها سبعة  كثيرة في اللغة، معان على ويطلق        

ولى بالشيء ولياء هم الألولي والأ، وفي هذا المورد المراد با (2)وعشرين معنى للولي

(،  ومن يراجع الكتب والمصنفات ولية في تولي المهام من بعد النبي )حقية والألأاو

قي ن المعنى الحقيلعربية يتضح له المقام في حقيقة أفي اللغة والادب والمجاميع ا

 إلاَّ  ليس طلق في صحراء الغديرأ   اد من المولى الذيالصحيح الذي ينطبق على المر

ية وكأنّ الولا ))ولذا مما يستفاد من كلمات ابن الأثير في النهاية : بالشيء.  الأولى

 (.8)((تشعر بالتدبير والقدرة والفعل

م والي من ولاه للهمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، ا ))( : قول النبي الخاتم ) ي       

ا  ية : وقصة التصدق بالخاتم ، ونزول الآ ،((وعادي من عداه ي ك م  اإ نَّم  ل  س ول ه   للهو  ر  و 

ع ون   اك  ه م  ر  ك اة  و  ت ون  الزَّ ي ؤ  ة  و  ون  الصَّلا  ين  ي ق يم  ن وا الَّذ  ين  آ م  الَّذ   هذه اختصت ، وقدو 

ن وقد ثبت أ التفاسير، من وغيرها من كتب الصحاح (مام علي )بالإ الآية
 شبهة لكل مزيل هو مما مبالغته المعنى في أحد يبالغ بمالم المولى بأنه معنى)الولي(

 من له جعل بان (رسوله) اختص لما () للهالغدير(، وا خبر)يوم في المعنى في
                                                           

 .133الغزالي؛ المقصد الأسنى: ص  -1
 .800، ص 1الأميني؛ الغدير: ج -2
 . 227، ص 5إبن الاثير؛ النهاية: ج  -8
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ً  معه شرك فلما منزلته وعلو طاعته وجوب علم تعالى لنفسه ما الأمة ولاء  () عليا
ئمة من ولده لأا، فهو أول الأولياء بلحاظ (1)إمامته ووجوب وصيته ثبوت حينئذٍ  علم

 (.نبياء والمرسلين)الأولياء والأوصياء بلحاظ الأ آخر(، وهو الحسين )

حق بالنعم الموجودة بقوله أ  هم ( )هل البيت ورد في الزيارة الجامعة أن أ       

(وأ )ظاهرة كانت أم و مادية، عم شاملة سواء كانت فكرية علمية اولياء النعم، والن

ف والادارة من حيث التصر الاولى في الشيء ()فهم وية آخرباطنة دنيوية كانت أم 

ن تحت كل شعرة ة التي يجب شكرها فلو أالنعمة الالهي ()لهذه النعم بل هم  والرعاية
ام نسان عن  الاتيان بتمنتجبين  لعجز الإئمة المعلى نعمة مولاة الأ للهسان يشكر ال

 شكر هذه النعمة ؟

 يوم فاز من يفوز وبنا عباده على بها للها أنعم التي النعمة نحن)):  ()علي  قال
 (.2)((القيامة
 علينا أن نعترف (وليائكنهم أا )ا عند قراءة هذه الفقرة من دعاء العشرات بقولن     

تعالى  لهلمور بعد اتعالى على جميع العباد فهم أولياء الأ للهاوجبه بالمولوية وهو حق أ

....وبطاعتي  حصي ثنائكمموالي لا أُ . وفي الزيارة الجامعة ()وجدهم النبي محمد 

الاتكم وبمواعتي عمالي وطتعالى قبول أ لله.... وبها جعل ا وبموالاتكم تمت الكلمةلكم 

 .تقبل الطاعة المفترضة

اصطفاهم واختارهم وانتجبهم  للهن اأي: إ ( المصطفون )المطلب الخامسأما       
 الظلم من بالاصطفاء حرسوا ( المصطفون ـ الذين ـ)وبتعبير الشيخ المفيد لسره،
فوة ص  تعالى اصطفى للهن اوفي القرآن الكريم آيات دلت على أ ،(8)للعدل به ووفقوا

ن وحًا  للهإ نَّ ا تعالى:  قال نبياء والمرسلينمن عباده المكرمين، من الأ ط ف ى آ د م  و  اص 

ين   ان  ع ل ى ال ع ال م  ر  م  آ ل  ع  يم  و  اه  آ ل  إ ب ر  ا و  ن  ب ع ضٍ و  ا م  ه  يَّةً ب ع ض  ل يمٌ  للهذ رّ  يعٌ ع   س م 
 [.80، 88] سورة آل عمران/ الآية: 

ط ف ى وقال تعالى:  ين  اص  ه  الَّذ  ب اد  مٌ ع ل ى ع  س لا   [.53]سورة النمل/الآية:و 
                                                           

 .800إبن البطريق؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار: ص  -1
، بحار  20الرقم  223ص  2، تفسير العياشي: ج  1الرقم  217ص  1الكليني؛ الكافي: ج  -2

 . 55ص  20وار : ج الأن
الطبعة  -تحقيق : السيد محمد علي أيازي -هـ( 018المفيد؛  تفسير القرآن المجيد: المتوفى)  -8

المطبعة : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. ملحوظة  -ش 1832 - 1020سنة الطبع :  -: الأولى

 (. مفيد ): التفسير المذكور هو مستخرج من التراث العلمي الذي تركه لنا الشيخ ال
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ن ا قال تعالى: ب اد  ن  ع  ط ف ي ن ا م  ين  اص  ت اب  الَّذ  ث ن ا ال ك  ر   [.82]سورة فاطر/الآية:ث مَّ أ و 

ي ع ق وب  ي ا ب ن يَّ إ نَّ ا يم  ب ن يه  و  اه  ا إ ب ر  صَّى ب ه  و  وت نَّ إ لاَّ  للهو  ين  ف لا  ت م  ط ف ى ل ك م  الدّ   اص 

ون   ل م  س  ت م  م  أ ن   [. 128بقرة/ الآية:] سورة الو 
كان الاشتقاق فهو بمعنى   ما ن مفردة مصطفى واصطفاه والصفوة وكيفإ       

ً  الشيء يأخذ أن وهو الاستخلاص  مأخوذ الزجاج : إنه شار، وإلى ذلك ألنفسه خالصا

 الصاد، بعد ابه النطق ليسهل طاء التاء فأبدلت بالتاء اصتفى فيه والأصل الصفوة، من

 ونبأنهم : المصطف ووصفهم الرسل اصطفى بأنه نفسه تعالى وصف الوجه هذا وعلى

 . (1)المصطفى بأنه الرسول ووصف الأخيار

ئكة من الملا للهمن سنخ الملائكة فقد اصطفى ا ولالأالمصطفون على قسمين :        

.  قربالأقرب فالأالروح وجبرئيل واسرافيل وميكائيل وحملة العرش والكرسي و

 ،وإبراهيم نوح، لى الخاتم وما بينهمامن سنخ البشر وهم الأنبياء من آدم إ: والثاني

(  فضل المصطفين منهم هو محمد ) العزم، وأ أولو وعيسى والذين هم وموسى،

هم الحجة بن الحسن المهدي آخر( و( أولهم علي ابن أبي طالب)وعترته الهادية )

 ( ) 

 ىاصطف للها وتقدس : إن تبارك للها قال الذينـ هم ـ  )) :المجلسي العلاامةقال        

 في () البيت أهل قراءة في العالمين محمد ( على إبراهيم ) وآل وآل ونوحا آدم

 (2)((المتواترة بالأخبار إبراهيم آل مصطفى فهم المشهورة القراءة وعلى كثيرة أخبار

. 

: () للها رسول قال يقول () جعفر أبا سمعت قال الثمالي حمزة أبي وعن       

 لايةو ترك من أمتك من الأشقياء على حجتي استكمال يقول وتعالى تبارك للها إن ))

 طاعتكو فضلهم فضلك فإن بعده من الأوصياء وفضل فضله وأنكر أعدائه ووالى علي

 فيهم جرى بعدك من الهداة الأئمة وهم معصيتهم ومعصيتك حقهم وحقك طاعتهم

 أرى وقد ودمك ولحمك طينتك من عترتك وهم ربك من فيك جرى وروحك روحك

                                                           
 .135، ص 0الرازي؛ فخر الدين،  تفسير الرازي: ج -1
 .003، ص 5المجلسي الأول؛ محمد تقي، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج -2
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ً حق بعدك من علمي على خزاني وهم قبلك الأنبياء وسنة سنتك فيهم () للها  لقد ليَّ ع ا

 فضلهمل وسلم ووالاهم أحبهم من ونجى وارتضيتهم وأخلصتهم واجتبيتهم اصطفيتهم

 . (1)((لفضلهم والمسلمين وأحبائهم آبائهم وأسماء بأسمائهم جبرائيل أتاني ولقد

 :  (2)نييمين الحسقال السيد أ

ن   الأطهرون   المصطفون   هم ر   نزاهة * ف م   (8)طاهر   نسل   إلى ي عزى ط اه 

مقتسبة من القرآن  هذه العبائر انهم حزبك الغالبون ()قوله  :المطلب السادس       

لَّ ا الكريم في قوله تعالى :  ن  ي ت و  م  ب  ا للهو  ز  ن وا ف إ نَّ ح  ين  آ م  الَّذ  س ول ه  و  ر  ه م   للهو 

ب  ا وقال تعالى: .[50]سورة المائدة/الآية:ال غ ال ب ون   ز  ب  ا للهأ ول ئ ك  ح  ز   للهأ لا  إ نَّ ح 

ون   ف ل ح   [.22]سورة المجادلة/الآية:ه م  ال م 

فكار، وكذا المفاهيم والأ تتعدد تعريفات الحزب بحسب البيئة والظروف، وتختلف بعالم

 الحال في الأختلاف من ناحية الزمان المكان.

ع الشيء. فمن ذلك حزب زب: الحاء والزاء والباء أصلٌ واحد، وهو تجم  الجماعة  الح 

ون   تعالى:  للهمن الناّس. قال ا ح  م  ف ر  ي ه  ا ل د  بٍ ب م  ز  [. والطائفة 82]الروم  ك ل  ح 

ب ه  من القرآن. ز  بٌ. يقال قرأ  ح  ز  أذن جماعة من الناس  ذات  فالحزب من كلّ  شيءٍ ح 

 3(، وقد وردت مفردة حزب في القرآن الكريم بعدد 0هوى  معين ، والجمع أحزاب)

، وسورة الكهف/ الآية : 50سورة المائدة/ الآية: كما في  مرات وفي سورٍ مختلفة

ر/ الآية: ، وسورة فاط82، وسورة الروم/ الآية :58ورة المؤمنون/ الآية : ، وس12

 مرة . 11بعدد  -حزابالأ –، ووردت بالجمع . 22 -13ية: ، وسورة المجادلة /الآ0

                                                           

 . 70الصفار؛ بصائر الدرجات : ص 1- 
حسيني الذكر ترجمته مفصلة العلاَّمة الأمين في أعيانه  فهو السيد أمين بن السيد علي أحمد  -2

 في قرية جناتا ودفن فيها . 1832في قرية طورا من جبل عامل . وتوفي سنة  1238ولد سنة 
 .035، ص8الأمين، السيد محسن، أعيان الشيعة: ج -8
 .08، ص 2ح . ز. ب ج –مقاييس اللغة مادة  - 0
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: الطائفة والجماعة وأصله من قولهم  حزبه الأمر يحزبه إ ذا نابه،  وكل قوم الحزب

 وتحزب القوم إ ذا اجتمعوا .تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب 

: جمع الحزب،  وهم الجماعة التي تقوم بالنائبة يقال تحزب القوم إ ذا صاروا الأحَْزابُ 

 حزباً وحزبهم الأمر يحزبهم أي نالهم بمكروه .

 (. 1) : الجماعات وأحدهما حزب وتحزبوا أي : تجمعوا من مواضعالأحَْزَابُ 

( لاشتقاق الكلمة partirيدل على نوع من الانقسام)أما في اللغة الأجنبية فإ ن  الحزب 

نكليزية من )   partir)(2 .)( والفرنسية من )partieالإ 

 هكما يصطلح عليفي علم الاجتماع السياسي الحديث ـــ  أما في الجانب الاصطلاحي

فان تعريف الحزب يتنوع أيضاً بشكل واضح فالحزب عند  موريس دوفرجيه )  ــــ

muris dwfr jyh)(8 ) :((   مجموعة ذات كيان خاص، وتجمع من المواطنين

 .((يجتمعون حول انتظام واحد

الحزب السياسي مجموعة من الناس في مجتمع محدد أي : جماعة ضمن ف      

المجتمع الأكبر، تجمعهم أفكار مشتركة وافقوا عليها وسعوا لتحقيقها خارجاً على شكل 

محدد يحكم علاقاتهم ويعملون من أجل الوصول سلوك، وينتظمون في إطار تنظيمي 

 ى .آخرإلى الحكم أو المشاركة في السلطة بطريقة أو ب

ت هل البيبها أ للهالواردة في القرآن الكريم والتي اختص ا للهمفردة حزب اأما       

() ،التي دلت على الانشقاقات  فهي غير متصورة في هذه المعاني المذكورة

وانهم  تعالى للهأي : المختصين با  للهنهم حزب اأ ن المراد منبل إ والانقسامات،

                                                           
 .183، ص 3الطبرسي؛ تفسير مجمع البيان: ج - 1
نادر توبة  -ممارسة السلطة داخل الأحزاب السياسية نموذج الحزب الشيوعي اللبناني - 2

 م .2665
8 -  muris dwfr jyh : عالم في علم الاجتماع السياسي ، واستاذ في جامعة بوردو ولد في
 ( .م0907يونيو )  5
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التقوى والعمل الصالح، وشعار حزب الشيطان المعاصي  للهنصاره . وشعار حزب اأ

 والذنوب والتهتك.

 ()هل البيت يوجد في بطون كتب الأخبار جملة من الروايات دلت على أن أ      

هجهم كان داخلاً في حزبهم والغلبة تكون لهم  الغالبون، ومن سار على ن للههو حزب ا

الى قائده هو علي بن ابي طالب، تع لله، فحزب امهما تكالبت عليهم المحن والشدائد

ن الذين نصبوا العداوة والبغضاء والحقد والضغينة عليه وعلى ذريته هم حزب وا

 استحوذ عليهم وجعلهم من الخاسرين.الذين  الشيطان

ر  ا:تعالى في كتابه العزيز قال ك  م  الشَّي ط ان  ف أ ن س اه م  ذ  ذ  ع ل ي ه  و  ت ح  ب   للهاس  ز  أ ول ئ ك  ح 

ون   ر  اس  ب  الشَّي ط ان  ه م  ال خ  ز   .[13] سورة المجادلة/ الآية:الشَّي ط ان  أ لا  إ نَّ ح 

 حزب أعدائه وحزب ،للها حزب علي حزب))( : كرم ) قال النبي الأ     

 رسول يجئ))قال :  () للها عبد أبي عن اليقظان أبي ابن عمار عن(، و1)((الشيطان

 آخذون وشيعتنا نبينا، بحجزة آخذون ونحن ربه، بحجزة آخذاً  القيامة يوم ()للها

 جزةح أنها مانزعم للهوا الغالبون، هم للها وحزب ،للها حزب وشيعتنا فنحن بحجزتنا،

 آخذين نحن ونجئ ،للها بدين آخذاً  ()للها رسول يجئ ذلك، من أعظم ولكنها الإزار

 .(2)((بديننا آخذين شيعتنا وتجئ نبينا بدين

 ( : ياعلي) للها رسول لي ( قال : قالطالب) أبي بن علي المؤمنين أمير وعن
 ،للها حزب تمأن للمتقين، العاقبة فإن بالصبر، عليكم يختم، وبكم الأمر، هذا يفتح بكم

 على للها حجة أنتم عصاكم، لمن وويل أطاعكم، لمن طوبى الشيطان، حزب وأعداؤكم
 ة،الجن لكم للها ضل . أسألأ تركه ومن اهتدى، بها تمسك من الوثقى، والعروة خلقه،

 .(8)بها أولى فأنتم ،للها طاعة إلى أحد لايسبقكم
 

 للهن اصطفاء اإ ((وصفوتك وخيرتك من خلقك))( المطلب السابع: قوله: )      

( ويمكن الاستدلال على )تعالى اياهم يكون بالعلم المخزون عنده وقد حفظه فيهم 
                                                           

 .156الصدوق؛  الأمالي: ص  -1
 .100الصدوق؛  التوحيد: ص -2
 .116مالي: ص المفيد؛ الأ -8
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ين  :تعالىذلك قوله  ل مٍ ع ل ى ال ع ال م  ن اه م  ع ل ى ع  ت ر  ل ق د  اخ  [. 80]سورة الدخان/الآية:و 

ان علة الاصطفاء  :عالمين واهل معرفة اي ()والمقصود من هذا الاصطفاء  كونهم 
 .تعالى اياهم للههي العلم الذي اعطاهم ا

لياء ( ا والخيرة ) بفتح الاختيار، فالسكون ( من المجمع : والخيرة ) بالكسر في     

 يرةالط مثل الشيء تخيرّت من اسم هو والخيار الاختيار، هو والخيار الخيار، بمعنى

( ) ومحمد الاصطفاء والاختيار، (1)واحد بمعنى لغتان وقيل : هما تطيرّ، من اسم

 خب،المنت المختار المفتوحتين ( أي والراء وبالياء الخاء خلقك ) بكسر من خيرتك

وهم  ((أين الخيرة بعد الخيرة )):  ()، وفي دعاء الندبة قال الياء بتسكين وجاء

 خالصته وصفوته. 

 همأمثال بين من وجعلهم من خيار خلقه اختارهمقد  تعالى للها أن هذه الفقرة دلت     

فضل الخلائق ( أجميع بني الإنس والجن والملائكة، وعليه اجمعت الطائفة انهم ) من

 .( )  للهبعد رسول ا

يرتك ختعطي نفس المراد فمثلاً :  ن الكلمات متقاربةهذه العبارة نجد أالنظر لعند      

ق لائالخ بين من واجتباهم اصطفاهم، أي: وصفوتك، اختارهم تعالى للها هنا أي: أن

( قد ن يتصور كونهم )يمكن أ والاصطفاء والانتجاب الاختيار جمعين، وهذاأ

رواح على سائر خلقه في عالم الأنوار والأ واختصهماختارهم واجتباهم واصطفاهم 

 محمدا   أن وأشهد ))حيث قال : في يوم الغدير  () مام عليالإ خطبة فيوهذا مانجده 

 اكلالتش عن انفرد منه، علم على الأمم سائر على القدم في استخلصه ورسوله عبده

 في عالمه سائر في أقامه عنه، وناهيا   آمرا   انتجبه الجنس، أبناء من والتماثل

 بخاصته ذلك أهل فهو بريتّه، من أحد يلحقه لم بما تكرمته من الأداء....واختصه

 للها وإن التظنين.... يلحقه من ولايختار التغيير، يشوبه من لايختص إذ وخلته،

 لىإ بهم وسما بتعليته، علاهم خاصة، بريتّه من نبيه بعد لنفسه اختصّ  تعالى

                                                           
، 1الفيومي؛ احمد بن محمد المقري، المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير للرافعي: ج-1

135. 
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 ما وولاهم أنطقها.....وأشهدهم أنوارا  و ومبرو مذر قبل القدم في رتبته،.....أنشأهم

 . (1()(إرادته وألسن مشيته تراجمة وجعلهم أمره، من شاء

( تعالى قد اختارهم وانتجبهم واصطفاهم )  للهن ادلت هذه الكلمات على أ       

تعالى  هللن ا، وقد ثبت في المصنفات الكلامية إفي تلك العوالم جميع الخلائق على

رحت بذلك على سواء وقد صبصفاتهم وكيفياتهم وقابلياتهم  وبعد خلقهمعالم بخلقه قبل 

 إلى عالىت قوله يشير كما خلقها، بعد بها كعلمه خلقها قبل بالأشياء الروايات ، ) علمه

ينَ ( : إليه) بالنسبة هذا لْم  عَلَى الْعاَلمَ  ]سورة وَلَقدَ  اخْترَْناَهُمْ عَلىَ ع 

 . ولذا كان هذا الاستحقاق والاختيار من قبل رب العالمين  [.82الدخان/الآية:

( للنبي) أي ـــ له للها قال : وقال () علي عن والنسائي، حنبل بن أحمد عن       

 . (2)((هدايتي كنوز وأنت نوري، ثابت وعندك المنتجب، المختار أنت ))ـــــ  : 

 جميع ومن وإسرافيل، وميكائيل جبرئيل من أفضل أنا )):  ()النبي وقال       

 . (8)((آدم ولد وسيد البريةّ خير وأنا المقربين، الملائكة

 دم،آ بني اختار ثم آدم، بني منهم فاختار خلقه، اختار للها إن ))قال : ( وعنه )        

ً  منهم فاختار العرب اختار ثم العرب، منهم فاختار ً  اختار ثم ،قريشا  منهم تارفاخ قريشا

 حبّ أ من ألاّ  خيار، من خياراً  أزل فلم منهم، فاختارني هاشم بني اختار ثم هاشم، بني

  . (0)((أبغضهم يبغضفب العرب أبغض ومن أحبهم، يحبفب العرب

دعية والزيارات التي وردت فيها مفردات الاختيار عند الاطلاع على الأ       

 () فكانواوالاصطفار والانتجاب فان ذلك متصور في مقام اختياره تعالى بعلمه 

تعالى  للهم اوعند وصولهم الى هذه النشأة البسه تعالى، علمه في خلقه وصفوة خيرته

 ))الخلق، وقد  خيرة () كانوافصل من ذلك العالم بدان فهم بالألباس الانس وحلة الأ

                                                           

 .758ـ الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص 1
 .55، ص 1القندوزي؛ ينابيع المودة لذوي القربى: ج-2 
 .36الصدوق؛ الاعتقادات في دين الإمامية: ص -8 
 . 32، ص1المصطفى: ج القاضي؛ عياض، الشفا في حقوق-0 
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تعالى لنفسه فكانوا )  للهوقد اصطنعهم ا (،1)((العالمين من أحداً  يؤت مالم للها آتاكم

 (.2)((لأجلك الأشياء وخلقت لأجلي خلقتك ))( وفي القدسي:  للهصنائع ا

 ((نجبائك الذين انتجبتهم لدينك))( : )قوله  المطلب الثامن

نتجبكم اوردت في كتب الاخبار والزيارات تعابير مختلفة في مفردة الانتجاب         

استخلصتهم اخترتهم و : يألدينك انتجبتهم و عته،كم لطاانتجبلولايته، انتجبكم لنفسه، 

ع على جمي وارتضيتهم على العالمين وهم الائمة النجباء والشفعاء في يوم الجزاء

 إذ ودينك، لنفسك استخلصتهم الذين ))عباده وعلى مخلوقاته، وفي دعاء الندبة : 

، وهذا الاختيار ورد في مضامين  (8)((المقيم.... النعيم من ماعندك جزيل لهم اخترت

اصطفاكم بعلمه،  )):  ()بقوله  الزيارة الجامعة  ورد في ثرة منها ماالزيارة بك

 وارتضاكم لغيبه ، واختاركم لسره واجتباكم بقدره وخصكم ببرهانه ، وانتجبكم لنوره

...))(0) . 

 ( وجعلتهم حجة على العالمين المطلب التاسع قوله ) 

( الحجة أي: جعل لهم الغلبة، فمن جهة  الغلبة هي من معنى جعل لهم )       

المفاهيم ومصاديقها الخارجية هم  الانبياء والائمة والكتب والبراهين قال تعالى : 

ينَ ل ئلَاا يكَُونَ ل لنااس  عَلىَ ا ر  ينَ وَمُنْذ  ر  سُل  وَكَانَ ا للهرُسُلا  مُبشَّ  ة  بعَْدَ الر   هللحُجا

يم   ا حَك  يز  ب ال غ ة  ف ل و   للهق ل  ف  وقال تعالى : [، 105ية:] سورة النساء/الآ اعَز  ة  ال  جَّ ال ح 

ين   ع  م  د اك م  أ ج   [.103ية / الآ]سورة الانعامش اء  ل ه 

ن لأ ، وكذلك ضرورة النقل؛تعالى للهالعقل يحكم بوجوب نصب الحجة من قبل ا      

قاعدة اللطف  )) ،  ومستند ذلكمن الناحية العقلية اللطف الالهيترك  الحجة خلاف 

وهي المدار  ، ابقاء العبد على الطاعة وابعاده عن المعصية :وهي  ((عند المتكلمين
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ن يكون العقاب على حالة الكفر والثواب، فعدم نصب الحجة يستلزم أفي العقاب 

عل ن يجوجوب أفيثبت  والمعصية خالية من البيان، ومحاسبتهم مجردة من البرهان،

ةُ الْباَل غةَُ  للهقلُْ فَ تعالى :  قالما النقل فهي وأ تعالى حجج على سائر خلقه، للها الْحُجا

ينَ   [.103نعام/الآية:]سورة الأفلََوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَع 

تعالى والمعاد هم قائلون بضرورة نصب  للهن جميع المعتقدين بوجود اأكما       

ى حجج تعال للهيقطع ا ()نزال الكتب وارسال الرسل، فبهم اد من إالحجة على العب

 ()دلة والبراهين، ولهذا المعنى ورد في الزيارة عنهم المحتجين، وبنورهم يثبت الأ

 حجج بهقطعت  الذي المرضي، نبيك بحق فأسألك )): ()مام علي كما في زيارة الإ

 ميرأ زيارة تحرمنا لا نالعالمين، أ على حجة فاخترته المعتذرين، وعذر المحتجين،

 ومنتجبيه وشيعته الصالحين وفده من تجعلني نوأ مزاره، وثواب المؤمنين

)((المباركين
1) .   

في كل زمان ومكان فتكون ثابتة  ( هي ثابتة وتعم جميع البشرهل البيت )فحجية أ   

شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والباب المبتلى به ة فهم خرلأهل الدنيا والآ

، والحجج البالغة على سائر خلقه الصامت والناطق، (2)الناس وحساب الخلق اليهم

(،  وعلى غيرهم من نس والجن والملكالإعلى سائر ذوي العقول من ) ()فحجيتهم 

في ذلك سورة الجن  ولالأوالمستند غير ذوي العقول )كالجماد والنبات والحيوان(، 

 ، رسسد مفتتمثال الأسد إلى أتحويل  والثانيدم، سماء لآوحديث تعليم الأ والاحقاف

ً حياء اوإ  .وغيرها لموتى وتبديل الحصاة ذهبا

لليهود والنصارى والقاء الحجج عليهم في معتقداتهم  (محمد )وفي محاججات النبي   

( )للها رسول كانت عندهم . فقد قال بها، ومطالبتهم بالقاء الحجج التي التي يؤمنون

 م : إنله قال ثم سواه، وبكل معبود بالجبت وكفرت له، لاشريك وحده للهبا آمنت )): 

 يكيد من يدك وسيرد ،على العالمين حجة ونذيراً  بشيراً  للناس كافة بعثني قد تعالى للها

 ال : فماق قالوا : لا، ؟حجة قولكم بغير لاقبل أجئتمونيلليهود :  قال ثم نحره، في دينه

                                                           

 .131المشهدي؛ المزار: ص  -1 

 (وردت في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي )العبائر -2 



[173] 
 

 التوراة إسرائيل لبني أحيا لأنه : قالوا ؟للها ابن عزيراً  بأن القول إلى دعاكم الذي

 عزير صار ( : فكيف) للها رسول فقال . ابنه لأنه إلاَّ  هذا بها يفعل ولم ذهبت، بعدما

 علمتم؟ قد ما المعجزات من منه ورئي جاءهم بالتوراة الذي وهو موسى دون للها ابن

 نوةبالب موسى كان فلقد التوراة بإحياء من الكرامة أظهر لما للها ابن عزير كان فإن

 هذه فأضعاف ابنه أنه يوجب لعزير إكرامه المقدار من هذا كان ولئن وأولى، أحق

)((البنوة أجل من منزلة له توجب لموسى الكرامة
 الذي أرسل أنبياءه  للهالحمد ف  (.1

مكملين لتعاليم الدين لأوصياء وكتبه وجعلها الحجة على عباده، وجعل من بعدهم ا

 طهرين . شريعة سيد المرسلين محمد وآله الأوالحافظين ل

 ((وبركاته للهوالسلام عليكم ورحمة ا)): ( )قوله 

 -هذه المقطع يوجد عدة نكات : في 

لالأمن : ولىالأ         تعالى بها نفسه هو السلام،  للههية الحسنى التي سمها اسماء الإ 

مرة كاسم من اسمائه ن الكريم في خمس موارد في القرآوقد ورد ذكر مفردة السلام 

ه قولالحسنى، جاءت كلفظ التحية والقاء السلام، وكدار السلام في موردين، منها 

يزُ  للههُوَ ا: تعالى نُ الْعَز  نُ الْمُهَيْم  ي لَا إ لهََ إ لاا هُوَ الْمَل كُ الْقدُ وسُ السالَامُ الْمُؤْم  الاذ 

كُونَ  للهالْجَباارُ الْمُتكََبّ رُ سُبْحَانَ ا ا يشُْر   ة[. وكذلك ]سور28]سورة الحشر/ الآية:عَما

[، ]سورة 127نعام/ الآية:[، ]سورة الأ30النساء/الآية:سورة ][، 10الآية: /المائدة

وتعالى نفسه بالسلام؛ لان كل العوالم الوجودية في  للهوقد سمى ا [.25يونس/الآية: 

 تعالى الى خلقه. للهقوسي النزول والصعود هو بتسليم من ا

من  وحفظت سلمت :يي معنى لفظ السلام هل هو الدعاء أختلف فوقد أ          

لي ابن عتفسير  وفي ذلك ورد في ،روتأتي بمعنى الب  والسلام من السلامة،  ، المكاره

من أن  )): رواه المحدّث المجلسي  مار، ويؤيد ذلك ن السلام من الب  أالقمي ابراهيم 

، فقيل للهنت حرة لوجه اأ :بطاقة ريحان، فقال لها عطته( أمام الحسن ) جارية للإ

                                                           

 . 17، ص 1الطبرسي؛ الاحتجاج: ج-1 



[136] 
 

ا : تعالى ( فقال للهدبنا افقال ) أ في ذلك :له ن ه  س ن  م  ي وا ب أ ح  يَّةٍ ف ح  يّ يت م  ب ت ح  إ ذ ا ح  ، و 

 .(1)((عتاقهاوكان أحسن منها إ

فة كما بتحايا مختلسلام يحيون نت المجتمعات البشرية قبل ظهور الإ: كاالثانية       

ً  هلاً في قولهم : ) أ ن السنن البشرية القديمة، وهو وهو م ( وغيرها من الصيغ،ومرحبا

 يسلامالإالدين وعند مجيء  وك حضاري في أغلب المجتمعات الحضارية،سل

للتأليف و هذه الصيغة ) السلام عليكم ( بهم والمقصود منها التعظيم والتبجيل ختصتإ

هل الجنة، والقاء التحية وردت في الكتاب العزيز في موارد ، وهي تحية أبين القلوب

ن  ها قوله تعالى : عدة، ومن ي م  ر  نَّاتٍ ت ج  ات  ج  ال ح  ل وا الصَّ ع م  ن وا و  ين  آ م  ل  الَّذ  خ  أ د  و 

مٌ  ا س لا  يَّت ه م  ف يه  م  ت ح  بّ ه  ا ب إ ذ ن  ر  ين  ف يه  ال د  ار  خ  ا الأ  ن ه  ت ه  [. 28] سورة إبراهيم/ الآية:ت ح 

م  وقوله تعالى:  م  ي و  يَّت ه  يمًات ح  رًا ك ر  م  أ ج  أ ع دَّ ل ه  مٌ و  ن ه  س لا  ]سورة ي ل ق و 

مًاوقوله تعالى: [.00الأحزاب/الآية: مًا س لا   [.20]سورة الواقعة/الآية:إ لاَّ ق يلًا س لا 

( فهم ئمة المنتجبين )نبياء والمرسلين والأ: عندما نسلم على الأالثالثة        

لهم الحضور النوراني المثالي كحضور الشمس  يسمعون ويرون هذا السلام ويكون

 خارج ، فان ذلكآخرفيد من اشعتها وكذا الحال لغيره إن كان في مكان للمستضيء يست

حياء يرزقون وقد فهم أ الزمان والمكان، فيشاهدون ذلك وهم في عالم الملكوت عن

 .  حجبت عنا سماع كلماتهم من رد السلام، واستبدل بذلك لذيذ المناجاة 

 نالمصنفات المعتمدة التي دلت على أورد في الاستئذان الوارد في الكتب و        

ق ف ت   إ نّ ي مَّ لله...ا))ضرحة والمقامات:  جميع الأ هذا الاستئذان يقرأ في ن   ب ابٍ  ع ل ى و   م 

اب   ات ك   ن ب يّ ك   ب ي وت   أ ب و  ل و  ل ي ه ص  ن ع ت   وق د   وآل ه  ع  ل وا أ ن   النَّاس   م  خ  ن ه إ لاَّ  ي د  ا ق ل ت  ف   ب إ ذ   ي اأ ي ه 

ين   ن وا الَّذ  ل وا لا آم  خ  ذ ن   أ ن   إ لاَّ  النَّب يّ   ب ي وت   ت د  ت ق د   إ نّ ي مَّ للها ل ك م   ي ؤ  ة   أ ع  م  ر  ب   ح  اح   ذ اه   ص 

د   ه  ش  يف   ال م  ب ت ه ف ي الشَّر  ي  ا غ  ت ق د ه ا ك م  ت ه ف ي أ ع  ر  ض  ل م   ح  س ول ك   أ نَّ  وأ ع  ل ف اء ك   ر  ( ) وخ 
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ي اءٌ  ن د ك   أ ح  ق ون   ع  ز  ن   ي ر  و  ي ي ر  ق ام  ع ون   م  م  ي وي س  د ون   ك لام  ي وي ر  ب ت   وأ نَّك   س لام  ج   ع ن   ح 

ي ع  م   س م  ه  ت   ك لام  ي ب اب   وف ت ح  م  يذ   ف ه  م  ... ب ل ذ  ات ه  ن اج   .(1)((م 

المتعلقة برد السلام على  علام جملة من المسائل الفقهيةالأذكر : الرابعة        

ي فتى الفقهاء بوجوب رد السلام فأتهم بشكل واسع، وقد اف، وبحثت في مصنالمصلي

 ))ذا تعين عليه بقوله : إلى بطلان الصلاة في حال إ العلاَّمةحال الصلاة، وقد ذهب 

 يكره ، كما لا(2)((صلاته بطلان فالوجه عليه، تعيينه مع السلام ردّ  المصليّ ولوترك

ند  اللَّه   لعموم المصلي، على السلام ن  ع  يَّةً مّ  ك م  ت ح  ل ىٰ أ نف س  وا ع  لّ م  ت م ب ي وتاً ف س  ل  ف إ ذ ا د خ 

يّ ب ةً  ك ةً ط  ب ار   نهلأ السلام( )وعليكم: يقول ولا مثله رد عليكم( )سلام: بقوله سلم وإذا م 

 تقل ولا عليكم )سلام: ( يقولالصادق )  للهبو عبد اولقول الإمام أ القرآن، عكس

 لعموم مثله، رد جاز تحية، سمي فإن اللفظ، هذا بغير عليه سلم السلام( ، ولو وعليكم

 در قصد لا قصده مع جاز الدعاء، وتضمن تحية يسمي لم منها، وإن بأحسن فحيوا

 بينه فيما رد تقية خاف ولو. إشكال بمثله الرد ففي (السلام عليكم) قال التحية . ولو

 رد))( : الصادق )  ولقول التقية، الضرر ودفع الرد الثواب تحصيل نفسه، وبين

ً  عليه  .(8)((خفيا

 ربق كتابه في الحميري جعفر بن للهعبدا رواه لما( 0)بالكراهة القول كما ويمكن      

 المسجد والقوم دخلت يقول : إذا أبي أسمع كنت))قال :  أنه () الصادق الإسناد عن

 على دخلت وإذا ،على صلاتك أقبل ثم ()النبي على وصل عليهم تسلم فلا يصلون
 .(5) ((عليهم فسلم يتحدثون وهم جلوس قوم

ن الوجوب الوارد في كلمات الفقهاء في رسائلهم العملية في رد السلام اثناء إ      
الصلاة هو شامل للاطفال المميزين من الذكور والاناث كما هو واجب للذكور 

 فالمدار فيوالاناث، وكل صيغة عدت من الناحية العرفية تحية وسلام فيجب ردها 
 ذلك هو العرف.

                                                           
 . 106، ص37، المجلسي؛ بحار الأنوار: ج072الكفعمي؛ المصباح: ص  -1
 .203، ص1الحلي؛ تحرير الأحكام: ج -2
 .513، ص1الإحكام: جالعلاَّمة الحلي؛ نهاية  -8
 .075، ص 8العاملي؛ السيد محمد، مدارك الأحكام: ج -0
 .  807، ص 2، ق1المحقق السبزواري؛ ذخيرة المعاد:ج- 5



[132] 
 

أولى  نوأ بتداء بالسلام،بابية الإالتي دلت على استحوردت جملة من الروايات و      
بالسلام، ووصف فبعضها بالبخيل وإليك جملة من  والرسول هو المبتدأ للهالناس با
  -خبار : هذه الأ

 (.1)((تجيبوه فلا السلام قبل بالكلام بدء من)):  (كرم )النبي الأ قال ـ  1

 .)2( ))بوهتجي فلا السلام قبل بالكلام بدأ فمن الكلام قبل بالسلام ابدؤا)):  ()قالـ   2

 .(8)((بالسلام بدء من وبرسوله للهبا الناس أولى )):  ()قالـ  8

 من قال : البخيل ()للها إن ))قال :  ()للها عبد أبي عن وهب، بن معاوية عنـ   0
  (.0)((بالسلام بخل

 للهبا أولى بالسلام البادي))قال :  ()للها عبد أبي عن سنان، بن للها عبد عنـ   5
  ).5)(( ورسوله

يقول  () للها عبد أبا قال : سمعت المنذر بن الظاهر على الحسين أو الحسن عنـ  0
 هيف للها ورحمة عليكم قال : سلام ومن حسنات عشر فهي عليكم قال : السلام من)): 

 (0)((حسنة ثلاثون فهي وبركاته للها ورحمة عليكم قال : سلام ومن حسنة، عشرون
. 

 بقوم () المؤمنين أمير قال : مرَّ  () جعفر أبي عن الحذاء عبيدة أبي عنوـ  7

 لهم الفق ورضوانه ومغفرته وبركاته للها ورحمة السلام فقالوا : عليك عليهم فسلم

 إنما () إبراهيم لابينا الملائكة قالت مثلما بنا تجاوزوا لا )):  ()المؤمنين أمير

 . (7)((البيت أهل عليكم وبركاته للها : رحمة قالوا

 .للها ورحمة( قوله )الخامسة: 

 الخاصة حمةالرَّ  هو هاهنا السلام على المعطوفة حمةالرَّ  من المراد أن الظاهر       

تعالى  قوله في( )الصادق للهأبي عبد ا عنف . رحمة تفوقها ليس التيالمختصة بهم 
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 :   ن ي ش اء ت ه  م  م  ح  ت ص  ب ر  اللَّه  ي خ   ووصيه للها نبي حمةبالرَّ  قال : المختص و 

ً  رحمة مائة خلق للها إن ،(وآلهما عليهما وسلامه للها صلوات)  رحمة وتسعين وتسعا

 رسائ على مبسوطة واحدة ورحمة ()وعترتهما وعلي لمحمد مذخورة عنده

دلت الآيات القرآنية، مور الوجودية والكمالية، وقد حمة من الأوالرَّ  ،الموجودين

كمالات تعالى فلهم من ال للهلى اهم أقرب الخلق إ (هل البيت) والآثار الروائية أن أ

 بمصاديق تعالى للهحد من الخلق غيرهم، وقد اختصهم اوالالطاف الالهية ما ليس لأ

مكنة جميع الأزمنة والأالغير منقطعة في  حمة الموصولةالرا  ، فهمتعالى رحمته

( فهو ثابت الواسعة وما كان له ) للهالذي هو رحمة ا للهوالنشآت فهم ورثة رسول ا

 من مظاهر الرحمة الالهية.  اً عدا النبوة فيكونوا مظهر ( مالهم )

ي زيارة عند مروره في شرح النصوص الواردة ف (شبر) للهيقول السيد عبد ا       

المتصلة الغير  ))( أي:  الرحمة الموصولة( )مام الهادي ) قول الإالجامعة الكبيرة، 

مام وكل منهم رحمة للعالمين كجدهم خاتم النبيين منقطع فان كل إمام منهم بعده إ

لْناَ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعلَاهُمْ يَتذََكارُونَ :وبذلك فسر قوله تعالى ]سورة وَلَقدَْ وَصا

 . (1)((لى الخلقإ للهة الموصولة من ا[. فهم الرحم51القصص/الآية:

ً وورد أيضّ          ( أي: ذوو الرحمة، حمةمعدن الرا ( : ) نهم )في نفس الزيارة أ ا

 .حمةتعالى هو عين الرَّ  للهوا

حمانية مة الرَّ حلى عامة تكوينية يعبر عنها بالرَّ حمة الالهية باعتبار متعلقها إتنقسم الرَّ  

حيمب وخاصة تشريعية يعبر عنها حمة بكلا البيت معدن الرَّ هل ية التشريعية فيكون أالرَّ

 .المعنيين

  -أما الآيات القرآنية فيها : 

ءٍ قال تعالى:  ع ت  ك لَّ ش ي  س  ت ي و  م  ح  ر   [.105]سورة الأعراف/ الآية:و 

                                                           

. الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة السيد عبد الله 207ص2تفسير الصافي: ج-1
 شبر. 
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ةً قال تعالى: و م  ح  ءٍ ر  ع ت  ك لَّ ش ي  س  بَّن ا و   [.7]سورة غافر/ الآية:ر 

لا تحد ولا تضيق فهي كثيرة  للهن رحمة االدالة على أ دعيةوالأ خبارومن الأ        

  -منها : 

 الشمس تضيق لا كما داود، إلى ()أوحى )): ( قالمارود عن النبي الخاتم )        

وعن أبي عبد ، (1)((فيها دخل من على رحمتي تضيق لا كذلك فيها، جلس من على

 ليسإب يطمع حتى رحمته وتعالى تبارك للها نشر القيامة يوم كان إذا ))( قال: ) للها

م اني أسألك برحمتك التي وسعت كل للها ))وفي دعاء كميل: ، ( 2)((رحمته في

  .(8)((شيء

والمباركة في  ،والنفع والزيادة النماء هي البركة ،: وبركاته () قوله وأما        

 من خصصتهم واعطيتهم ما مله أدمأي:  محمد وآل محمد على باركالدعاء كما يقال: 

بارك ت للهبا صفته ( خاصة وتنزّه ) تقدّس للها وتبارك .الرفعة والكرامة والشرف

 وتعالى. 

وَجَعلَنَ ي تعالى : قوله تفسير في وكتب التفسير وغيرهما الكافي وفي أصول        

ً  ( : )أيقال)[. 81]سورة مريم/الآية:مُباَرَك ا أيَْنَ مَا كُنْتُ  فعطف ،  (0) (نفاّعا

 رحمته لتنمية دعاء فهو تعالى منه (لهم) الأمور هذه طلب يفيد حمةالرَّ  على البركة

 شيعتهم، فالبركة من ولأتباعهم لهم تعالى منه بالقرب () بإسعادهم وزيادتها (لهم)

 ً (، 5)ويةخرلآوا الدنيوية النعم من به أنعم ما على بالنسبة التامالشامل  للنفع طلب مطلقا

 الخير من لكم للهاوازد  أدام :أي ()هل البيتعلى أ وبركاته معنىيكون  وحينئذ

 ا.الدني أهل على والزيادة ،الشامل التام العام والنفع التام،

                                                           

 .832النيسابوري؛ روضة الواعظين: ص-1 
 .270الصدوق؛ الأمالي: ص -2 
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 لبلج حمةوالرَّ  المكاره لرفع السلام أو على ) السلام ( وبيانه هنا عطف وبركاته      

 وهي ةالديني ومن منهما الأعم أو ويةخروالآ للدنيوية والبركة الأعم أو الدينية الفضائل

 الدنيوية بالمرات بحسب إلاَّ  الزيادة يقبل لا بحيث تعالى للها عند مراتبهم فإن لنا لطف

ً أيضّ  وهما تعالى للها كلمة وإعلائهم الأعادي على وظهورهم  كل جعل ، ويمكن(1)لنا ا

 .السابق غير لمعنى الجمل من واحد كل في والبركات حمةوالرَّ  السلام من واحد

 

 

ت ب  ل ي للها( )( قوله : 23بيان الفقرة ) مَّ اك 
نّ ي  ا و  أ ن ت  ع  ن يه  تَّى ت ل قّ  ن د ك  ح  اد ة  ع  ه  الشَّه  ه ذ 

يرٌ. ا ت ش اء  ق د  اضٍ ، إ نَّك  ع ل ى م   ر 

 

  ،ولهج بها لساني في دار الدنياالتي شهدتها والمعتقدات : كل الشهادات للهيا       

الشهود الذين لا ترد لهم شهادة يوم القيامة نت من وراء يها وأعلنت الشاهد وجعلتك أ

الاقرار بولاية علي وذريته عبدك ورسولك، و محمداً  وأن للها لاَّ شهادة أن لا إله إمن 

من خلاصة خلقك  عبادك المصطفونالغالبون و زبكالهداة المهديون وح المنتجبين

ن الجنة والنار والقبر والنشور أ، وشهادتي ( )الذين جعلتهم حجة على العالمين 

ت اب  الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير في ذلك  والساعة والبعث اكتبها ياربي عندك ال ك 

د وا  ج  و  اه ا و  ص  ةً إ لاَّ أ ح  ب ير  لا  ك  ةً و  ير  غ  ر  ص  ب ك  لا  ي غ اد  ل م  ر  لا  ي ظ  رًا و  اض  ل وا ح  ا ع م  م 

دًا في [. ولقنيها في يوم الافتقار والحاجة والمسكنة، و03سورة الكهف/الآية:]أ ح 

هول المطلع، وتطاير  من نيوم تخرس فيه الالس لحضات احتضاري وفي مرقدي

يديك وكل ذلك آمل رضوانك ورضاك عني، فانك القادر  الكتب،  فكلها يارب بين 

 نتوأ لاَّ ل شيء قدير، فلا تقبض روحي يارب إعلى ك كنوإبيدك كل شي يارب. 

                                                           
. 001، ص 5المجلسي؛ محمد تقي، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج -1
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ع ياؤك وجميمسروراً  وملائكتك وانب حتى القاك، وأكون فرحاً مستبشراً  راض عني

 نا فيه من لطف وعناية تامة وشاملة منك يارب.الخلائق يغبطوني لما أ

 طهار في أدعيتهم ومناجاتهم منها :  يع هذه المعاني ذكرها النبي والأئمة الأمج

 عني وأنت وتتوفاني))، ( 1)((راض عني وأنت إلاَّ  الدنيا تخرجني من ولا ))

 نيتحول لا ثم الشهادة لي عندك وأثبت راض عني وأنت تتوفاني حتى)) ،(2)((راض

 لايغيرو يبدل لا كتاب في ورسلك وأنبياءك ذلك ملائكتك على وتشهد))، (8)((أبداً  عنها

 وأنت القيامة يوم ألقاك حتى))، (0)((مرضي لديك وأنا عني راض وأنت ألقاك حتى

 قبلتني وقد خلقك، وجميع وأنبياؤك ملائكتك مسرور، تغبطني وانا راض عني

ً  وجعلتني ً  طاهراً  طائعا  .(5)((الصادقين من عندك زاكيا

 طالب أبي بن علي جاء  :قال هاشم بني من شيخ عن جعفر عن عمارة بن محمد عن

وسلم :  ()النبي فقال () للها رسول مع يشهد كان التي الخير مواطن بعض من

قال  جزع؟ أم أفرح : مايبكيك ()النبي فقال علي قال : فبكى .راض عنك أنا ياعلي

 ورسوله للها راض ! ! قال : فإن عني وأنت أفرح لا وكيف للها يارسول فرح : بل

 يف النصارى قالت فيكما الأمة هذه من طوائف يقول أن ولولا راضون عنك وجبرئيل

 التماس يف قدميك أثر من التراب أخذوا إلاَّ  بملأ تمر لا قولاً  فيك لقلت مريم بن عيسى

 .(0(()البركة

 ((تشاء قدير انك على ما )): قوله 
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ً القدرة تقابل العجز، وهي من الصفات الكمالية  ت ه، و()لى وجوده ترجع إ جميعا ر   ب ق د 

ز   لا   الَّت ي ءٍ  ع ن   ت ع ج  ، وإ ن   ش ي  ا ولا   ع ظ م  ءٌ  ي ف وت ه  وهكذا سائر  (،1)ل ط ف   وإ ن   ش ي 

إ لاَّ أ ن  ي شاء  قال تعالى: الصفات، والتي معناها : نفي العجز عنه فيما يشاء ويريد،

ي ئاً أ ن   فالمشيئة كلها بيده ونافذة في قدرته قال تعالى: للها اد  ش  ه  إ ذ ا أ ر  ر  ا أ م  إ نَّم 

هو الموجد للشيء  المعقول يصطلح عليه عند علماء اكم أو، ي ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون  

 اختياراً من غير عجز ولا فتور.

در والمقتدر ذو القدرة . القا (2)ذا شاء فعل من غير مانع ولا دافعهو الذي إ القادر: 

، والقدير الذي قدرته لا تتناهى وله القدرة المطلقة والنافذة في كثر مبالغة والمقتدر أ

ن العجز د دل على ذلك العقل قبل الشرع؛ لأجميع الاشياء عظم الشي او لطف، وق

 للهشياء التي خلقها الى الأإواجب الوجود منزه عن النقص، كما أن النظر نقص و

ء، وبعبارة شياقدرته النافذة التامة في جميع الأتعالى في هذا الوجود لهو خير دليل على 

تعالى قد قدر  للها ن  أ يتضحالتمعن والتامل في مظاهر قدرته وصفاته  ن  ى إآخر

سان محدودة ولا قيمة لها قدرة الإن ن  المقادير بما شاء وأرد وهو رب العالمين وأيقن أ

 مام القدرة الالهية. أ

تعالى القادر والمقتدر فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر  للهسماء اأفي  )): ثيربن الأإقال 

 . (8) ((بلغ غة والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أوالقدير فعيل منه وهو المبال

يكونان من القدرة ويكونان من  () للهالقادر والقدير من صفات ا ))بن منظور: قال إ

يرٌ  للهأ نَّ ا:وقوله تعالى ،التقدير ءٍ ق د  من  [.12]سورة الطلاق/الآية:ع ل ى ك لّ  ش ي 

 . (0) ((سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه للهعلى كل شيء قدير وا للهالقدرة فا

                                                           
هـ( ــــ الصحيفة السجادية دعاؤه بعد التحميد 30(، المتوفى) الإمام علي بن الحسين )  -1
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 من قدر؛ لان القادر اسم الفاعل القدير ابلغ في الوصف من القادر )): قال الزجاج 
  . (1) ((يقدر فهو قادر وقدير فعيل وفعيل من ابنية المبالغة

: قال إ  بن الق يَّم 
( ام  ش ي ئاً ق ط  ذ و س ل ط ان  ا ر  ه  إ ذا     م  ز  ير  وليس ي ع ج  ه و  الق د   (2و 

خمسة منها بصيغة  12مرة ، واسم القادر  05في القرآم الكريم ورد اسم القدير في 
 .مرات 0والمقتدر الجمع، 

ير  قوله تعالى:  :منها ه و  ال ع ل يم  ال ق د  إ نَّ [. قوله تعالى: 50سورة الروم/ الآية:  ]و 

يرٌ  للها ءٍ ق د   [.26سورة البقرة/ الآية : ]ع ل ى ك لّ  ش ي 

اقال تعالى:  ن  ي ش اء  و  ب  م  ي ع ذّ  ن  ي ش اء  و  ءٍ  للهف ي غ ف ر  ل م  يرٌ ع ل ى ك لّ  ش ي  سورة ] ق د 

 . [230البقرة/ الآية 

ز  للهق ل  اوقال تعالى:  ت ع  ن  ت ش اء  و  مَّ ل ك  م  ع  ال م  ت ن ز  ن  ت ش اء  و  ل ك  م  ت ي ال م  ل ك  ت ؤ  ال ك  ال م  مَّ م 

ي ر  إ نَّك  ع ل ى ك لّ   ك  ال خ  ن  ت ش اء  ب ي د  ل  م  ت ذ  ن  ت ش اء  و  يرٌ م  ءٍ ق د  سورة آل  ]ش ي 

يرٌ [.20عمران/ ءٍ ق د  ه و  ع ل ى ك لّ  ش ي  ل ك  و  ه  ال م  ي ب ي د  ك  الَّذ  سورة الملك / الآية  ]ت ب ار 

 وغيرها من الآيات .  [.1:

 يقدر (: هلالمؤمنين) لأمير ( قال : قيل)للها عبد أبي عن أذينة، بن عمر عنو
 إن ))ال : ق البيضة؟ يكبر أو الدنيا يصغر أن   غير من بيضة في الدنيا يدخل أن ربك
 . (8)((لايكون سألتني والذي العجز، إلى لاينسب وتعالى تبارك للها

 (المؤمنين) أمير إلى رجل قال : جاء () للها عبد أبي عن عثمان، بن أبان عنو
قال : ف البيضة؟ يكبر ولا الأرض ولايصغر بيضة في الأرض يدخل أن فقال : أيقدر

 .(0)((البيضة ويعظم الأرض يلطف ممن أقدر ومن بالعجز لايوصف للها إن ويلك، ))

 يقدر فقال : هل (الرضا ) إلى رجل قال : جاء نصر، أبي بن محمد بن أحمد وعن
 أصغر وفي نعم، ))  : قال بيضة؟ في بينهما وما والأرض السماوات يجعل أن ربك

                                                           
 .03الزجاجي؛ اشتقاق أسماء الله:  ص  -1
 . 213، ص 2ابن القيم؛ النونية: ج -2
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 لسماءا عاينت فتحتها إذا لأنك البيضة، من أقل وهي عينك في جعلها قد البيضة، من
 . (1)((عنها لأعماك شاء ولو ومابينهما، والأرض

 القدرة؟ بغير أم بالقدرة الأشياء للها خلق (للرضا) قال : قلت عرفة، بن محمد وعن
 قدرةبال الأشياء قلت : خلق إذا لأنك بالقدرة الأشياء خلق يكون أن لايجوز ))فقال : 
ً  القدرة جعلت قد فكأنك  وإذا شرك، وهذا الأشياء، خلق بها له آلة وجعلتها غيره، شيئا

 هو يسل ولكن وقدرة، عليها باقتدار جعلها أنه ماتصفه فإن بقدرة الأشياء قلت : خلق
 . (2)((غيره إلى ولامحتاج عاجز ولا بضعيف
لتناقض في هذه : مجرد الاطلاع على هذه الروايات ربمّا يفهم منها ا دفع توهم       

( غير متصور؛ فان جوابهم و التنافي في كلامهم )التناقض أ ن  حاديث، والحال إالأ
 ـــ ولكل مقام مقال كما يقال السائل، ـــ وحال المقام مايقتضيه للسائلين يكون بحسب

 على الناس يكلَّموا صل واحد، وهم المأمورون أن( هو واحد نور ومنبع وأوكلامهم)
 م العقلي والفكري .مستواه قدر
 

                                             ***** 

داً لله( ا)قوله: ( 23بيان الفقرة)  م  د  ح  م  مَّ ل ك  ال ح 
ل ه  و  لا  ي ن ف د   ع د  أ وَّ  ه .آخري ص 

 

ذا لعل هليه ود إتعالى فانها ترتفع وتصع للهعمال الصالحة الخالصة لوجه اكل الأ     

 ،لى سمائه وساحته مقبولاً إ الحمديصعد  إليه( عنده )  لى قبول الحمدالصعود إشارة إ

ف ع ه  ومنه قوله تعالى:  ال ح  ي ر  ل  الصَّ ال ع م  ل م  الطَّيّ ب  و  ع د  ال ك  ]سورة إ ل ي ه  ي ص 

إليه  معنى يصعد والحمد والثناء والتسبيح من الكلم الطيب . فيكون  [.16فاطر/الآية:

مور الأ ن  وقد دلت الآيات والروايات أوساحته قبوله تبارك وتعالى . إلى سمائه :  أي

بول والتي تكون للناس لا تصعد أشارة إلى قتعالى فهي له وتصعد اليه،  للهجعل التي ت  

ليه فانها تكتب في الأعمال ووصولها إليه من عدمها. والأعمال التي تصعد وتصل إ
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يّ ين  تعالى: ديوان الصالحين المقربين، قال  لّ  ار  ل ف ي ع  ت اب  الأ  ب ر  ] سورة إ نَّ ك 

 [.13المطففين/ الآية: 

تعالى بحفظ وكتابة ما يصدر  للهوهذا من وظائف الملائكة الكتبة الذين وكلهم ا      
 ه . لى ساحته قبولمال فالصالحة تقبل وترتفع بيدهم إعمن الإنسان من أ

اجعلوا أمركم  ))( يقول: )  للهبا عبد اقال سمعت أ فعن علي بن عقبة عن ابيه      
 (1()( لهلوما كان للناس فلا يصعد الى ا للهفهو   للهولا تجعلوه للناس فانه ما كان  لله
. 

زقه ير ن  تعالى أ للهون مستمراً  كي يسأل اويك ومعنى لا ينفد أي: لا ينقطع       
الدنيا هو مرتبط ب منها مافوالعطاء والخير من خزائنه التي لا تنقص ولا تنفد ، النعم 

ً خرمنها ما هو مرتبط بالآو ولذا كان النبي وعترته  ة ومنها ما هو يعم الاثنين معا

تعالى متصل ومستمر  للهن يكون حمدهم وثناهم على ا( يطلبون الأعم وهو أالهادية )
 ن يجعل هذا الحمد غير منقطع حتىتعالى أ للهفيطلب من احتى بعد رحيلهم من الدينا 

 ساعة المحشر كما سوف يأتي الحديث عنه في بعض فقرات الدعاء .
 عبدي))دعية الدالة على ذلك منها: مارود في الحديث القدسي: ومن الروايات والأ      
 رحمتي وسعت بل شيء رحمتي ولاينقص خزائني لاينفد الذي الكريم، الواسع للها أنا
 لاينفد الذي المن ياذا))، (8)((تنقطع لا عين وقرّة ))دعية : ، وفي بعض الأ(2)((شيءكل
 عطاؤه ينفد لا الذي المفضل الجواد ))،(5)((عنده ما ينفد لا من سبحان)) ،(0)((أبداً 

 لاينفد الَّذي المعروف وياذا))، ( 7)((نائله ينفد ولا سائله لايخيب يامن ))، ( 0)((
 الذي لاينفد السرمد، المخلد الراكد الدائم الخالد الحمد، منتهى لك بذلك))، (3)((أبداً 
 ولا ه،آخر ولاينقطع أوله، لاينفد حمداً  الحمد  لك مللها ))، (3)((ثناؤك جل الأبد، طول
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 يامن وعطاء، سعة إلاَّ  العطاء كثرة يزيده لا يامن ))، (1)((منتهاه دون عرشك يقصر
  . (2)((والأرض السماوات خزائن يامن له خزائنه، ينفد لا

لتامة كلماته اوتعالى يبقى ويستمر ويفنى كل شيء،  للهفكل شي مرتبط با       
، فد مداد البحار السبع والمحيطاتتن، نفاد لهالا  الجهات والتقلباتأرزاقه على جميع و

ات  قال تعالى:   .للهشجار ولا تنفد كلمات اقلام الأوأ ل م  ادًا ل ك  د  ر  م  ق ل  ل و  ك ان  ال ب ح 

بّ ي  ر  ق ب ل  أ ن  ت ن ف د  ر  دًال ن ف د  ال ب ح  د  ث ل ه  م  ئ ن ا ب م  ل و  ج  بّ ي و  ات  ر  ل م  الكهف/  ] سورةك 

ض  وقال تعالى: [ ،  163الآية: ن  ول و  أ نَّ ما ف ي الأ ر  د ه م  ر  ي م  ةٍ أ ق لامٌ وال ب ح  ر  ن  ش ج  م 

رٍ ما ن ف د ت  ك ل مات  ا ه س ب ع ة  أ ب ح  إ نَّ وقال تعالى: [ .  27الآية: لقمان/  ]سورةللهب ع د 

ا ل ه   ق ن ا م  ز  ن  ن ف ادٍ ه ذ ا ل ر   [ . 50 الآية: ص/ ]سورةم 

فسك ن  ثنيتأ كما نتأ عليك، مدحك والثناءأبلغ  لا ))قال :  انهّ ()النبيّ  عنروي  وممّا

ما هو  غير ليهذهب إ ما كان نوإ ،المطلب هذا عن بو الطيب المتنبيأ رعبّ  . وقد (8)((
 .مذكور هنا

 قال : 
يط  ب ف ضل ه   ي ف ن ى لا  ي ح  م  و  ا لا  ي ن ف د    الك لا  ا ي ف ن ى ب م  يط  م   أ ي ح 

 و زيد الشامي: وقال أب
ً  شربت    ولا رويت   الشراب   فما نفد         بعد كأس   الحب كاسا

 

د  للها :)(قوله  (86بيان الفقرة)  م  مَّ ل ك  ال ح 
داً ت ض   م  اح  ن ف ي ه  اء  ك  بّ ح  ع  ل ك  السَّم  ك  ل  ، و  ت س 

ا. ل ي ه  ن  ع  ض  و  م   الأ  ر 

 

 ووالثناء من جميع مخلوقاتك في الأرض أ نت سبحانك تستحق الحمدأ :للهيا     

فالكل خاضع متذلل بين يديك سكان  وما بينهما رضين،بل في السموات والأ السماء

رضك من جميع من خلقت الصامت والناطق والذي أملائكتك، ومن في  من السماوات

، وقد ذكر في القرآن الكريم آيات دلت يرى والذي لا يرى الكل يحمدك ويسبح لك
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ات  قال تعالى: تسبيح كل الموجودات ولكننا لا نفقه ذلك التسبيح.  على و  بّ ح  ل ه  السَّم  ت س 

م  إ   ه  ب يح  ن  لا  ت ف ق ه ون  ت س  ل ك  ه  و  د  م  بّ ح  ب ح  ءٍ إ لاَّ ي س  ن  ش ي  إ ن  م  نَّ و  ن  ف يه  م  ض  و  الأ  ر  نَّه  السَّب ع  و 

ل يمًا غ ف ورًا   .[  00 / الآية:الإسراء ]سورةك ان  ح 

تضع لك السماء كنفيها : أي تستحق الحمد من ))( : المجلسي )  العلاَّمةقال         

ن ، أو هو كناية عتحمدك و تضع جانبيها عندك تذللاً  جميع الخلق حتى من السماء بأن

 صعلى الثاني يخا تسبيح الأرض يحتمل الوجهين ، وكذة في أطرافها ، وحمد الملائك

( في الأولى يحتاج ث الكفعمي ) قال المحدّ ويها بغير الملائكة و إن كان بعيداً، من عل

وانقطع  أن يكون الحمد مصدر حمدت أو أحمدك حمداً  إلاَّ  هنا إلى عائد إلى لفظ حمداً 

 .(1)((الكلام ثم ابتدأ فقال تضع

الكون من حداث في هذا أبما يجري من  رض شعورللسموات والأ  نكما إ       

رض عند مقتل ملائكة وكذلك الأفقد بكت السماء وما فيها من  حزن وبكاء وغيرها،

  دعية قد دلت على ذلكك جملة من الروايات والأخبار والأ( وفي ذلمام الحسين )الإ

 .(2)((عليها ومن والأرض فيها، ومن السماء بكته ))

 

 

داً للها( 81بيان الفقرة)  م  د  ح  م  داً أ ب داً لا  ان ق ط اع   مَّ ل ك  ال ح  م  س ر 
ي ف يَّ و  ع ل يَّ  ي و  إ ل ي ك  ي ن ت ه  ، و  ل د يَّ  ل ه  و  لا  ن ف اد ، و  ل ك  ي ن ب غ 

ت ي، و  إ ذ ا  ق ي و  ت ح  ي و  ف و  ام  ي، و  أ م  ي ، و  ق ب ل ي و  ب ع د  ع  و  م 
د   م  يداً، و  ل ك  ال ح  ح  داً و  ت  و  ب ق يت  ف ر  ث ت  ي ا م  ت  و  ب ع  ر  إ ذ ا ن ش 

. ي  لا  و   م 

 

ري موفي جميع أ   بلا توقف ولا انتهاء على الدوام والاستمرار حمدك حمداً : أللهيا      

وحالاتي وتقلباتي بما هو منك وينتهي اليك في جميع التقلبات التي اتقلبها في دار الدنيا 
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 نفإ القاك حتى لاينقضي الذي الدائم( 1)، والحمد السرمديىخرل الحياة الآومراح

كرره وكأني لازلت أ   فالحمد في وقتها يكون موجوداً  نا مت يارب وبقيت وحيداً أ

ويذكرك قلبي قبل لساني وعند لحظات النشور والوقوف بين يديك للحساب ففي لحظة 

ي ذكرتك فيه في دار الفناء وكنت الذوما فيه من آثار، و لي هذا الحمد جعلإالنشور 

حمدي لك هو ف ،حتى في دار البقاء والانقطاع عن هذه النشاة ن يكون نافذاً أأرجو 

ن هذا لك، وإني أعلم أ اً لى ساعة البعث والنشور فاني حامدمستمر من دار الدنيا إ

وانما هو بقدري  فهو قليل من كثير الحمد هو دون الحمد الذي يكون من استحقاقك،

 .لا بقدرك 

ر عن مراتب بلوغ ويعترف بالتقصي لله( يدعو االعابدين )  زين وكان الإمام     

جمعين عبدوك وتحت كل شعرة لسان يحمدونك غاية الحمد فلو أن الخلائق أ

يارب  هما صنعنامداء الحمد والشكر على النعم، فأويشكرونك فيه لكانوا مقصرين عن 

 ))( : دعائه )ليك نص من كثير،  وإ نيا فلا نودي حقك علينا وهو قليلفي هذه الد

 عبدتك دوام الدهر أول من فطرتي بدعت منذ لو أني وعظمتك، وجلالك وعزتك إلهي

 هموشكر الخلائق بحمد الأبد عين سرمد طرفة كل في شعرة بكل ربوبيتك خلود

 أني ولو  .علي من نعمتك نعمة أخفى شكر أداء بلوغ في مقصراً  أجمعين، لكنت

 شيتمن خ وبكيت عيني، بأشفار أرضها وحرثت بأنيابي، الدنيا حديد معادن كربت

ً  والأرضين السماوات بحور كمثل  من ما يجب كثير في قليلاً  ذلك لكان ،وصديداً  دما

 (.2)((علي حقك

، و هو : أي تستحق الحمد في جميع أموري عليَّ ( : فيَّ والمجلسي )  العلاَّمةقال    

أي دون عدد معلوماتك أي لا  ، كذلك لا منتهى له دون علمكما بعدهلازم علي و 
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ينتهي إلى حد و دون الحمد الذي تعلم أنك تستحقه و الثاني في الفقرة الثانية لعله 

 . (1)أظهر

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 

د  و  ل ك  الش ك ر  للها( قوله )( 82بيان الفقرة)  م  مَّ و  ل ك  ال ح 
يع   م  ا ، ع ل ى ج   ه 

ك  ك لّ د  ام  ح  يع  م  م  ي  ب ج  ت ه  تَّى ي ن  ا ، ح   ه 
ائ ك  ك لّ ن ع م 

ض ى. بَّن ا و  ت ر  ب  ر  ا ت ح  د  إ ل ى م  م   ال ح 

 

وفي جميع  ليكلأن المحامد كلها لك ومنك وإوهو مختص بك؛ : لك الحمد للهيا        

ً أ موري كلها، فكل محامدك التي أعلمها والتي لا أعلمها فاني أ  حمدك عليها جميعا

فلك الحمد يارب إما تكون الثناء على  ليك بما تحب وتكون راض عني،إويصل الحمد 

تعالى؛ لأنه أهل للحمد ومنه الحمد وإليه يعود، وإما يكون الشكر على نعمه التي  للها

دعية يتعلم الداعي ويتدرب من الناحية ومن ذلك هذه الفقرة وغيرها من الألا تحصى، 

توثر والجوانح والجوارح و ر عالم العقل والفكرالفكرية على جملة من القواعد التي تثي

عضاء، فمن خلال آليات الحمد والشكر التي ينظر من جهتها إلى جميع النعم على الأ

الدنيا،  في المادية والفكرية، بل على جميع المصاعب والبلايا التي تصيب الانسان

 لهلتوجهه إلى افإذا جسد ما يملكه من افكار ايجابية وجعلها سلوك عملي يومي كان 
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بالحمد والشكر، ويحضى بمراتب كمالية عقلية فكرية  تتجلى في عالم الرضى 

 للهالحمد  ))( أشار إلى هذه الفكرة في دعاء عرفة : والصبر، ولعل الإمام الحسين )

دعية عند العامة في كتب الأالحمد كلمات ، وقد وردت  ((الذي ليس لقضائه دافع

 زيدك،م ويكافئ نعمك، يوافي حمداً  الحمد لك مللها )) المأثورة :والخاصة ففي الدعوات 

 وما منها ماعلمت نعمك جميع على أعلم لم وما منها ماعلمت محامدك بجميع أحمدك

 .(1)((محمد آل وعلى محمد على وسلم صل مللها حال، كل وعلى أعلم، لم

دعية الدالة على اننا مأمورون به، والشكر الحمد ورد فيه الكثير من الأخبار والأ       
يه عل مالينا من النعم الالهية، والحمد بلحاظ في المقام انما هو بإزاء ما وصل إالوارد 

كما هو أهله  كثيراً  للهالحمد  )):  ()النعم من المحامد، ولهذا ورد عنهم 
وعن ،  (8)((كلها نعمك جميع على كلها محامدك بجميع الحمد ولك))(، 2)((ومستحقه

فقال :  كبرت أو صغرت بنعمة عبد على للها أنعم ما ))( قال : مام الصادق)الإ
 (.0)((شكرها أدى إلاَّ  لله الحمد
هل بيت العصمة والأدعية الصادرة عن أدلة ومتون الروايات عند مراجعة الأ     

 سواه ممّن أحد ليس ( بحيث)للهبا الحمد اختصاص( نجدها ظاهرة في والطهارة )

 . سوف تأتي الإشارة إليه كما حمدي   لأن أهلاً 

 بقدرتك، الحمد توليتّ كما الحمد لك مللها))الجمعة :  في أدعية يوم فقد ورد      
 ك،عباد من بالحمد ورضيت خاصتك، من الحمد وجعلت لنفسك، الحمد واستخلصت

 الحمد صريق ولم غيرك، إلى يعدل ولم قضائك، بالحمد وختمت كتابك، بالحمد ففتحت
  .(5)((لك إلاَّ  الحمد ولاينبغي عندك، إلاَّ  للحمد مستقر ولا عنك، للحمد مدفع فلا دونك،

الذي هدانا لحمده، وجعلنا  للهالحمد  ))( في بعض أدعيته : وعن الإمام السجاد ) 
  ).0)((من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين
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( فقد بغلة له، فقال : لئن ردها إن أبا جعفر) ))( : الصادق ) للهوعن أبي عبد ا    
لأحمدنه بمحامد يرضاها، فما  لبث أن أتى بها بسرجها ولجامها، فلما استوى  للها

 : ما ( فلم يزد، ثم قالللهعليها وضم عليها ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال : )الحمد 

(، فما من حمد إلاَّ وهو داخل )للهتركت ولا أبقيت، شيئاً جعلت كل أنواع المحامد 
 ( . 1)((فيما قلت

د  وعن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ) م  هو أن  ))، فقال : لله (( أنه سئل عن ) ال ح 
إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل،  جملاً  عليهم عباده بعض نعمه عرّف للها

على ما أنعم به  للهلأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف، فقال لهم : قولوا : الحمد 
 . (2)((علينا

الشكر  ))( في معنى الحمد، قال معناه : وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق)    
 (. 8)((وهو المنعم بجميع نعمائه على خلقه لله

من حمده بصفاته كما وصف نفسه، فقد حمده، لأن الحمد حاء والميم ))( : وقال)    
ودال، فالحاء من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديمومة، فمن عرفه بالوحدانية 

 (. 0)((والملك والديمومة فقد عرفه

الذي  للهالحمد  ))( في يوم الغدير حيث قال: ومن روائع خطب الإمام علي )    
ً من طرق الاعتراف بلاهوتيته  جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامديه، طريقا

إلى المزيد من رحمته، ومحجة للطالب من  وصمدانيته وربانيته وفردانيته، وسبب
فضله، وكمّن في إبطال اللفظ حقيقة الاعتراف له بأنه المنعم على كل حمد باللفظ، 

 (.5)((وإن عظم
لمخلوقين أو توجب الحمد باعتبار جميع النعم الإلهية توجب الشكر من جهة ا ن  إ     

 وعلى ))(: قال السيد البروجردي) ذلك  وفي ن المحامد ذاتية قائمة بقيومية المحمودأ

 النعمو الذاتية  الصفات فإن الزيادة، مع الشاكرين جميع شكر الحمد فيستوعب هذا

 لكذ ولعل الشكر..... لا الحمد توجب محامد المخلوقين من أحد إلى بعد يصل لم التي
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 بقيمومية بالمحمود قائمة أصلية ذاتية المحامد كون على الحمد لدلالة الاختصاص

 (. 1)  ((غيره فيه لايشاركها التي المطلقة

 

 

 

 

 

د  للها( قوله ) ( 88بيان الفقرة)  م  مَّ ل ك  ال ح 
ل ةٍ و  ش   ب ةٍ و  ع ل ى ك لّ  أ ك  ةٍ ر  ش ةٍ و  ق ب ض  ي ، و  ف  ب ط 
ع  ش ع   ض  و  ةٍ ك لّ  م   .ر 

 

، أو شربة من ماء نعمتها عليَّ سواء كانت طعام : أحمدك على كل نعمة اللهيا       

حمدك ياربي على كل حركة ونومة بطشة شديدة ياذا البطش الشديد، أ وعذب أشربها، أ

ت نا مسكبيد مشيئتك، أو أ، وقبضة تمسكها بيد قدرتك أو ويقظة ولحظة وطرفة

 في مدتقلب في قبضتك يارب، ولك الحفيه الحمد فانا أوقبضت بيدي قبضة ففي ذلك 

 يارب.لك الحمد كلَّه وكلّ موضع شعرة في بدني، 

فقهية هم وكتبهم الداب التي ذكرها الفقهاء في مصنافتجملة من المستحبات والآن إ      

دابها وسننها وكل شيء مذكور لها آذكار التي تذكر عن كل أكلة وشربة ذكروا فيها الأ

يني حتى أرش الخدش كما في بعض الأخبار، وأما أداب الأكل والشرب في التراث الد

من  اء، والتنفس بالكوز وغيرهاالبسملة عن البدء والتحميد عن الانته: فهي كثيرة منها

وقد جعلها الأعلام في كتاب آداب  ()ار طهالآداب المستفادة من كلمات الأئمة الأ

 شربة .الأطعمة والأ

                                                           
 .867، ص8البروجردي؛ السيد حسين، تفسير الصراط المستقيم: ج -1
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 (( كل بطشة وقبضة))( : قوله )        

القرآن  مقتبسة من ، ونبطش، البطشة، بطشتم، بطشتنا، مفرداتبطشفي اللغة : مادة 

يدٌ الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى :  بّ ك  ل ش د  الآية:  البروج/ ] سورةإ نَّ ب ط ش  ر 

ون  ، وقوله تعالى: [12 ت ق م  ن  ى إ نَّا م  ش ة  ال ك ب ر  ش  ال ب ط  م  ن ب ط   ،[10الآية:  /الدخان]سورة ي و 

ين  وقوله تعالى:  بَّار  ت م  ج  ت م  ب ط ش  إ ذ ا ب ط ش  ى: قوله تعالو ،[186الآية: الشعراء/]سورة و 

 ا و  ار  ش ت ن ا ف ت م  ه م  ب ط  ل ق د  أ ن ذ ر  اج العروس الب ط ش  وفي ت [. 80الآية: القمر/ ]سورة ب الن ذ ر  و 

يش  : الرجل الشديد البطشخذ الشديد القوي في كل شيء، :  معناه الأ ت ه م  ب  ، والب ط  ط ش 

ي ا،   (.1)وفلان يبطش في العلم بباع بسيط أ ه وال  الد ن 

 قال الشاعر : 

ش ةً  يّ  ب ط  ل م  السَّماو  ش  في الع  ر         وي ب ط  ا ي س ط و على ث ب ج الب ح   أ راد  به 

يدوفي كتب التفسير كما في قوله تعالى: بّ ك  ل ش د  أي: مضاعف عنفه ، إ نَّ ب ط ش  ر 

فإنّ البطش أخذ بعنف ، فإذا وصف بالشدّة فقد تضاعف وتفاقم . وهو بطشه بالجبابرة 

ً  شديدا جدّاً  والظلمة البطش  نّ ى أآخر، وبعبارة  (2)، وأخذهم بالعذاب الأليم انتقاما

تناول الشيء بصولة والأخذ بعنف يقال : يد باطشة . أي أخذه تعالى إياّهم بالعذاب 

 . (8)عن عجز متفاقم وإن كان بعد إمهال فإنهّ عن حكمة لا

بالشدة فقد تضاعف  إذا وصف، فالأخذ بالعنفالبطش : هو   نّ ال الزمخشري أق

ئ   ، وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذهم بالعذاب والانتقام وتفاقم إ نَّه  ه و  ي ب د 

يد   ي ع  ل ة ، وأدخرالآ ده : يعنى يبطش بهم في الدنيا وفيأي يبدئ البطش ويعي و 

                                                           
 . 02، ص 3الزبيدي؛  تاج العروس: ج -1
 .832، ص7الكاشاني؛ ملا فتح، زبدة البيان: ج -2
 .115، ص12الطهراني؛ المشهدي) المفسر( ، تفسير مقتنيات الدرر: ج -8
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بدأهم أ، أو أوعد الكفرة بأنه يعيدهم كما شهباقتداره على الابداء والإعادة على شدة بط

 (.1ليبطش بهم إذا لم يشكروا نعمة الابداء وكذبوا بالإعادة)

 قال الفرزدق:

لَّب  إ نَّ الل ه  ذو ن ق م            ه   ك يف  ت رى ب طش ة  الل ه  الَّتي ب ط ش ت          ب ا بن  الم 

 
 : آخروقال 

ش ه              يم  ع ر  د  لله الع ظ  م  ي  ب ط ش ه          الح  د  الق و  ر  الف ر   الق اه 
 

 وقال الشاعر: 
ر ش ة الق اد  ل ةٍ ب ط   ل ق د  ب ط ش ت  ب ي ك ف  السقام                  ع ل ى غ ف 

 :  آخروقال 
شيئته             ب ر             من عارض  اللهّ  في م  ه خ   فما لديه من بطش 

  :حيث قال ولقد أجاد الشاعر
ير            ن    غ ي ر  ت أ خ  ور  ت بَّ  م  غ ر  ا  الم   أ لا   أ ي ه 
ت  قارونا  يَّر  ل و  ص  ت ي و 

ت  ق د  ي أ  و   ف أ نَّ الم 
ال         ات  ذ و م  ك م  ق د  م  ات  ذ و ط ب و   ف ك م  ق د  م 

ق ي                         ش ة    ي لا  بَّار    ب ط  م   ذ ا ع ق لٍ  الج  ن وناو   ج 
لّ                           ات  ب س  ط ون  برساما         م   أرسطاليس أ ف لا 
 مبطونا     وجالينوس  بأفلاج   وبقراط                        

 
، ويمكن حمل البطاش على ويقال للسطوة بطشة القوةبالبطش هو الاخذ أذن         

: بطش ولالأالبطش على قسمين: الأول، وهذا المعنى وذا البطش على المعنى 
: بطش الخالق: وهذه الصفات غير والثانيالمخلوق وهو الانتقام والعنف والقسوة، 

ات خلقه، وما هذا البطش المذكور متصورة فيه تعالى وهو منزه عنها، وهي من صف
بسبب ما أرتكبوه من ذنوب  وفيه مصلحة للعبادوتأديب رحمة وعطف هو  لاَّ إ

 ،في حقهن شهوة الانتقام غير متصوره والسر في ذلك إ ومعاصي في دار الدنيا، 

                                                           
، 0الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج -1

 .  283ص
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ث عن العذاب والنار فهي رحمة من أجل التأديب يات القرآنية التي تتحدى تلك الآحت
، بينما البطش وعطففإن المخلوق إذا بطش لا يكون في بطشه رحمة ، والتطهير

 ففي بطشه رحمة ومصلحة للعباد . شديداً  الالهي وإن كان
 جاد عمر الخيام في تصوير هذه المعاني في أحدى رباعياته بقوله : وقد أ

 والنيران   العذاب   ين جزائي لذنوبآلهي أوعتني بأ

 حيران   نا بكتنائه  هذا وأ من وعيدك   فتعجبت                         

 ؟هذا المكان  ين فيه دلني أين أ لست   أعذابي بموطنٍ 

ً أ                        نت رحمة وجنان  حيث ما أمحالٌ تحله  مكانا

          
م للها ))تعالى بطشه شديد  للهن الة على أدعية الكثير من الفقرات الداوفي الأ         

يا بطاش ذا البطش ))، (2)((سبحان من في الأرض بطشه ))، (1)((يامن بطشه شديد
لك الحمد ياربي على كل قبضة فيكون المراد من هذه المفردة هي  .(8)((الشديد 

 .قبضتها بيدي فهي لك واليك، وأنا في قبضتك وسلطانك
تعالى وصف بالروايات  للهومن علامات المؤمن التقي الورع الذي يخاف ا          

:  ()مام كون على الدوام في حالة الحذر، قال الإوي ،تعالى للهنه يخاف من بطش اأ

ه مويمسى ويصبح كأنه يراه لا ته ويحذر بطشه للهفستة يخاف ا التقيوأما علامة  ))
 . (0)((لحسن خلقه الدنيا ولا يعظم عليها منها شيء

قد تعالى و للهتعالى لهم باس شديد وقد تخلقوا باخلاق ا للهنبياء اأ ن  كما أ          

ً  (  كان شديداً موسى ) للهن نبي اروي أ ديث في بطشه، ومن هنا ورد في الح وقويا
لى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي موسى في بطشه وإلى  من أراد أن ينظر إ)) : 

 . (5)((بن أبي طالب

                                                           

 .275، ص1ابن طاوس؛ إقبال الأعمال: ج-1 
 .112الواقية: ص ابن طاوس؛ الدروع -2 
 .01الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص -8 
 .121، ص 1المجلسي؛ بحار الأنوار: ج-0 
 .217، ص2الطبري؛ الرياض النضرة: ج-5 
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ير نه يوجد من قبض بغأفي القرآن الكريم ما يشير إلى ف ( وقبضةأما قوله )         

 لله( قال ا) للهالغير مرضية  ة، واتبع هواه وسولت له نفسه بتلك القبضللهرضا ا

ك ذ ل ك  : تعالى  ا و  ت ه  س ول  ف ن ب ذ  ن  أ ث ر  الرَّ ةً م  ت  ق ب ض  وا ب ه  ف ق ب ض  ا ل م  ي ب ص ر  ت  ب م  ق ال  ب ص ر 

ي ل ت  ل ي ن ف س   . [30الآية: طه/ ]سورة س وَّ
 

مال سبحانه عن ك لله، أخبر االلغة : ما قبضت عليه بجميع كفك القبضة في          

الواحد يقبض عليه  كلها مع عظمها في مقدوره، كالشيء قدرته ، فذكر أن الأرض

، لأنه النا على عادة التخاطب فيما بيننالقابض بكفه ، فيكون في قبضته ، وهذا تفهيم 

يقال : هذا في قبضة فلان وفي يد فلان إذا هان عليه التصرف فيه وان لم يقبض 

  القاموس : والقبضة : ماقبضت عليه من شيء، وبالضمّ أكثر قال فيو . (1)عليه

أي : أصبحنا في ملكك وتحت قدرتك، تتصرّف فينا كيف تشاء بلا مانع ولا دافع .

ت ه   . قال تعالى: (2) يعاً ق ب ض  م  ض  ج  الأ  ر  أي: جميع أصنافها وهو السبع أو  و 

ح قبضه بيده يقبضه تناوله بها والقبضة بالفت ((قبضته يوم القيامة  ))جميع أبعاضها 

نا ف ))وهو يضمّ ما قبضت عليه وهو المقدار المقبوض بالكفّ. وفي الدعاء :  ب ح  ي أص 

ت ك   ن ت ق لَّب  في  ق بض  ك  و  ر  ف  ع ن  أم  ن ت ص رَّ يَّت ك  و  ش  نا م  م  ت ض  س ل طان ك  و  لك ك  و  وينا م  ي ح 

ك   أي: قبضة قدرتك  (0)((فإني عبدك وفي قبضتك  )) آخرء وفي دعا  .(8) ((ت دب ير 

 ( . 5)((فإنيّ عبدك وأتقلبّ في قبضتك  )) آخروإرادتك ومشيتك وفي موضع 

قبضه بيده يقبضه تناوله وأمسكه والقبضة بالفتح والضمّ أكثر ما يقبض عليه وهو 

به ما  إرادته يفعلالمقبوض، والمراد يتقلبّه فيها كونه مقهوراً في قدرته متحوّلاً في 

حمة لأنّ  ؛يشاء ويحكم فيه ما يريد وفيه وفي ذكر العبد استعطاف وتخضع وترقب للرَّ

حمة إلاّ من المولى  العبد والذليل لا  (.0والعزيز)يتوقعّ الرَّ

                                                           
 .107، ص1الجزائري؛ نعمة الله، نور البراهين: ج -1
 .801، ص2الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط: ج-2 
 .200الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص-8 
 .070ق: صمصدر ساب-0 
 .30، ص32المجلسي؛ بحار الأنوار: ج -5 
 .022، ص 16المازندراني؛ شرح أصول الكافي: ج-0 
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 من قبضت قبضة طوس جبلي بين إن ))( قال : التقي )  محمد الإمام نع         
ً  كان دخلها من الجنة  .(1)((النار من القيامة يوم آمنا

 ووه الجنة إلى الملائكة تحفظك للها بسم قرأت لو)): ( كرم ) النبي الأ وقال          

 أمورك فتحوأ للها بسم قول من أكثر نأ () عيسى إلى للها وأوحى داء كل من شفاء
 للها سمب قبضة وما قال النار من عتقهأ للها بسم قبضة صحيفته وفي وافاني ومن به
 2 )((بالحكمة فأكرمه وأكلها فرفعها للها بسم فيها رقعة رأى لقمان نوإ مرة مئة قال
). 
 
 
 
 
 

 ((وفي كل موضع شعرة)) ( :)قوله 

ق التفاصيل الكثير من النصوص التي لها علاقة باد ()في تراث أهل البيت 

وق أحكام وحقوالجزئيات من حياة الإنسان حتى موضع الشعرة في بدن الإنسان يوجد 

في كتبهم ين جملة من النصوص خرأمن المتقدمين والمت علام الأ ب  وَّ وآثار، وقد ب  

 نسان، وذكروا من يقوم باعمال يكتبثية المرتبطة في شعر بدن الإومصنفاتهم الحدي

جر والبركات والخيرات، وكانت كل شعرة من بعدد كل شعرة من بدنه كذا من الأ له

لى تعالى (، ومن مرض ثلاثة أيام وكان صابرأ وشكا إ8)تعالى للهبدنه تسبح بحمد ا

 .هفي لله(، بمعنى انه يبدله بشعر لم يعصي ا0خير من شعره) تعالى شعراً  للهأبدله ا

                                                           

 .557، ص10الحر العاملي؛ وسائل الشيعة: ج -1 
 .833، ص 0الطبرسي؛ مستدرك الوسائل: ج-2 
كل سبحت له إذا رأى الصائم قوماً يأكلون أو رجلاً يأكل )) ( قال : عن  أبي عبد الله ) -8

 .286، ص8روضة المتقين: ج(( منه في جسمه  شعرة
( له لحماً من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله ) ))( : قال أبو عبد الله ) -0

قال : قلت  وشعرا  خيرا  من شعرهخيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه وبشرة خيراً من بشرته 
، ص 8الكافي: ج  ((وشعرا  ودما  وبشرة لم يذنب فيهاجعلت فداك كيف يبدله ؟ قال : يبدله لحماً 

110. 



[268] 
 

 
  :المتنبيّ قال

ةً  ك  السّقم  شعر  س دي لم ي تر  ق ها إلاّ وفيها ل ه  ف ع ل           ومن ج  ا ف و   ف م 
 

تعالى  للهن لو تحت كل شعرة لسان يلهج بذكر اذكر أوللوراق قول جميل في 
 ويحمده لكان العجز والتقصير هو النتيجة في ذلك . 

  :قال : قيل
ً      عرةٍ ش   ت  ب  ن  م   لّ  ك   في لي أنّ  ولو  لقصّرا فيك الشكر يقول   لسانا

 
ازالة  ابيةبالتزم بالآداب التي ذكرت في الروايات الدالة على استح بمنوكذا الحال  

 الذنوب ومن الدنيا في الأدناس من تعالى للها طهرهواستخدام النورة (، 1)شعر الابط 
ً  جسده من شعرة بكلّ  للها وخلق، معه يعصي لا أي: لايعصى شعراً  وأبدله  سبحي ملكا

 أهل يحتسب من تسبيحة ألف تعدل تسبيحهم من تسبيحة وإن الساعة تقوم أن إلى له
 .الأرض

لْن ي ما..للها ))بالنورة :  من قال إذا اطَّل ى  وقد ورد في را   شَعْرا   وأبَْد  يكَ  لاَ  طَاه   يَعْص 

مْ  ما...للها ي فَحَرّ  ي شَعْر  ... عَلىَ وبشََر  ي لاَ  شَعْرا   وأبَْدَلهَ الناار   للها وخَلَقَ  للها يعَْص 

نْ  شَعْرَة   ب كُلّ   ه م  نْ  تسَْب يحَة   وإ نا  السااعَةُ  تقَوُمَ  أنَْ  إ لىَ يسَُبّ حُلهَ مَلَكا   جَسَد  مْ تسَْب يح   م   ه 

لُ  نْ  تسَْب يحَة   ب ألَْف   تعَْد  في حلق ( ) ئمة وكذلك اذكار الأ ، (2)((الأرَْض   أهَْل   تسَْب يح   م 

خبار الدالة على استحبابية دهن المؤمن لشعر وما روي من الأ ( ،8)رأس الشعر

 ام في له يكتب حسنة شعرة بكلّ  له كان رأسه حلق ، والمحرم في الحج إذا(0بدنه)

عمره، ومن يرزق بمولود جديد فقد وردت جملة من الآداب التي منها  من يستقبل

                                                           
أي: قاله لهما ولا يختص  ((احلقوا شعر الإبط للذكر والأنثى  ))( قال: عن النبي الخاتم)   -1

 .   818، ص1. روضة المتقين: ج((( يطلي إبطيهوكان الإمام أبو عبد الله ) ))بالذكور، 

 ، دعاؤه أذا طلى بالنورة.060( الصحيفة السجادية: صالإمام علي بن الحسين) -2 
انه  أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ، ثمَّ أمره أن  ))( : عن أبي جعفر )  -8

، 5روضة المتقين: ج ((اللهم أعطني بكل شعرة نورا  يوم القيامةيحلق وسمي هو وقال :  
 .230ص
بكل شعرة نورا  من دهن مؤمناً كتب الله له  ))( قال : عن بشير الدهان عن أبي عبد الله)-0

 .526، ص0الكافي: ج  ((يوم القيامة
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ً و أالتصدق بوزن شعره فضة   له للها كتب يتيم رأس على مسح من (، أو أنّ 1)ذهبا

ً 2)حسنة عليها يده مرّت شعرة بكلّ  لما ورد في حق ابن الزنا من فقدان الخير  ( خلافا

 (.8)وبشره ودمه في شعر بدنه

تعالى وقد دلت بعض  للها لاَّ وفي كل شعرة يوجد أسرار وعجائب لا يعلمها إ     
 عن وىر نهالغزالي أ مكان، فقد ذكرتعالى في عالم الإ للهباذن ا ن لها تاثيرالأخبار أ

 أهل على وضعت الميت شعر من شعرة  أنّ  لو ))قال :  أنه (النبيّ) عن مكحول
 الموت يقع ولا الموت شعرة كلّ  في لأنّ  ،(0)(للها باذن لماتوا والأرض السّماوات
 لمات . إلاَّ  بشيء

 .العالم  للهلى هذه الجهة واإ شارةإ (ولعل البيت الشعر المنسوب لامير المؤمنين )
 

  كبر  الأ انطوى العالم   صغير     وفيك   نك جرمٌ أتحسب أ            

ً  أحبّ  ومن ألا ))( : هل بيته )(  في حق أ) ناهيك عن ما ورد النبي           علياّ

 في نةمدي بدنه في شعرة بكلّ  وله...حوراً  بدنه في عرق كلّ   بعدد الجنةّ في للها أعطاه

 . (5)((الجنةّ

ركات وح لما فيه نكاتهنا نذكره ذكر المحدث المجلسي حديث بسند طويل وفي         

شارة لدقة التصوير الذي أرد ايصاله رسول بطة بالقبض على الشعرة من أجل الإمرت

ذية لمن أذى محمد وال ثارة دفائن عقولهم فيما يتعلق بالأبهدف إمة لى الأإ( ) للها

 محمد .

، عرهبش آخذ وهو القاضي، الفرج بن محمد بن أحمد بن محمد للها عبد أبو حدثنا        

 الحسن بن محمد حدثني :قال ،هبشعر آخذ وهو زين، بن علي بن إسماعيل حدثني :قال
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 قال بشعره، آخذ وهو الأسدي يعقوب بن عباد قال :قال، بشعره آخذ وهو الخثعمي،

 آخذ وهو محمد بن جعفر حدثني :قال بشعره، آخذ وهو زيد، بن الحسين حدثني:

 علي أبي حدثني :قال بشعره، آخذ وهو ()علي بن محمد أبي حدثني :قال بشعره،

 آخذ وهو ()علي بن الحسين أبي حدثني :قال بشعره، آخذ وهو ()الحسين بن

 رسول قال : سمعت بشعره، آخذ وهو طالب أبي بن علي أبي حدثني :قال بشعره،

 . (1)((حرام عليه فالجنة شعري آذى من)) بشعره:  وآخذ يقولوه ()للها

 نالحسي بن محمد قالا : حدثنا الكوفي للها عبد بن ومحمد موسى بن هارونوعن       

ً  ساق ثم .هآخر إلى وسلسل بإسناده، الخثعمي  زيد سنده وفي الوصف، بهذا آخر حديثا

 آذى فقد آذاني ومن آذاني، فقد مني شعرة آذى من)) :قال ،() عنه ،()علي بن

 يعني؟ : من ()علي بن لزيد قال : قلنا. (  )(والأرض السماء ملء للها لعنة فعليه ،للها

 .  (2)((فتكفروا  بيتنا ( لاتدخلوافاطمة )  ولد قال : يعنينا

حسها  ( التي أئمة )شعر جسد أحد الأوقيام  يرةردلت على قشع خبار ماومن الأ       

 عبد نب ويحيى أنا قال : كنت المغيرة أبي عن معرفة الغيب، فعن حينما سئل سؤالاً 

 متعل أنكّ يزعمون إنهّم فداك جعلت يحيى له لفقا ()الحسن أبي عند الحسين بن للها

 لاو فيه شعرة بقيت ما للهفوا رأسي على يدك ضع للها سبحان ))قال :  (8)الغيب

 .(0)((للها رسول عن وراثة إلاّ  هي ما للهوا قال : لا ثمّ  ،قامت إلاا  جسدي

على أن الإنسان المؤمن التي يؤدي السنن الكثيرة في هذا الباب دلت الروايات       
ً والآداب فان في ذلك الكثير من الآ ها التي ورد في ثار وقد تم ذكر بعضها، خصوصا

 ذلك من خلافتعالى، ويوجد ب للهو في كل شعرة ملك يسبح اأن تحت كل شعرة أ
طان فان تحت كل شعرة شيوليائه وأ للهخبار فقد دلت بعضها لمن يستهزئ بآيات االأ

                                                           

 .288، ص38بحار الأنوار: جالمجلسي؛ -1 
 .  213حسن الصدر؛ نهاية الدراية: ص -2 
( أرد القول بان هذه العلوم التي في صدري  ليس بعلم الغيب بل يفهم من هذا النص انه) -8

(، أما الغيب فهو هي التركة العلمية والفكرية التي ورثتها عن آبائي عن جدنا رسول الله )
 تبارك وتعالى. الذي لا يعلمه إلاَّ الله

 .28المفيد؛ الأمالي: ص -0 



[260] 
 

ً يضله و ( يجد مام علي )سيرة الإ ( وى ومن يراجع )ومأ يجلس ويتخذه مسكنا
 بعض من هذه الشواهد .

يقول  وهو الناس يخطب ()المؤمنين أمير قال : بينا صبغ إبن نباتهفقد روى الأ     
 إلاَّ  كونيشيء  عن ولا مضى شيء عن لاتسألوني للهفوا تفقدوني أن قبل سلوني)): 

 لام [ أخبرنيالس أميرالمؤمنين ] عليك فقال : يا وقاص أبي بن سعد إليه فقام به، نبأتكم
 يحدثن مسألة عن سألتني لقد للهوا : أما له لفقا شعرة، من ولحيتي رأسي في كم

 إلاَّ  شعرة ولحيتك [ من]  رأسك في وما عنها، ستسألني إنك( )للها رسول خليلي
 سعد نب وعمر ابني الحسين يقتل لسخلاً  بيتك في وإن جالس، شيطان أصلها وفي
 . (1)((يديه بين يدرج يومئذ

 

 

ك  ، و  للها( : قوله )(  80بيان الفقرة )  ل ود  ع  خ  ال داً م  داً خ  م  د  ح  م  مَّ ل ك  ال ح 
د   م  يَّت ك  ، و  ل ك  ال ح  ش  د  ل ه  د ون  م  داً لا  أ م  م  د  ح  م  ر  ل ق ائ ل ه  إ لاَّ ل ك  ال ح  داً لا  أ ج  م  ح 

د   ك  ب ع  د  ع ل ى ع ف و  م  ك  ، و  ل ك  ال ح  ل م  ك  ب ع د  ع  ل م  د  ع ل ى ح  م  اك  ، و  ل ك  ال ح  ض  ر 
د   م  ث  ال ح  د  ب اع  م  ت ك  ، و  ل ك  ال ح  ر  د   ق د  م  ، و  ل ك  ال ح  د  م  ث  ال ح  ار  د  و  م  ، و  ل ك  ال ح 

يع  ال   د  ، و  ل ك  ب د  م  ع  ال ح  ب ت د  د  م  م  د  ، و  ل ك  ال ح  م  ن ت ه ى ال ح  د  م  م  د  ، و  ل ك  ال ح  م  ح 
د   م  ي  ال ح  ت ر  ش  د  م  م  د   ال ح  م  ل يَّ ال ح  د  و  م  د  ،  ، و  ل ك  ال ح  م  يم  ال ح  د  ق د  م  ، و  ل ك  ال ح 

ف يَّ ال ع   د  و  ع  ق  ال و  اد  د  ص  م  د  و  ل ك  ال ح  م  د  ، و  ل ك  ال ح  ج  ن د  ق ائ م  ال م  يز  ال ج  د  ع ز  ه 
ات   ج  ف يع  الدَّر  اتٍ ،  ر  او  ق  س ب ع  س م  ن  ف و  ي ات  م  ل  الآ  ن ز  ات  ، م  يب  الدَّع و  ج  ، م 

ات  إ ل   ن  ف ي الظ ل م  ج  م  ر  خ  ات  و  م  ن  الظ ل م  ج  الن ور  م  ر  خ  ك ات  م  يم  ال ب ر  ى ال ع ظ 
اتٍ. ج  س ن ات  د ر  ل  ال ح  اع  س ن اتٍ، و  ج  ل  السَّيّ ئ ات  ح  ب دّ   الن ور  ، م 

 

أشارة هنا إلى أن الحمد  (( مّ لك الحمد حمدا  خالدا  مع خلودكللها )):  (قوله )      
د والباقي، فاكتبني من الحامدين نت الخالأ كنلأ جعله يارب أجره خالداً الذي أحمدك به أ

ً  بدينأبد الاإلى   .امكمع دوولانهاية له  لا انقطاع له دائما
نصوصه مقتبسه من القرآن الكريم ن في فقرات الدعاء يجد أمل في أدنى تأ      

ن جملة منها وردت في كتب الفريقين وهي صحيحة وصريحة (، وأ)حاديث النبي وأ
 ومتفق عليها بين علام المسلمين .
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 م لك الحمد حمدا خالدا مع خلودكللها ))ولى ورد هذا النص فمثلاً: في الفقرة الأ       

( ةالعامة والخاصالحديثية عند )ووكذلك الذي بعده يجد انه قد ورد في بطون الكتب  ((

 حق ليلة للها تعبد أن سرّك إذا يامحمّد ))فقال :  جبرئيل، عليه ( نزلالنبي )  أنّ 
ً  أو عبادته،  حمداً  الحمد ولك خلودك، مع خالداً  كثيراً  حمداً  الحمد لك مّ للهفقل : ا يوما
 لا حمداً  الحمد ولك مشيتّك، دون له لامنتهى حمداً  الحمد ولك علمك، دون له لامنتهى

 . (1)((رضاك إلا لقائله أجر

علمه ن  أشارة إلى أ (( علمك دون له لامنتهى حمدا   الحمد ولك))( : )قولهأما       
 يرغ الحمد ثواب يكون ىآخروبعبارة  تعالى غير متناهي فلا منتهى لاجره وثوابه؛

ن كما أف، نهايتهما لعدم مستلزم بسببه وإكرامه إحسانه عند الحمد نهاية عدم لأنّ  ؛متناه
علمه تعالى غير منتهاه فالحمد كذلك لا منتهى له في الزمان والدهر. وبتعبير المحدث 

 ودون حد إلى لاينتهي أي معلوماتك عدد دون هذا المعنى بقوله : أي:لى إ ()المجلسي
 (.  2)((تسحقه أنك تعلم الذي الحمد

هو الغاية وفيه  :مدالأ ((مشيئتك  دون له أمد لا حمدا   الحمد ولك )): ( )قوله        
 نشيئته تعالى بصدوره وبالجملة طلب أن يكون الحمد بغير غاية عند تعلق ملأ طلب

ن يكون المراد عدم الغاية من جهة المشيئة به على هذا الوصف ويمكن أيكون تعلق 
ً  ناك البداية تفضلاً بإرادة المشيئة الأزلية وان  فأحال هب المشيئة كتعلقّ الحمد حادثا

 حانهسب للها حمد أنّ  إلى فأشار منتهى ذلك وراء للحمد وليس المشيئة على فيه الأمر
 هامنت الخلق من أحد ينته ولم والمكان الزمان يكفيه أو الحسبان يصوّره أن عن أعزّ 

 (.8)أحمد يسمّى ( أنإستحقّ )  الرتبة بهذه هو

إن المحامد كلها لك  (( رضاك إلاّ  لقائله أجر لا حمدا   الحمد ولك)): ( )قوله       
ً يكون حمدي لك يارب يك فومنك وإل  والعجب ة والرياءعالسم من جميع مظاهر خاليا

 :لى قوله تعالىوفيه أشارة إطلبه منك هو الرضا عني فجزائي أ آخرأو لأي لشيء 

    ب ر ن  اللَّه  أ ك  انٌ م  و  ض  ر  جر والثواب الأ لحصول مستلزم حصول الرضا ولأنّ و 
ً الحمد إ لأن والجامع لهما هو الرضوان الالهي، ً  و لوجهه ذا كان خالصا  عن عاريا

رضاه و للهن يطلب وجه اآثار ذلك  يكون هو رضاه تعالى، وفيه م فان والسمعة الرياء
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عمالهم هو الرضا عنهم لا ء أهل المعرفة الذين يطلبون جزالا جناته كما هو حال أ
 جنات عدن . 

 : بقوله لى هذا معنى يشير السيد حيدر الصدروإ
 رضاكاوهل عدنٌ تطيب بلا        رضاك  رضاك  لا جنات  ع د نٍ           

 

ولك الحمد على عفوك بعد ولك الحمد على حلمك بعد علمك، )): ( )قوله       
ذا عفى فانه يعفو عن عجز، إن الإنسان إذا حلم فان حلمه يكون عن جهل وإ  ((قدرتك
ذا وإ ام الكمال لعلمه الغير متناهي،تعالى الحليم يحلم بحلمه على عباده مع تم للهبينما ا

القدرة فهو حليم ذو علم، وعفو مع قدرة واقتدار، وكأن هذه العبائر عفى يكون مع تمام 
تخلق ن نجنبه ونطلب منه الحلم والعفو، وأ توحي لنا سبيل الاعتذار عما فرطنا في

 باخلاق حملة العرش الذين يلهجون بها بصوت رقيق ولين .
 تجاوبونخبار حملة العرش ثمانية يهارون بن رئاب قال :  في بعض الأ وعن       

 (( سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك ))يقول أربعة منهم ( 1)بصوت رخيم
 . (2)((سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ))  :وأربعة منهم يقولون

الباعث للحمد هو التوفيق ن أأشارة  ((ولك الحمد باعث الحمد)): ( )قوله        
 .الالهي

يارب  يصل إليكمن جهة انه  وارث الحمد ( أي: انه تعالى وارث الحمدوكونه ) 
ت حفكل الحامدين تقهرهم بموتك، ويكونوا ت، هل لذلكوأنت أ أنت تستحقهالحمد  و

 التراب وتبقى وحدك بعد فناءهم.
 قساب الشيء بغير هو من الصفات الالهية، ومعناه موجد : والبديع( الحمد بديع)  

 ذلك يسبق أن بغير والأرض السماوات الحمد كما أوجدوجد أنه تعالى أ أي وجود،

ا ي ق ول  مادة، ومنه قوله تعالى:  وجود رًا ف إ نَّم  إ ذ ا ق ض ى أ م  ض  و  الأ  ر  ات  و  او  يع  السَّم  ب د 

ى ذهني، آخروالايجاد تارة يكون خارجي و[. 117] سورة البقرة/الآية:ل ه  ك ن  ف ي ك ون  
 ذهاننا ونسميها بالموجودات الذهنية.أشياء في عالم أ فنحن يمكن لنا أن نخلق

ن منتهى مرتبة الحمد إأي: ينتهي اليه الحمد، و (منتهى الحمد: )  ()قوله       
، لحمدالشكر ليس منتهى ايكون هو مرتبة الشكر، فيكون الحمد هو منتهى الشكر، بينما 

لم ) :في الأثر ف على ذلك خبارمد تأتي مرتبة الشكر، وقد دلت الأفغاية مرتبة الح
تعالى وشكرناه على نعمه  للهننا مهما حمدنا اومن الثابت ا ،(من لم يحمده للهيشكر ا
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( المبتدع من الاسماء الالهية مبتدع الحمد)  تحصى لا نبلغ منتهى الحمد.  التي لا
وهو المحدث  .، ومعناه: المبدع لإبداعه الأشياء واحداثه إيَّاهاالخاصة به تعالى

 .(1)العجيب، وابتدعت الشيء أخترعته
ً  الكائنات أنواع حدثه و إبتدعلى هو الذي أبدع الحمد وأتعا للهفا       دع : ، والب  جميعا

 انشاء   هو (، والإبداع:2معرفة) ولا ذكر ولا خلق قبل من له يكن لم شيء إحداث   هو
 (.8واقتداء) احتذاء بلا صفةٍ 

 انك مثال غير على بعلمه كلها الأشياء ابتدع تعالى للها إن )) (:أبوجعفر) قال      
 . (0)((أرضون ولا سماوات قبلهن يكن ولم والأرضين السماوات فابتدع قبله
ر جمن عبادك وقد وعدتهم بالأالحمد  بمعنى: انك ياربي طلبت  (مشتري الحمد)     

 .مرتهملمشتري منهم وقد ابتاعوا ما أوالجزاء الجميل، فانت ا
، أو متولي بمعنى أن ما يحمدك ولي الحمد : أي أولى وأحق بالحمد (ولي الحمد)    

دك ، أو أنت ت لهم العباد حمحقه ، بل أنت كما أثنيت على نفسكغيرك ليس بحمد تست

د  : ولى كما قال تعالىة والأ  خرفهو أولى بالحمد في الآ (5)و توفقهم لذلك م  ل ه  ال ح 

الآف ي الآول ى   [.76القصص/الآية:  ] سورةة  خرو 

إ ذ ا ق ال   .... ))( : حاديث النبي ) ومن أ      د  ،  للهلا  إ ل ه  إ لاَّ ا: و  م  ل ه  الح  ل ك  و  ل ه  ال م 
د   للهق ال  ا م  ل ي  الح  ك  و 

ل   (.0)((: لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ا ، ل ي  ال م 
 

 لحمدولي ا للهوالحمد    باسم الإله رب كل عبد                        
 (7)موفق الخلق لكل رشد  ولي الحمد    لله   الحمد                       

ياء، شى،  ومعناه المتقدم  على جميع الأالحسن للهسماء االقديم من أ ) قديم الحمد(    
قول الوصف، وقد ثبت في علم المع وكل متقدم يطلق عليه بالقديم من باب المبالغة في

ية وفي الأدع .زليهو قديم أف ول لهأ ه لا بداية له ولان؛ لأتعالى قديم لنفسه للهن اأ
سانك واح))، ((سلطانك القديمو))، ((القديم الفضل ذو))تعالى بانه  للهخبار وصف اوالأ

 .((القديم اليَّ 
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 في المحافظة علىوشواهد واضحة شارات لطيفة ( إ)ئمة وفي كلمات الأ        
  -خبار: ليك جملة من هذه الأالعلاقات القديمة من الصداقات وإ

 )((ومن الإخوان أقدمهم  جديده اختر من كل شيء ))( : الإمام علي ) عن ف          

من زمانه، وحنينه إلى  من كرم المرء بكاؤه على ما مضى ))( : عنه ) و، (1

 لا تستبدلن بأخ ))( : داود لابنه سليمان ) قال و(،  2)((إخوانه  ، وحفظه قديمأوطانه

تعالى يحب  للهإن ا  )): ()  للهرسول اقال ( و 8)((ما استقام لك  قديم أخا مستفاداً 

تعالى يحب  للهإن ا ))( : عنه ) و، (0)((على الإخاء القديم فداوموا عليه  المداومة
 . (5)((القديم  حفظ الود

د صادق في سمائه تعالى الصادق والوعمن أ : ) صادق الوعد( ()قوله         
، وقد الميعاد يخلف فلا القول وافي الوعد صادق سبحانه قواله ويفي في وعوده، وهوأ

 وعد عباده في كتابه في آيات عدة .

ن   قال :  لذلك. تعالى صادق الوعد  للها         م  د ق   و  ن   أ ص  ن    ،ق يلًا  للها م  م   و 

د ق   ن   أ ص  يثاً  للها م  د  من كان يؤمن بالله وباليوم ))( :  وقال الرسول الكريم ) ، ح 

معه  للهاذا دعا به حشره ا ()مام السجاد ومن أدعية الإ(. 0)((فليف إذا وعد   خرالآ
وفي   . (7)((أهله أنت ما بي وافعل محمد، وآل محمد على صل الوعد، صادق ويا )): 

ق  ))دعاء الجوشن  ، ياصاد  د  ع  وف ي الو  د   يام    . (3)((الع ه 
 حبمست بالوعد الوفاء بأن زماننا فقهاء أكثر صرح ))المازندراني :  العلاَّمةذكر       
ً  كان إذا إلاّ   يثوالحد القرآن في التأكيدات هذه مع جداً  مستبعد وهو لازم عقد في شرطا

 والمخلف واجب الوفاء أن به والتزم عتقدهأ والذي منافقاً . ع دّ  الوعد مخلف أن حتى
ً  له للموعود بالوعد حق ثبوت عدم منهم بقوله يعتد من ومراد فاسق ً دنيو ثبوتا  بحيث يا
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ً  يجب بل والمرافعة القضاة عند مطالبته يمكن ً  وجوبا  نظير ةرخالآ في به يطالب حكميا
 .  (1)((بعينه لرجل التصدق ونذر والزكاة الخمس

قال تعالى:  برز خصائص التقوىاه مطابقة القول للواقع، وهو من أالصدق: معن

  تاب   ف ي واذ ك ر يل   ال ك  ماع  قَ  كان   إ نَّه   إ س  وهو اسماعيل  ن ب يًّا س ولاً ر   وكان   الْوَعْد   صاد 
 عنتعالى، ف للهخلاق ان تخلق بأتعالى بصادق الوعد؛ لأ للهسماه اابن حزقيل وقد أ

 مكان في رجلاً  وعد لأنه الوعد صادق إسماعيل سمى إنما ))( قال : )للها عبد أبي

 بعد أتاه الرجل إن ثمَّ  الوعد، صادق( ) للها فسماه سنة إلى المكان ذلك في فانتظره
 . (2)((لك منتظراً  زلت إسماعيل : ما له لفقا ذلك

تاب   ف ي واذ ك ر  ( : ) للها قال الذي إسماعيل إن ))قال :  ()للها عبد أبي وعن  ال ك 

يل   ماع  قَ  كان   إ نَّه   إ س  س ولاً  وكان   الْوَعْد   صاد   كان إبراهيم، بن إسماعيل يكن لمن ب يًّا ر 

 ً  جلدة ( رأسه فروة ) أي فسلخوا فأخذوه قومه إلى () للها بعثه  الأنبياء من نبيا

 ماب أسوة فقال : لي شئت بما فمرني إليك بعثني ()للها فقال : إن ملك فأتاه ووجهه

 .(8)((( بالحسين) يصنع

 للها رسول إن ))يقول :  () للها عبد أبا قال : سمعت سنان بن للها عبد وعن      

( )يهعل الشمس فاشتدت قال تأتي حتى هاهنا لك فقال : أنا صخرة إلى رجلاً  وعد 
 نوإ هاهنا إلى وعدته قد قال الظل؟ إلى تحولت أنك : لو للها يارسول أصحابه فقال
 .(0 )((المحشر إلى كان يجيء لم

 بن للها عبد إن ()للها عبد لأبي قال : قلت كهمش أبي عن الكليني وروى        
:  له لقو السلام فأقرئه للها عبد أتيت إذا السلام، وعليه ))قال :  السلام يقرئك يعفور

 فألزمه( ) للها رسول عند ()علي به بلغ ما لك : انظر يقول محمد بن جعفر إن

ً  فإن  وأداء الحديث بصدق( ) للها رسول عند به بلغ ما بلغ إنما( ) عليا

 الصادق إن يافضيل )): () للها عبد أبو : قالقال يسار بن الفضيل عن(، و5)((الأمانة

وفي دعاء  (،0)((صادق أنه يعلم نفسه وتصدقه صادق أنه يعلم ()للها يصدقه من أول

 لا يامن الوعد ياصادق شأنك من كان فكما مللها))في يوم الغدير :  ()الصادق مامالإ
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 قريب العهد وفي الوعد صادق وأنت)): دعية القنوت(، ومن أ1)((الميعاد يخلف
 . (2)((حمةالرَّ 

تعالى وعد بالتجاوز في محكم كتابه المجيد  للها ن  إ))قال القيصري الرومي :        

ز  فقال :  ن ت جاو  م   ع ن   و  يّ ئات ه  ي ع ف وا ،س   الذ ن وب   ي غ ف ر   للها إ نَّ  ،ك ث يرٍ  ع ن   و 

 ً يعا م  لك ، وبذوالعفو عن العاصين والمذنبين والوعد واقع وهو الغفران والتجاوز ج 
بمرجح، وما ثم ما يطلب  لاَّ ول امكان وقوع الوعيد؛ لان وقوع أحد طرفي لا يمكن إيز

الذنب، وهو يرتفع بالتجاوز فزال سبب وقوع الوعيد وعدم العلة موجب  لاَّ إالوعيد 
 لعدم المعلول: 
 تعاين عين الحقّ  لوعيد وما        وعده الوعد صادق إلاَّ  يبق فلم

 هوعد في صادق لأنهّ وحده، وعده تحققّ إلاَّ  يبق فلم الوعيد سبب زال إذا :أي        
 حقّ  في ووالعف بالمغفرة لزوالها للمفعول البناء على تعاين عين الحقّ  لوعيد بقي وما

 الوعد صدق استحسان في لاشكالسبزواري بقول:  أشاروإلى ذلك ، (8)العاصين
 كذلك وليس صادق وعده ومن صدق وعده من الآتية الحسنى أسمائه من كان ولهذا
 قال لهذا والوعيد الوعد ذا بل الوعيد صادق أسمائه من يكن لم ولذا الوعيد صدق

س ل ه   :تعالى ه  ر  د  ع  ل ف  و  خ  س ب نَّ اللَّه  م   عن يتجاوز أو قال بل ووعيده يقل ولم ف لا  ت ح 
 تبك وقيل الوعد صادق كان بأنه إسماعيل على ثنىوأ عليها توعد أنه مع سيئاتهم
 إنهف الخلف عن وعدك صن فيلقوس ابن إسكندر إلى طويل كتاب في طاليس أرسطا
لابراهيم حيث وردت بقوله:  للهومواعيد ا، (0)((زين فإنه بالعفو وعيدك وشب شين

عد ن يدل ورثة الموصبر ابراهيم فنال الموعد ...لما أرد أفهكذا  ((لاباركنك واكثرنك ))
وفي القرآن الكريم وعد الله تعالى نبيه موسى .  (5)على ثبات عزمه دلالة مؤكدة

()  :فقال  ن ا اع د  و  ن اه ا ب ع ش رٍ و  م  أ ت م  ل ةً و  ث ين  ل ي  وس ى ث لا   . م 

تعالى من صفاته يفي بوعوده التي وعدها  للها  ((العهد وفيا  )) ()قوله          
 للها تخلق باخلاقن ييجازيهم عليها في يوم الجزاء، وإن المؤمن عليه أ لعباده وسوف

افقة بالمو الفكرية من جهة التطبيق خلاقية في منظومتهوأن يتعامل مع هذه القيم الأ
 والالتزام وتجسيدها على شكل سلوك في الخارج. والرضا
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ً  صفات من           على أفكاره السلبية يكون من شأنه العاقل الذي يجعل العقل حاكما
ريقة طالذي لم يستخدم منظومته الفكرية بالجاهل  صفاتل وتركه والميثاق بالعهد الوفاء

 يأخذ أن أراد لمّا تعالى للها لأنّ  وذلك والميثاق العهد نقض شأنه ومن صحيحة وسليمة
 يسمع الصورة بهذه ملك وهو الحجر وأمر المكان ذلك في أخذها العباد من المواثيق
 فهو أتهي لم ومن القيامة يوم بالموافاة له يشهد قرارالإ له وجدَّد أتاه فمن فالتقمها ويرى
 واياتر ذلك على يدل   العهد ونقض والانكار بالكفر عليه ويشهد وناسيه العهد ناقض
 (.1تي بعضها في بعض الفقرات)سوف يأ متكثرّة
 إلى الذمّة ورعاية ناحية كلّ  من به يحوط كاملاً  وفاء والذمّة بالعهد بالوفاء أمر       
 سلم،الم غير مع تنعقد أنها مع الذمّة ورعاية الوفاء سبيل في بنفسه يضحّى حيث
 شريةّب ووديعة بها لتزاموالإ رعايتها يجب إلهيةّ فريضة بالعهد الوفاء أنّ  إلى وأشار
 رينالمنك المشركين حتىّ بها لتزامالإ على هاآخرومت راقيها والملل الشعوب اتفقت

 ولاتخيسنّ  بذمّتك تغدرنّ  فلا )):  () فيقول الغدر، عاقبة من يخافون أنهم حيث للدّين،
 ظلم التعهّد بعد والمخادعة العهد ونقض الغدر لأنّ ؛  (2)((عدوّك  ولاتختلنّ  بعهدك،

 (.8)شقيّ  جاهل إلاَّ  ولايرتكبه كافراً  الطَّرف كان ولو

 قوة لجنده مثيل لا الجند ( ) عزيزلأنه   المجد قائمعزيز الجند  ( :)قوله        
 الجند ( ) عزيزسبحانه  هووسلطانه، ف ملكه في الأحد الواحد المجد ( ) عظيمومنعة 

 حانهسب عظمته فان الرفعة، أي المجد ( ) عظيمحاربهم  من كل يغلب وانما لايغلبون،

ً  أيفيكون عزيز الجند ،كلشيء من أعظم ورفعته ن د نا وإ نَّ   :تعالى قال جنده، غالبا  ج 

م    في يستعمل والعظيم الكرم، :أي ((المجد  عظيم )) :وقوله  .الحجة: أي ال غال ب ون   ل ه 
 أن به ادوير ويستعمل اهتضام، ولا مذلة يلحقه لا أنه به ويراد ويستعمل الجثة، كبير
 ومدح عظيمة، ومعصية عظيمة، وطاعة عظيم، قولنا : أمر ذلك ومن عظيم، موقعه
 بذلك فالمراد عظيم، وعقاب عظيم قلنا : ثواب وإذا .عظيم وذم عظيم، وشكر عظيم،
 . (0 )((أجراهما كثرة
 

: أي درجات كماله رفيعة لا تصل إليها العقول ،  : رفيع الدرجات()قوله          
و قيل الدرجات مراتب المخلوقات ، أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السماوات ، 

                                                           
 . 202،ص1شرح أصول الكافي: جالمازندراني؛ -1
 . 160، ص8(: جنهج البلاغة؛ خطب الإمام علي ) - 2
 . 860، ص26الخوئي؛ منهاج البراعة: ج -8
 .003، ص2الرواندي؛ قطب الدين، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج-0



[210] 
 

ات   ، قال تعالى: أو درجات الثواب ج  ف يع  الدَّر  فلا رافع  [.15]سورة غافر/الآية:ر 
للدرجات غيره تعالى، وفي كتب التفسير وردت تفاسير شتى فقيل : معناه رافع درجات 

، وقيل : رافع السماوات السبع التي منها تصعد الملائكة جنةالأنبياء والأولياء في ال
، وقيل : كناية عن رفعة شأنه وسلطانه . إلى عرشه، وقيل : رفيع مصاعد عرشه

ً والذي يعطيه التدبر   أن الآية وما بعدها يصفان ملكه تعالى على خلقه أن له عرشا
ً ه أزمة أمور الخلق ويتنزل منه الأتجتمع في بدرجات رفيعة هي مراتب  مر متعاليا

خلقه ولعلها السماوات التي وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائكته وأن أمره يتنزل 
 ً هو يوم التلاقي يرفع فيه  بينهن وهي التي تحجب عرشه عن الناس . ثم إن له يوما

الحجاب ما بينه وبين الناس بكشف الغطاء عن بصائرهم وطي السماوات بيمينه 
 ملكه فيحكم لا ملك إلاَّ  على كل شيءوإظهار عرشه لهم فينكشف لهم أنه هو المليك 

، ويمكن تفسير رفيع  بالرافع ، إلا أن البعض ذهب إلى أن ) رفيع ( في الآية (1بينهم)
) المرتفع ( وبناء على هذا المعنى فإن رفيع الدرجات تشير إلى الصفات العالية  بمعنى

الرفيعة لله تعالى ، فهو رفيع في علمه ، وفي قدرته ، وفي جميع أوصافه الكمالية 
والجمالية ، هو تعالى رفيع في أوصافه بحيث أن عقل الإنسان برغم قابليته واستعداده 

 (.2لا يستطيع أن يدركها)

الم جيب : من فوق سبع سماوات منزل الآيات  مجيب الدعوات :()قوله         
سنى ، ومعناه : الذي يستجيب لدعاء عبده ، وي نيل سائل ه ما  اسم من أسماء الله الح 

ومنزل الآيات ا ريد به القرآن وبالآيات آياته أو الرسول أو من قام مقامه أو  .يريد
إشارىة إلى العلو والارتفاع والفوقية لتلك السموات ، وجهة النزول ( 8معجزاته )

 السبع.

ات  السَّب ع  قال تعالى :          او  ب  السَّم  ن  ر   [،30]سورة المؤمنون/ الآية: ق ل  م 
ن السماوات السبع هي فلك زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والشمس ، وزهرة وقيل : أ

لسماوات السبع هي الكواكب السبعة التي في ن ا.... وربما يقال أ، وعطارد ، والقمر
تحتها الأفلاك الجزئية على ما قيل ، وبما في الأرضين المعادن ، والعيون . والأنهار 
، والأشجار ، وبما بين السماوات الملائكة والذي يظهر من الأخبار المستفيضة 

ً وهو مشحخرالصحيحة أن ما بين كل سماء إلى السماء الآ ون من ى بعداً عظيما
الملائكة ولم يدل دليل على امتناعه إلاَّ أن أهل الهيئة لم يثبتوه لأنهم يثبتون ما يصل 
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إليهم عقولهم مما لا بد منه ، ولا ينفون الزائد كما هو مصرح به في كتبهم وبما بين 
تحتهن ( إشارة  -والحيوانات وغير ذلك ) وما  -الأرضين الإنس والجن والملائكة 

ت  الثَّرى  ى : إلى قوله تعال ما ت ح  ن ه ما و  ما ب ي  ض  و  ما ف ي الأ ر  ل ه  ما ف ي السَّماوات  و 

 أن السبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك  -وفي حديث زينب
والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في  -كحلقة ملقاة في فلاة 

 .( 1ن عليها على ظهر الحوت كحلقة في فلاة )والصخرة بمن فيها وم -فلاة 
 )تشير لفظة)سبع سماواتالأسطوري، في المفهوم الديني أو علم الكونيات و       

على  ،السماء المرئيةفي  بالخلود،تتصف  أي الدار التي ،السماءإلى أقسام سبعة من 
إلى ديانة بلاد مابين  ويعود هذا المفهوم والقمر والنجوم،، إلى الشمسمدار المسافة 

ثل م الديانات الهندية القديمة ومفهوم مماثل كما وجد في بعض )الرافدين( النهرين
ً وأيضّ الديانات الإبراهيمية،  ، وفي بعضالهندوسية  في بعض الأديان البسيطة مثل ا

ً أيضّ  الطوائف بعض هذه . الهرمسية والغنوصية لديها مفهوم السبعة أرضين أو سبعة  ا
ً ، والتي تضم أيضّ العوالم السفلية من  . (2)اليانية ا

وهي الزيادة وتعني في الأصل البركات جمع بركة عظيم البركات (: قوله )        
الثبات  والاستقرار ، ويطلق على كل نعمة وموهبة تبقى ولا تزول ، في مقابل 

 .(8)الموجودات العارية عن البركة ، والسريعة الفناء والزوال ، والخالية عن الأثر

  من الظلمات ومخرج من في الظلمات الى النورمخرج النور (: قوله )           

ات  إ ل ى من قوله تعالى:  هذا المقطع مقتبس ن  الظ ل م  م  م  ه  ج  ر  ن وا ي خ  ين  آ م  ل ي  الَّذ  اللَّه  و 

ات   ن  الن ور  إ ل ى الظ ل م  م  م  ون ه  ج  ر  ه م  الطَّاغ وت  ي خ  ي اؤ  ل  وا أ و  ين  ك ف ر  الَّذ  ورة ]سالن ور  و 
اج من عالم ظلمات خروغيرها من الآيات التي دلت على هذا الآ [.257البقرة/ الآية:

 ة والمغفرة والهداية الإلهية.بقات إلى عالم نور التوبة والإنابالذنوب والمعاصي والمو

ل   : إشارة إلى قوله سبحانه : : مبدل السيئات حسنات()قوله          لئ ك  ي ب دّ  ف أ و 

م   للها يّ ئات ه  س ناتٍ  س  يثبت مكانها ن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة، وبأ فسر، وح 
قيل بأن يوفقه ، و المعصية في النفس بملكة الطاعة  ، أو يبدل ملكةلواحق طاعاتهم

ً لأضداد ما سلف منه  .، أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثوابا

إن ))( قال : قال : إن رسول الله )( فعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله )        
الله مثل لي أمتي في الطين ، وعلمني أسماء هم كما علم آدم الأسماء كلها ، فمر بي 

                                                           
 . 883، ص 1المجلسي؛ روضة المتقين: ج-1
 ـ السبع. السماوات /https://ar.wikipedia.org/wikiموقع الكتروني: ويكيبيديا  - 2
 . 120، ص5الشيرازي؛ الأمثل: ج - 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته ، إن ربي وعدني في شيعة علي خصلة ، 
 يرةقيل : يا رسول الله وما هي ؟ قال : المغفرة لمن آمن منهم وأن لا يغادر منهم صغ

 .(  1) ((ولا كبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات

و درجات مختلفة بسبب أي: في الجنان أ : جاعل الحسنات درجات()قوله       
 .اختلاف الاشخاص 

 

د  غ اف ر  للها( قوله )( 85بيان الفقرة )  م  مَّ ل ك  ال ح 
ق اب  ، ذ ا  يد  ال ع  ب  ش د  ل  الذَّن ب  و  ق اب ل  التَّو  لا  إ ل ه    الطَّو 

. ير  ص   إ لاَّ أ ن ت  إ ل ي ك  ال م 

 

ق اب  ذ ي هذا المقطع مقتبس من قوله تعالى:         يد  ال ع  ب  ش د  ق اب ل  التَّو  غ اف ر  الذَّن ب  و 

ير   ص  ل  لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  إ ل ي ه  ال م   [.8]سورة غافر/الآية:الطَّو 

قال الراغب في المفردات : التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه . وهو أبلغ        

وجوه الاعتذار . فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : إما أن يقول المعتذر : لم أفعل أو 

يقول : فعلت لأجل كذا . أو فعلت وأسأت وقد أقلعت . ولا رابع لذلك . وهذا الأخير 

الشرع ترك الذنب لقيمة والندم على ما فرط منه والعزيمة ، هو التوبة . والتوبة في 

على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة . فمتى اجتمعت 

 . (2)هذه الأربع فقد كملت شروط التوبة . وتاب إلى اللَّه تذكر ما يقتضي الإنابة

 بيثي بان المعاصي من إليه تاب من توبة يقبل : أيالتوب وقابل( : )قوله       

.  مدح صفة كان لذلك منه، التفضل وجه على تقدمتها معاص عقاب ويسقط عليها،

ً  عندها العقاب سقوط كان ولو  ذي الفراء : معناهما قال مدح .  فيه كان لما ، واجبا

 .(8)للمعرفة نعتا صار ولذلك التوبة، قبول وذي الغفران،

 قال الشاعر:      

                                                           
 .008، 1الصفار؛ بصائر الدرجات: ج- 1
 .70الاصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن: - 2
 .025، ص 3الطبرسي؛ تفسير مجمع البيان : ج -8
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 للفردوس أهلاً    *   ولا أقوى على نار الجحيمإلهي لست 

 فهب لي توبة ، واغفر ذنوبي  *     فإنك غافر الذنب العظيم

وا   قال تعالى:  ل م  يد   للها أ نَّ  اع  ق اب   ش د  يد   للهوا  ،ال ع  ق اب   ش د   للها إ نَّ   ،ال ع 

يٌّ  يد   ق و  ق اب ش د   ال ع 

ل  : الفضلا. الفضل: الطول: اي ()قوله          (. وفي 1)الأعداء على والعلوّ  لطَّو 

ل   إ نَّك   )) الدعاء  ت ف ضّ  ، الم  حسان  ت   ب الإ  هّاب  الم  ، الو  مت نان  ل  ب الا  وّ  لال   ذ و الك ريم ،ط   الج 

كرام   الإ  نّ   ياذ ا))( : الصادق )  الإمام، وعن  (2)((و  نَّ  لا الم  ، م   لا الطَّول   ياذ ا ع ل يك 

 غيرك، إلى لا فحسب، المرجع إليك :أي المصير  إليك : وقوله ،  (8)((أ نت   إ لاّ  إ له  

ً  ولا استقلالاً  لا   النفع أحد يملك لا حيث إلى تؤول الأمور والمعنى : إنّ ، اشتراكا

 .  غيرك والنهي والأمر والضرّر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 105،  8النهاية :ج ابن الأثير؛  - 1
بٌ أ و  الإمام علي بن الحسين ) - 2 ل  ب ه ك ر  ض  أ و  ن ز  ر  ( الصحيفة السجادية من د ع ائ ه إ ذ ا م 

 .70ب ل يَّة، ص
 .857الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص- 8
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د  ف ي مَّ ل ك  ال ح  لله( ا80بيان الفقرة ) د  ف ي اللَّي ل  إ ذا ي غ شىم  م  ، و  ل ك  ال ح 
د  ف ي الآ   م  لَّى، و  ل ك  ال ح  د  ع د د  خرالنَّهار  إ ذا ت ج  م  ة  و  الأ  ول ى ، و  ل ك  ال ح 

د   م  اء  ، و  ل ك  ال ح  ل كٍ ف ي السَّم  مٍ و  م  ص ى و    ك لّ  ن ج  ى و  ال ح  د  الثَّر  ع د 
ى ، و  ل ك   د  ع د د  النَّو  م  ض  ، و  ل ك  ال ح  ف  الأ  ر  و  ا ف ي ج  د  م  د  ع د  م  ال ح 

د  ع د د   م  ار  و  ل ك  ال ح  ج  اق  الأ  ش  ر  د  أ و  د  ع د  م  ار  ، و  ل ك  ال ح  ي اه  ال ب ح  ان  م  ز  أ و 
ت اب ك  ، و  ل ك   ص ى ك  ا أ ح  د  م  د  ع د  م  ض  و  ل ك  ال ح  ه  الأ  ر  ج  ا ع ل ى و  د   م  م  ال ح 

امّ  و   و  نّ  و  ال ه  ن س  و  ال ج  د  الإ   د  ع د  م  ك  ، و  ل ك  ال ح  ل م  اط  ب ه  ع  ا أ ح  د  م  ع د 
بَّن ا  ب  ر  ا ت ح  كاً ف يه  ك م  ب ار  يّ باً م  داً ك ث يراً ط  م  ب اع  ، ح  ائ م  و  السّ  ب ه 

الطَّي ر  و  ال 
ي ل ك ر   ا ي ن ب غ  ض ى ، و  ك م  .و  ت ر  ل ك  لا  زّ  ج  ك  و  ع  ه  ج   م  و 

 

د  ف ي اللَّي ل  للها(: ))قوله           م  ب الحمد بسببه وبسب لله( أي: تستحق ياامَّ ل ك  ال ح 
( : أي يغشى الشمس أو إ ذا ي غ شى) النعم التي تحدث فيه أو أحمدك في تلك الأحوال.

 .و كل ما يواريه بظلامهالنهار، أ

لَّى): ( )قوله           يظهر بزوال ظلمة الليل، او تبين بطلوع  (إشارة: الى انهإ ذا ت ج 
 الشمس. 

د  ف ي الآ  )(: قوله )          م  ة والدنيا كلهّا خر( لأنّ خير الآة  و  الأ  ول ىخرو  ل ك  ال ح 
حمد يستحق الأو الدنيا فهو تعالى ة خرفي الآ، سواء كانت منك والمحامد فيها كلهّا لك

 .فيهما خلقهوالثناء والشكر في النشأتين لشمول نعمه لجميع 

الأ  ول ىخرالآ   للهف  قال تعالى :   ة والأولى .خرأي : الملك في الآة  و 

(قوله )           اء  ل كٍ ف ي السَّم  مٍ و  م  د  ك لّ  ن ج   (: )ع د 
ن عدد النجوم في الفلك والتي تقع في ملايين المجرات لا يمكن لكبار علماء إ       

الفلك معرفة جميع اسمائها وعددها سواء كانت ترى بالعين المجردة أو باجهزة 
التلسكوب، نعم يمكن للباحثين أكتشافها ووقت ولادتها ، وحركتها وانظمتها، لكن 

ى ومن تعال للهاإ لاَّ ح به أحد، فلا يعلم ذلك إحصاء العدد بالدقة المتناهية هذا مالم يصر
 أطلعه على ذلك من خواصه خلقهم.

جاء  نها بماورء النجوم فانهم يذكسمافي إكتشاف أ مايذكره العلماء والباحثونن إ      
 باليوناني افي أصل تسميته باللغة العربية، والقليل من هذه النجوم يكون أصل تسميته

فوة تعالى خالقها، وص للهتها إ لاَّ اقالأحيان، ولا يعلم بحقي و تكون مجهولة في بعضأ
الخلق الذين انتجبهم وعلمهم علم ما كان  وما يكون وماهو كائن على نحو الطولية لا 

 العرضية الإستقلالية.
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 الكثير من الأبحاث العلمية تتحدث عن النجوم وحركتها وانظمتها ولكن كما أن      
ن ن مإ لى العدد الدقيق لهذه النجوم، فقد ذكروااسات تشير إلم نجد هناك بحوث ودر

النهار، الصافي، الأرنب، أزهى، الأنف، بطن  آخرتلك النجوم ما يطلق عليه ) 
القيطس، بطين، البردون، بلقين، الجدي، الجنب، جبهة الأسد، جدي الجدي، جناح 
الغراب، حارس السماء، الذئبان، ذنب الجدي، الراعي، رأس الحواء، الزبانى، سعد 

قائد،  ال السعود، سهيل، الطرف، العقدة، عقرب ، العذارى، العرقوب، فم الحوت فرقد،
النصل .... وغيرها  الكف الخصيب، الكرسي، كوكب، الملحف، النطاق ، النظام،

 سماء التي تطلق على النجوم. الكثير من ال

تجد هناك إشارات كثيرة ( بينما في القرآن الكريم، والروايات عن أهل البيت )      
حججه الميامين )  ومن أذن لهم بذلك وهمتعالى  للهن المحصي لعددها اتتحدث عن أ

عن المفضّل قال : دخلت على الصّادق (، ف() هل )) :ذات يوم فقال لي يا مفضّل

ً  عرفت محمّداً  كنه معرفتهم قال : يا مفضّل من  ()وفاطمة والحسن والحسين  وعلياّ
 ً الأعلى ، قال : قلت : عرّفني ذلك يا  (1)في السّنام عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا

، وذراه وبراه وأنهّم كلمة () للهسيدّي، قال : يا مفضّل تعلم أنهّم علموا ما خلق ا
التقّوى وخزّان السماوات والأرضين والجبال والرّمال والبحار، وعلموا كم في السّمآء 

ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها، وما تسقط من ورقة  نجم وملكمن 
إلاَّ علموها ولا حبةّ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاَّ في كتاب مبين، وهو 
في علمهم، وقد علموا ذلك، فقلت : يا سيدّي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت ، قال 

، نعم يا طيبّ طبت وطابت لك (2)حبور : نعم يا مفضّل ، نعم يا مكرم ، نعم يا م
 (.8)((الجنةّ ولكلّ مؤمن بها 

ب ينٍ عن ابن عباس، قال : لما نزلت هذه الآية : و       ي ناه ف ي إ مامٍ م  ص  ءٍ أ ح  وك لَّ ش ي 

 أهو التوراة ؟ قال : ) لا ( . قالا : فهو الإنجيل لله، قام رجلان ، فقالا : يا رسول ا ،

(، فقال : ؟ قال : ) لا ( . قالا : فهو القرآن ؟ قال : ) لا ( . فأقبل أمير المؤمنين ) 

فيه علم كل شيء، وإن السعيد كل السعيد من أحب عليا  للههذا هو الذي أحصى ا ))

                                                           
 أي:  أعلى مدارج الإيمان وسنام كل شى أعلاء . -1
 لعله من الحبرة قال في القاموس الحبرة بالضم نعمة حسنة والمبالغة في ما وصف بجميل .  -2
 .110، ص 20المجلسي؛ بحار الأنوار: ج - 8
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 ض هذا في حياته ، وبعد وفاتهفي حياته، وبعد وفاته، وإن الشقي كل الشقي من أبغ

))( 1). 

 عالم يكون لا للهوا لا ))يقول :  () جعفر أبا قال : سمعت حمزة أبي عنو        

ً  ،أبداً  جاهلاً   يفرض أن من وأكرم وأعزّ  أجلّ  للهقال: ا ثمّ  بشيء، جاهلاً  بشيء عالما

 إلى.  (2)((عنه ذلك يحجب قال : لا ثمّ  وأرضه، سمائه علم عنه يحجب عبد طاعة

 والأنفس، الآفاق في بما( علوم أهل البيت ) عموم على الدّالة الأخبار من ذلك غير

 وأهل الجنةّ أهل بعدد وعلمهم الأرض، طرق من السّماء بطرق أعرف كونهم وعلى

وراق وعدد أ وعدد كل نجم وملك في السماء، وعدد الثرى والنوى والحصى، الناّر،

في أسرار المياه والمحيطات   رض وطبقاتها، وماوما في جوف الأ الأشجار والثمار،

ا ومدها وجزرها مواجهوأكعدد أوزانها وحرارتها وحركتها  دق التفاصيلفي أ

 يروغ، وموادها العضوية والنباتات والحيوانات التي تعيش فيها ملاحها المعدنيةوأ

 يكون. أو كان ممّا  ذلك

فلاك ومسائل فيما يخص الكواكب والنجوم والأ فائدة  ()المجلسي العلاَّمةذكر         

ً مع للفائدة أيضّ  من المناسب أن تذكر هنامرتبطة في علم الهيئة   ن جميعالعلم أا

( تعالى وحججه )  للهالتفاصيل الدقيقة سيما المرتبطة بالأعداد هي من مختصات ا

الهيئة قالوا : بعد مقعر فلك علم أن أصحاب إ ))( :  يقول : طهار المنتجبين ) الأ

 ً ً  القمر عن مركز العالم أحد وأربعون ألفا د ، وبع وتسعمائة وستة وثلاثون فرسخا

محدبة الذي هو مماس لمقعر فلك عطارد بزعمهم خمسة وثمانون ألف فرسخ 

وسبعمائة فرسخ وثلاث فراسخ ، وبعد مقعر فلك الزهرة مائتان وخمسة وسبعون ألف 

ً فرسخ وثلاثمائة و ، وبعد مقعر فلك الشمس ألف ألف فرسخ وثمانمائة  ثمانون فرسخا

 ً ، وبعد مقعر فلك  ] وثمان[ وأربعون ألف فرسخ وثمانمائة وخمسة وثمانون فرسخا

المريخ ألف ألف فرسخ وسبعة وعشرون ألف فرسخ ، وتسعمائة وأربع وثلاثون 

 ً ف وسبعون أل وبعد مقعر فلك المشتري أربعة آلاف ألف فرسخ وسبعمائة فرسخا

 ً ، وبعد مقعر فلك زحل ثلاثة وعشرون ألف  فرسخ وستمائة واثنان وسبعون فرسخا
                                                           

 .38الحافظ البرسي؛ مشارق انوار اليقين: ص - 1
 . 202، ص1؛ الكافي: جالكليني- 2
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 ً وبعد  ، ألف فرسخ وتسعمائة وأحد وتسعون ألف فرسخ ومائتان وخمسة عشر فرسخا

مقعر فلك الثوابت ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ خمسمائة ألف وتسعة آلاف فرسخ 

 ً وبعد مقعر الفلك الأعلى ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ ، ومائة وثمانية وثمانون فرسخا

وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف فرسخ وستمائة وتسعة فراسخ ، وبعد محدب الفلك 

  .الرب تبارك وتعالى ومن أوحى إليه الأعلى لا يعلمه أحد إلاَّ 

         ً ، وجرمه سدس سبع  وذكروا أن قطر القمر سبعمائة وأحد وثلاثون فرسخا

جرم الأرض . وقيل : جزء من تسعة وثلاثين جزء منها ، وقطر العطارد مائة وتسعة 

فراسخ ، وجرمه جزء من اثني عشر ألف جزء وسبعمائة وتسعة وستين جزء من 

ً الأرض جرم ، وجرمه ثلث  ، وقطر الزهرة تسعمائة فرسخ وخمسة وستون فرسخا

عة وثلاثين جزء من الأرض ، وقطر الشمس تسع جرم الأرض ، وقيل : جزء من سب

 ً  ، وجرمه ثلاثمائة وثمانية سبعة عشر ألف فرسخ وخمسمائة وثمانية وستون فرسخا

 ً ، وقطر المريخ  وعشرون ضعف جرم الأرض ، وقيل : مائة وستة وستون ضعفا

 ً ، وجرمه ثلاثة أضعاف جرم  ثلاثة آلاف فرسخ وسبعمائة وخمسة وتسعون فرسخا

مثل الأرض ونصفها ، وقطر المشتري أربعة عشر ألف فرسخ   :الأرض ، وقيل

 ً ً  وخمسمائة وستة وتسعون فرسخا من الأرض ،  ، وجرمه مائة وثمان وثمانون ضعفا

 ً ً  وقيل : اثنان وثمانون ضعفا منها ، وقطر زحل أربعة عشر ألف فرسخ  وربعا

ً وأربعمائة وخمسة وثلاثون  ً  فرسخا من الأرض  ، وجرمه مائة واثنان وثمانون ضعفا

 ً تعالى  هللا لا يعلم عددها إلاا ، والكواكب الغير المرصودة ، وقيل : سبع وسبعون ضعفا

ً  ، (وحججه ) ، فأعظمها على ما ذكره وما رصدوا منها ألف واثنان وعشرون كوكبا

 ً للأرض وسدسها ، وأصغرها عشرة أضعاف وثلاث  بعضهم ثمانية وتسعون ضعفا

ً آخرمن الأرض وعلى ما ذكره  من  ون : أعظمها مائتان واثنان وعشرون ضعفا

 ً منها ، ورتبوا أقدارها المختلفة في ست  الأرض ، وأصغرها ثلاثة وعشرون ضعفا

مراتب ينقص كل مرتبة عن صاحبتها في القطر بسدس ، فأولاها أعظمها وفيها خمسة 

ً  عشر ، وفي الثانية خمسة وأربعون ، وفي الثالثة مائتان وثمانية ، وفي الرابعة  كوكبا

أربعمائة وأربعة وسبعون وفي الخامسة مائتان وسبعة عشر ، وفي السادسة تسعة 

وأربعون ، وأربعة عشر خارجة عن المراتب ، تسعة خفية تسمى مظلمة ، وخمسة 



[222] 
 

تسمى ) صفيرة ( ثم توهموا لتعريف هذه  سحابية كأنها قطعة غيم ، وقد يزاد ثلاثة

تكون هي عليها ، أو فيما بينها ، أو بقربها ، والصور ثمانية وأربعون  الكواكب صوراً 

: إحدى وعشرون في الشمال واثنتا عشرة على المنطقة ، وهي صور البروج 

 للههذا ما ذكروه واستنبطوه من قواعدهم وا  .المشهورة ، وخمس عشرة في الجنوب

  . )1(((رعالى يعلم حقائق الأموت

وقال بعضهم : يسير الفلك الأعظم بمقدار ما يقول أحد ) واحد ( ألفا وسبعمائة        

 ً تعالى يعلم ما يسير من محدبة ! وهو أسرع  للهمن مقعره ، وا واثنين وثلاثين فرسخا

يب ، بالتقر الحركات ، وحركته من المشرق إلى المغرب ، ويتم في يوم بليلته دوراً 

و قطباه يسميان بقطبي العالم ، ومنطقته تسمى بمعدل النهار ، وهي تقطع العالم 

بنصفين : شمالي ، وجنوبي ، والصغار الموازية المرتسمة من تحرك النقاط عن 

جنبتيها تسمى بالمدارات اليومية ، وسائر الحركات الخاصة للكواكب من المغرب إلى 

وأبطأها حركة فلك الثوابت ، ويوافقه جميع الممثلات ، المشرق على توالي البروج 

، ويقطع في كل سنة عشرة  ويقطع في كل خمسة وعشرين ألفا ومأتي سنة دوراً 

فراسخ ، ومع ذلك لا ترى حركتها في قريب من خمسين سنة ، بل ترى في تلك المدة 

البروج ،  فلككأنها ساكنة وقطباه يسميان بقطبي البروج ، ومنطقته بمنطقة البروج و

وهي تقطع المعدل على نقطتين تسميان بالاعتدالين : الربيعي والخريفي ، وأبعد 

أجزائها عنه بالانقلابين الصيفي والشتوي ، وغاية هذين البعدين من الجانب الأقرب 

تسمى بالميل الكلي ، وهو بالرصد الجديد ثلاثة وعشرون جزء وثلاثون دقيقة ، وتنقسم 

ً منطقة البروج به قطع الشمس لكل منها أحد الفصول الأربعة  ذه النقاط الأربع أرباعا

، ولها دوائر صغار كالأولى التي تسمى بمدارات العرض ، وتوهموا في كل ربع من 

،  متساوية فحصلت البروج الاثنا عشر تلك الأرباع نقطتين انقسم بها بثلاثة أقسام

سد والسنبلة صيفية ، والميزان فالحمل والثور والجوزاء ربيعية ، والسرطان والأ

والعقرب والقوس خريفية ، والجدي والدلو والحوت شتوية ، فتحصل بالحركة الخاصة 

للشمس في هذه البروج ، الفصول الأربعة في كل سنة ، والقمر يقطع تلك البروج في 

 ً ً  سبعة وعشرين يوما ً ، والعطارد والزهرة يقطعانها في سنة تقريب وليلة وثلث تقريبا  ا
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 ً  وليلة واثنتين وعشرين ، والمريخ يقطعها في سنة وعشرة أشهر وأحد وعشرين يوما

ساعة وخمسين دقيقة ، والمشتري يقطعها في إحدى عشرة سنة وشهرين وثلاثة عشر 

 ً في اثنتي  (: )وقال المحقق الطوسي ليلة وإحدى عشرة ساعة وتسع دقائق، و يوما

 ً ثلاثين سنة ، ويقال للشمس والقمر ) النيران ( ، وزحل يقطعها في  عشرة سنة تقريبا

ولعطارد والزهرة ) السفليان ( وللمشتري والزهرة )  ( ولزحل والمشتري ) العلويان

  . (1)السعدان ( ولزحل والمريخ )النحسان(

 خرآالكواكب السبعة يشتمل على أفلاك ثم إن القدماء قالوا : كل واحد من أفلاك        

ى غير حركة الكل وذلك لأنه يعرض آخرجزئية مفروزة عن كلها متحركة بحركة 

لها في حركاتها السرعة والبطء والتوسط بينهما ، وكذا الوقوف والرجوع والاستقامة 

، وقد تكون حركة بعضها متشابهة حول نقطة ، أي يحدث عندها في أزمنة متساوية 

ير ى إلى غآخرقر ب منها تارة ويبعد عنها زوايا متساوية وقسيا متساوية ، مع أنه ي

 ً للأرض ، مركزه خارج  شاملاً  آخر ذلك من الاختلافات ، فأثبتوا الفلك الشمس فلكا

عن مركز العالم مائل إلى جانب من الفلك الكلي لها بحيث يماس محدب سطحيه 

بينهما تسمى ) الأوج ( ومقعر  السطح الأعلى من الفلك الكلي على نقطة مشتركة

سطحيه السطح الأدنى منه على نقطة مشتركة تسمى )الحضيض ( فيحصل بسبب 

ذلك جسمان متدرجا الثخن إلى غاية هي ضعف ما بين المركزين أحدهما حاو للفلك 

محوي ، فيه رقة الحاوي مما يلي الأوج ، وغلظه مما يلي  خرالخارج المركز ، والآ

نهما ) المتمم ( وجرم الشمس الحضيض ، ورقة المحوي وغلظه بالعكس يقال لكل م

مركوز في ثخن الخارج عند منتصف ما بين قطبيه مماس لسطحيه على نقطتين ، 

أن لها تداوير مركوزة في  وأفلاك كل من الكواكب العلوية والزهرة كذلك ، إلاَّ 

خوارجها كارتكاز الشمس وهي فيها يماس سطح كل سطح تدويره على نقطة ، وكذلك 

ً  فلك القمر إلاَّ  ً  آخر أن له فلكا بالكل يسمى بالجوزهر، وأما  مركزه مركز العالم محيطا

عطارد فمركز فلكه الذي في ثخنه الخارج غير مركز العالم ويسمى بالمدير ، وهو 

في ثخن فلكه الكلي الذي مركزه مركز العالم كالخارج في ثخنه على الرسم المذكور، 

. وتسمى الأفلاك الكلية بالممثلات فله خارجان وأوجان وحضيضان وأربعة متممات 
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لمماثلتها لمنطقة البروج في المركز والحركة والمنطقة والقطبين، وتسمى الخوارج 

المراكز كلها سوى المدير بالحوامل ، وتسمى البعد الأبعد في التداوير بالذروة، 

ً ون فزادوا أفلاكآخروالأقرب بالحضيض . هذا ما ذكره القدماء في ذلك، وأما المت  ا

ى لحل بعض ما لا ينحل من مشكلات هذا الفن لم نتعرض لها ولا لذكر آخرجزئية 

جهات حركات هذه الأفلاك ومقاديرها وأقطابها ودوائرها ومناطقها المذكورة في كتب 

القوم .... وكل ما ذكروه مبنية على أوهام و خيالات يستقيم بعض الحركات بها ، 

بحقيقتها إلاا خالقها ومن خصه بعلمها من الأنبياء  ولا يعلمهاوتحيروا في كثير منها، 

 . (1)()والأوصياء

  ((عَدَدَ مَا ف ي جَوْف  الْأرَْض  ، عَدَدَ الثارَى وَ الْحَصَى وَ الناوَى))( : قوله )           
ً من إحص  ،اء العدد في الثرى والحصى والنوىيجري في هذه الفقرة كما مرَّ سابقا

ولا بأس باضافة بعض المطالب التي هي ثمار المطالعة  رض.الأ وكل مافي باطن
 والبحث في الكتب والمصادر المبحوثة في علم الجيولوجيا.

رض ليست سوى كوكب صغير جداً، بل ذرة من الغبار في هذا الكون إن الأ         
ب لكوكالفسيح فلا يمكن مقارنته بالنجوم والسموات العملاقة، لكن مع صغر هذا ا

تعالى، وكل ماذكر في  للها لاَّ يوجد في جوفه الكثير من الأسرار  التي لا يعلمها إ
 تعالى.  للهالأبحاث هو جزء قليل من أسرار خلق ا

متراكمة فوق  ن الأرض تتكون من طبقات ضخريةذكرت كتب الجيولوجيا أ        
بل أنهم  بعضها، لكن بعض العلماء لديهم اعتقاد بأن الأرض مجوفة من الداخل،

يؤكدون وجود حياة متطورة في باطن الأرض، وهذا ماكان النازيون الألمان وعلى 
راسهم هلتر يؤمنون بصحته وحتى وقتنا الحاضر لا يزال هناك علماء ، وجماعات 

 تؤمن بصحة هذه النظرية.
رض المجوفة هو الفلكي الإنكليزي ) إدموند هالي( أول من تكلم عن نظرية الأ        

 نرضي إلى أمن دراسته للمجال المغناطيسي الأ شف مذنب هالي، حيث توصلمكت
الجوي الخاص، وإن رض تحت أرضنا لكل طبقة مجالها ناك ثلاث طبقات من الأه

رضية عامرة بالسكان وبالحياة، وأنَّ مصدر الضوء فيها هو غلافها هذه الطبقات الأ
 الجوي اللامع والمتلألأ.
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الأرض يكون عن كواكب المجموعة الشمسية نفسها من ضمن عند الحديث عن        
هور. المنطقة مئات المليارات من النجوم التي تشكل مجرة درب التبانة كما هو مش

التي تميز كوكب الأرض حول الشمس عن غيرها  فهي منطقة تعرف بانها نطاق 
كيلومتر مليون  156صالح للسكن، بمعنى أن ب عد الأرض عن الشمس الذي يبلغ نحو 

مدار الأرض حول الشمس في فلك دائري يجعل عليها درجات حرارة مناسبة ليست 
 بالمرتفعة كثيراً وليست باردة جداً بحيث تلائم نشأة حياة للمخلوقات المختلفة.

قد لحية بما فيها الإنسان، فتعتبر الأرض مسكناً لملايين الأنواع من الكائنات ا        
هما ذكر من أنواع وأعداد ممليوناً، ف 3.7بكتيرية في العالم بنحو نواع غير القيل إن الأ
جهزة كبيرة ترى بالعين أو بالأصغيرة أو  رض سواء كانتتعيش في جوف الأ تقديرية

 تعالى وخواص خلقه.  للهعددها  إ لاَّ ا مهما كانت فهي غير دقيقة فلا يعلم

ك ل   للهاقال تعالى:         د اد  و  ا ت ز  م  ام  و  ح  يض  الأ  ر  ا ت غ  م  ل  ك ل  أ ن ث ى و  م  ا ت ح  ل م  م  ي ع 

ق د ارٍ  ه  ب م  ن د  ءٍ ع  داد عبالتفاصيل الجزئية والتي منها الأتعالى يعلم   للهن ابمعنى أ  ش ي 

ع دَّه م  ع دًّافلا تخفى عليه خافية فلا يعده غيره  اه م  و  ص  لا  ))وفي الدعاء   ل ق د  أ ح 

ك   ي ع د ه ا  . (1 )((غ ي ر 

ياَه  الْب حَار  ))( : قوله )         تغطي البحار والمحيطات حوال ثلاثة  ((عَدَدَ أوَْزَان  م 
أرباع الكرة الأرضية، ويطلق على هذه المناطق التي تشغلها البحار والمحيطات 

 .(2(  Hydrosphereتعبير) الغلاف المائي(
المحيطات الرئيسية :هي المحيط الأطلسي والهادي والهندي ومحيط القطب        

نواعها المختلفة سواء كانت بحاراً خارجية أو بحاراً شبه خارجية ار بأالشمالي والبح

حركتها للمياه أو بحاراً مغلقة، يوجد بحوث مرتبطة  بالملوحة والحرارة واللون و

ائية، لكن لم يجرأ أحد على الخوض في أكتشاف حركة المد والجزر أو الكتل الهو

 وزان مياه البحار.أ

رض، ، على سطح الأآخرأي مركب كيمياوي يشغل الماء حجماً أكبر من حجم         

لذا تسمى الأرض كوكب الماء، أو الكوكب الأزرق؛ وذلك لسيادة المسطحات المائية 
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في حين يشغل اليابس منه رض، من سطح الأ %3.76فيها، فالماء يغطي ما نسبته 

فقط وتقدر كمية المياه، في الغلاف المائي للأرض بنحو بليون ونصف كيلو  23.2%

 %37حار ألف مليون لتر ــــ تقريباً ـــــ وتشكل مياه الب 15متر مكعب، أو ما يساوي 

 من كتلة المخلوقات البحرية. %35رض ويشكل الماء من إجمالي المياه على الأ

 لماء بما له من خواص فيزيائية وكيمياوية، هو أهم مركب على الأرض؛ بل إن ا      

والرائحة  Colorlessلا حياة عليها من دونه، ومن صفاته الظاهرة، أنه عديم اللون 

odrlessوالطعم ،Tasteless(1.) 

ي جغرافية المحيطات لم نعثر على عند مراجعة المصنفات من الكتب والوثائق ف      

 بحاثسواء بالأ وزان المياه في البحار والمحيطاتتوصلوا في أبحاثهم إلى أأنهم 

المرتبطة بالتكوين الجيولوجي لقاع البحر، أو علم البحار الطبيعي الذي يشمل دراسة 

مواج والمد حيطات كالملوحة وحركة المياه كالأالظواهر الطبيعية لمياه البحار والم

ة اً بدراسة الخصائص الكيمائييضّ الكيميائي والذي يهتم ألم البحار والجزر، وحتى ع

ابة، وكذلك قسم ملاح المعدنية والمواد العضوية المذلمياة المحيطات، والتي منها الأ

بحاث المرتبط بعلم البحار البيولوجي والذي يعنى بدراسة النباتات والحيوانات التي الأ

ت الأبحاث في علوم الجغرافية هما تطورم، ف(2)تعيش في عمق البحار والمحيطات

اء أوزان للمياه فلا يعلمها عدد قيانوغرافية للبحار والمحيطات لايمكن اعطأو الا

 تعالى . للها لاَّ بالدقة لا بالتقريب إ وزانهاأ

بب طات بست دراسة واستكشاف البحار والمحيآخرمن الناحية التاريخية فقد ت      

جهزة اللازمة لقياس الأعماق ولرصد الظواهر البحرية اختراع الآلآت والأ آخرت

المختلفة مثل الأمواج والتيارات البحرية والرياح من حيث إتجاهها وسرعتها وكذلك 

دراسة مياه البحار من حيث ملوحتها وحرارتها على السطح وفي باطن المياه، ودراسة 
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، لقة بالبحار والمحيطاتالنباتات والحيوانات البحرية ... والظواهر الطبيعية المتع

وكان أول الأختراعات التي لزمت لدراسة البحار والمحيطات هي إختراع المجسات 

Soundings   م أ ستخدمت في 1560والتي تستخدم في قياس العمق كان ذلك عام

يا، يطالساحل شبه جزيرة إمياه ضحلة في الساحل الشمالي للبحر المتوسط قرب 

ورسمت على أساس الأبحاث والقياسات .. لذلك الساحل بواسطة جون دي لاكوستا 

guan de la costa(1.) 

 والتي لا يمكنالتي نشرت على شبكة الانترنيت ــــ  ومن الخطوات الجريئة        

بار خونة الأخيرة نشر الأالعالم الافتراضي حيث كثرت في الآالجزم بصحتها في هذا 

ـــ ـ والتقارير المصطنعة الكاذبة والتي تديرها أجندة سرية لها أهدافها وسياساتها

ً إ واح لثير كتلة مياه البحار على الأة تأمن الباحثين الألمان  عكفوا على دراس ن فريقا

زن ثير بدقة ينبغي معرفة ومعرفة هذا التأجل كتونية في باطن تلك البحار، ومن أالت

ا، وهذه العملية صعبة جداً ومعقدة، إذ أن قيعان تلك البحار ليست المياه الواقعة عليه

 ثابتة بل متغيرة خلال فترات زمنية متفاوتة.

لحل هذه المعضلة تم تصميم معادلات رياضية ووسائل حسابية تمكن الباحثين        

من ملاحظة التقلبات القصيرة المدى في توزيع الكتلة المائية حسب ما بينه العلماء في 

.... وقد ذكروا أن أي عالم مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية) جي أف زد( 

ل حساب كتلة المحيط هما طبو غرافيا القاع جيحتاج إلى عنصرين  أساسيين من أ

ً إرتفاع مستوى البحر، إلاَّ  ى لانجاز هذا آخرأن الأمر يتطلب توافر عوامل  وأيضا

العمل مثل درجة الحرارة والمكون الملحي، فالماء يتمدد عند تسخينه،  ومن ثم فان 

 وزن الماء الدافئ سيكون أقل من الماء البارد.

هذه المهمة المعقدة، تمت الإستعانة بصور الأقمار الصناعية  ومن أجل انجاز       

نظمة )جي بي أس( الثابتة على الأرض لى رسومات دقيقة لقيعان البحار وأبالاضافة إ
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تنخفض حتى واحد سنتمتر وتقترب من بعضها البعض بمقدار مليمترات قليلة، وكلما 

 .(1)كان الماء أثقل كلما كانت الحركة أقوى

هما ن مالصفحات كي يطلع القارئ الكريم إلى أ نما تم ذكر هذه الدراسة في هذهإ       

بذل العلماء والباحثون في اكتشافاتهم العلمية ـــ إن صح ذلك ــــ تبقى ناقصة وغير 

تعالى ومن اختصهم وانتجبهم  للها لاَّ لم أوزان مياه البحار والمحيطات إدقيقة ولا يع

 .  ()حمد وآل محمدلعلمه من خواص خلقه، وهم م

البحث في هذه الفقرة كالفقرة السابقة فانه  ((عَدَدَ أوَْرَاق  الْأشَْجَار   ))( : قوله )       
تعالى وخواص خلقه، نعم يوجد  للها لاَّ أرواق الأشجار وإحصاها إ لا يعلم عدد

 هودراسة علمية للحياة النباتية و محاولات جيدة في علم البيولوجيا النباتية، والذي هو
يعطي مجالاً واسعاً من التوجهات العلمية التي تدرس النمو و، حياءأحد فروع علم الأ
 والتكاثر للنباتات.

ا طلق عليهى، أنواعها كثيرة، ومختلفة وقد أآخرتختلف أوراق الشجر من ورقة إلى 
جزاء المهمة الأشجار من الأا الخاص، ويعد ورق العلماء التسميات فكل ورقة لها أسمه

 جزاء النبات. باتات فهي من تصنع الغذاء لباقي أللن
في علم النبات بالأوراق القلبية، والانبوبية، الدائرية، المثلثية، وراق تسمى يوجد أ      

نواع الأ ذا الكثير منوهك ،المركبةمنشارية، الالمزروقية، البيضية، المسننة، الشوكية، 
ذل ب عة جداً، فمهمافي هذا العالم كبير ومساحاته شاس المختلفة والغوصوالتسميات 

في العالم والمتنوعة التي  وراق الأشجار المختلفةالعلم الحديث من إحصاء عدد أ
  تعالى وأوليائه. للها لاَّ غصنها فلا يمكن معرفة ذلك العدد إو لا زالت  في سقطت أ

نْ وَرَقةَ  إ لاا يَعْلمَُهَا وَلَا حَباة  ف ي ظُلمَُات  الْأرَْض  وَلَا وَمَا تسَْقطُُ م  قال تعالى :        

تاَب  مُب ين    [.59]سورة الأنعام/الآية:رَطْب  وَلَا ياَب س  إ لاا ف ي ك 

 فداك له : جعلت قلت(( :قال () الأول الحسن أبي عن أبيه، عن إبراهيم، عن       

 إلى انتهى حتى آدم لدن من :قلت كلهم؟قال : نعم،  النبيين ورث (النبي) عن أخبرني

ً  للها نفسه؟قال : مابعث  مريم بن عيسى قال : قلت : إن منه، أعلم (ومحمد) إلاَّ  نبيا
 ير،الط منطق يفهم كان داود بن وسليمان ؟قال : صدقت،للها بإذن الموتى يحيي كان

قال :  داود نسليمان ب إنفقال :  :قال المنازل، هذه على يقدر ()للها رسول وكان

ى لا مال ي  فقال :  أمره في وشك فقده حين دهدلله ه د   أ ر  د  ن   كان   أ م   ال ه   حينال غائ ب ين   م 
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ب نَّهفقال :  عليه غضب هو فقد ً  لأ ع ذّ  يداً  ع ذابا نَّه أ و   ش د  ب ح   ب ينٍ م   ب س ل طانٍ  ل ي أ ت ي نّ ي أ و   لأ ذ 

سليمان يعط مالم أعطي قد طائر وهو فهذا الماء على يدله كان لأنه غضب وإنما 
 عرفي يكن ولم طائعين له المردة والشياطين والإنس، والجن، والنمل، الريح كانت وقد

ت   كتابه :  في يقول للها وإن يعرفه الطير وكان الهواء تحت الماء آناً س يّ ر  ل و  أ نَّ ق ر  و 

ت ىٰ  و  ض  أ و  ك لّ م  ب ه  ال م  ع ت  ب ه  الأ  ر  ب ال  أ و  ق طّ   الذي القرآن هذا نحن ورثنا وقد.  ب ه  ال ج 
 تحت لماءا نعرف ونحن الموتى، به ويحيي البلدان، به وتقطع الجبال، به يسير ما فيه

 يأذن قد ما مع به، للها يأذن أن إلاَّ  أمر بها يراد ما لآيات للها كتاب في وإن الهواء

ما:يقول للها إن الكتاب، أم في لنا للها جعله الماضون، كتبه مما للها ن   و   ف ي غائ ب ةٍ  م 

ض   السَّماء   تابٍ  ف ي إ لاَّ  والأ ر  ب ينٍ  ك  ث ن ا ث مَّ قال ثمَّ . م  ر  تاب   أ و  ين   ال ك  ط ف ي نا الَّذ  ن   اص   م 

نا باد   .(1)((شيء كل تبيان فيه الذي هذا وأورثنا ()للها اصطفانا الذين فنحنع 
 القرآن، علم عندهم أن في خبارب والمجاميع الحديثية جملة من الأوفي الكت        

ئ ل وا:تعالى قوله في بسؤالهم العالمين تعالى للها أمر ولهذا ر   أ ه ل   ف س  ك   لا ك ن ت م   إ ن   الذّ 

ون    ()للها فرسول أهله هم الأمرين وعلى والرسول، القرآن بالذكر والمراد ت ع ل م 

 .الذكر أهل وهم المسؤولون ()بيته وأهل الذكر

 يعيش على وجه الأرضمن كل  (عَدَدَ مَا عَلىَ وَجْه  الْأرَْض   ( : )قوله )        
من نبات او حيوان سواء كان تحت السماء  ويكون ة من بقاعها،، وفي أي بقعمن الأنام

أو معدن، أو المدن والقرى والجبال والتلال أو آبار وأنهار وبحار أو جن أو إنس 
 هللمما تختلف ألوانه، وتختلف منافعه آية على كمال قدرة اومحيطات أو غير ذلك 

على  ن ما، ولعل إشارة إلى أحد يحصى العدد غيركفبعددهم أنا أحمدك يارب ولا أ
 الهوام، من ونحوهما والذباب كالنمل النسل كثير خلق كل هو الأرض يراد منهاوجه 
ة عامة وشاملن كل الخلائق هو الأصح في العبارة فتكون ، والظاهر أالرمل إنه أو لعل

ض  قال تعالى: العالم .   للهواعلى وجه الأرض  ما لجميع  أ  ل ك م  ف ي الأر  ا ذ ر  م  و 

ان ه   ت ل فاً أ ل و  خ  ون   م  مٍ ي ذَّكَّر   .إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآي ةً ل ق و 
 

تاَبكَُ ))( : قوله ) لْمُكَ عَدَدَ مَا أحَْصَى ك  صى تعالى:  قال.  ((، عَدَدَ مَا أحََاطَ ب ه  ع  أ ح  و 

ءٍ ع د داً   .ك لَّ ش ي 
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 بينّ يأ، (1)مع خصوصياته شيءأن الاحصاء عبارة عن العلم التفصيلي بال      
والإحاطة لها والوقوف (، 2)الحمد والثناء عليه تعالى عدادأ المحفوظ اللوح فيظهر وا

تقول : فوالإحصاء هو جمع العدد  ،(8)حصاء عدهاالإعلى معانيها وليس معنى 
حسبت المال أي : أحصيته وجمعت عدده، والعدد : كمّيةّ تطلق على الواحد وما يتألَّف 

الإحصاء : التحصيل بالعدد وذلك من لفظ الحصى  ( ، وقيل:0)منه فيدخل الواحد
وأحصيت الشّيء  (،5)لأنهّم كانوا يعتمدونه في العدد كاعتمادنا فيه على الأصابع

اط  )) الشريف وفي النهج، )0) وعدّاً  احصاء : أحطت به حصراً  اء   ب ك م   وأ ح  ص  ح   الإ 

د   ص  اء   ل ك م   وأ ر  ز  ب ينٍ  وقال تعالى: ، (7)((ال ج  امٍ م  ي ن اه  ف ي إ م  ص  ءٍ أح  ك لَّ ش ي  وفي  ،و 

،  (3)((وفاق عن الإحاطة بها مددها جم عن الاحصاء عددها، ))( مير ) خطبة الأ
فهو المحيط بكل شيء، ومن وراء كل شيء  الإحاطة التامة بكل شيءتعالى  له ف

يطٌ  للهإ نَّ االعالم  و فهو المحيطالعاملون بما يقوم به محيط، ويعلم  ح  ل ون  م  ا ي ع م  ، ب م 

 ٌيط ح  ءٍ م  ا ،إ نَّه  ب ك لّ  ش ي  يطٌ  للهو  ح  م  م  ائ ه  ر  ن  و  مام علي بن الإ مما ناجىو، م 

إلهي أفكر في عفوك فتهون على خطيئتي ، ثم  )): قال  هنأ للهبه ا ( أبي طالب ) 
آه ان انا قرأت في الصحف سيئة اذكر العظيم من اخذك فتعظم علي بليتي ، ثم قال : 

انا ناسيها وأنت محصيها فتقول : خذوه فياله مأخوذ لا ينجيه عشيرته ، ولا تنفعه 
 .(3)((قبيلته يرحمه الملا إذا اذن فيه بالنداء

باَع   ))( : قوله )   نّ  وَ الْهَوَامّ  وَ الطايْر  وَ الْبَهَائ م  وَ السّ  نْس  وَ الْج  أي:   ((عَدَدَ الْإ 
أحمدك يارب بعدد هذه المخلوقات من الجن والإنس والهوام والطير ... فلا يعلم عددها 

 انت يارب ومن علمتهم واختصصتهم من خواص خلقك .  الإ

تتكاثر بسرعة في والطيور : جمع طير وهي مجموعة من الفقاريَّات داخلية الحرارة 
 .ت السبع رض عبر القاراعظم البيئات الموجودة على وجه الأم
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صحيح إن تصنيف الطيور مسألة موجودة عند العلماء المختصين بهذا القسم        
مستمر على الدوام نظراً لحصول الكثير من الإكتشافات في كل  هافالبحث والتحقيق في

سنة، والتي تسلط الضوء على بعض المعلومات التي كانت غامضة في الماضي، فكل 
اء كانت نشطة في النهار أو في الليل، تهاجر كثيراً الطيور صغيرها وكبيرها، سو

ولمسافات طويلة،  أو أنها تهاجر ولكن  لمسافات قصيرة، سوا كانت في أسراب أو 
نواع من الطيور وتصنيفاتها ومجاميعها لا مجموعات عائلية صغيرة كل هذه الأ في

 حمدك يارب.تعالى فبعددها أ للها إلاَّ   يعلم عدد
يف فك الطير في القرآن الكريم في العديد من الآيات، بعدد عشرين مرة،ذكر        

الهوام، و البهائممثل الفهد والنمر والأسود، و ببقية المخلوقات من الحيونات الثديية
 وغيرها . 

ي  ))( : قوله ) ب  رَباناَ وَ ترَْضَى ، وَ كَمَا ينَْبَغ  حَمْدا  كَث يرا  طَيّ با  مُباَرَكا  ف يه  كَمَا تحُ 
زّ  جَلَال كَ  كَ وَ ع   ((ل كَرَم  وَجْه 

يباً ط الجزيلة، حمداً ) كثيراً  والآلاء الجليلة النعماء لك الحمد ياربي على تلك          
ً  والرياء النقص من ( طاهراً   نزهوالت والبركة الشرف له أديم المعنى وأن عليه، مباركا

 من أعطيته ما له أدم :أي محمّد(وآل  محمّد على )وبارك :قولك ومنه النقص عن
نا لا كما أريد وأرضى أ فحمدي لك كما تحب وتريد وترضى( ، 1)والكرامة الشرف
وعز جلالك، ولكن يارب أنا أحمدك  كان حمدي لا يليق بكرم وجهك الكريم  فهو مهما

يه تعالى عل للهن الحامد كما تريد أنت وكما ينبغي الحمد أن يكون وهو اللائق، ولذا إ
 إلى الوصول يمكن تعالى قبله وبعده ومعه ولا للهويرى ا لاَّ أن لا ينظر إلى أي شيء إ

 تعالى للهووجه ا، العبادليه يتوجه إ الذي للها وجه وهم ،()أهل البيت  بمعرفة إلاَّ  للها

، أي رضاه  للهوجه ا) )( : ) للهرواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اهو رضا كما 

))(2). 

(... مام الرضا ) وفي حديث طويل رواه أبو الصلت الهروي عن الإ        

 جهو ولكن كفر، فقد كالوجوه بوجه تعالى للها وصف من الصلت أبا يا ))(: فقال)

 وإلى ()للها إلى يتوجه بهم الذين وهم عليهم، للها صلوات وحججه ورسله أنبياؤه للها

ءٍ  ك ل  ( : )للها وقال ومعرفته، دينه ه   إ لاَّ  هال كٌ  ش ي  ه  ج   للها أنبياء إلى فالنظرو 

( )النبي قال وقد ة،القيام يوم للمؤمنين عظيم مثواب درجاته ( فيوحججه)  ورسله

 من فيكم إن (وقال) -القيمة  يوم أره ولم يرني لم وعترتي بيتي أهل أبغض : من
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 ولايدرك انبمك لايوصف  وتعالى تبارك للها إن الصلت أبا يا يفارقني أن بعد لايراني
 . (1)((والأوهام بالأبصار

 فقال : الحمد الصّلاة في وهو ()للها رسول خلف الأنصار من شابّ  عطس         
ً  كثيراً  حمداً  لله ً  طيبّا ة خروالآ ياالدن أمر من يرضى وبعدما ربنّا يرضى حتىّ فيه مباركا

ن))قال :  ()للها رسول انصرف . فلمّا  قال ثمَّ  الشابّ، قال : فسكت ؟(الكلمة القائل م 
ً  يقل لم فإنهّ الكلمة القائل من):  َّ  هاب أرد لم اقلتها، أن للها فقال : يارسول ؟(بأسا  إلاَّ

حمن عرش دون تناهت ما)قال :  ،خيراً   . (2)((وتعالى تبارك الرَّ

ً  نصلي قال : كنا رافع بن رفاعة عنو          رسول رفع فلما ،()النبي وراء يوما

 لك ربنا ))وراءه :  رجل قال ،((حمده لمن للها سمع(( :وقال الركعة من رأسه () للها

ً  كثيراً  حمداً  الحمد ً  طيبا  المتكلم من )): قال () للها رسول انصرف فلما ((فيه  مباركا

 ً  وثلاثين بضعة رأيت لقد(( :()للها رسول فقال ،للها رسول يا : أناالرجل قال ؟ (( آنفا
 ً  (.8 )(( أولاً  يكتبها أيهم يبتدرونها، ملكا

ً  إن قال : () الباقر، عن مروان، بن محمد عنو          ))قال :  الأنبياء من نبيا
ً  حمداً  كثيراً  لله الحمد ً  طيبا  حىجلالك . فأو وعز وجهك رم لك ينبغي كما فيه، مباركا

داود  دعاء ذلك من، و (0)((حافظيك على والحافظ حافظيك شغلت لقد إليه : عبدي للها

 ( على ) أن روي التحميد وصف  ( داود لما ) تعالى للها أوحى التحميد هذا قال 
ً  الحمد لك مللها )) : وهو الحفظة أتعبت إليه ً  الحمد ولك دوامك مع دائما  ائكبق مع باقيا
 لالجلا ياذا جلالك وعز وجهك لكرم ينبغي كما الحمد ولك خلودك مع خالداً  الحمد ولك

كل هذا قليل يا رب وعدد خلقك وملء عرشك  )) آخردعاء (، وورد في 5)((والإكرام
ا كتابك وزنة مومبلغ مشيتك وعدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى  ، ورضا نفسك

ً  أحصى كتابك ومثل ذلك لا تحصى وعدد خلقك وملء خلقك وزنة خلقك ومثل  أضعافا
 ً ً  لا تحصى وعدد ذلك أضعافا  لا بريتك وملء بريتك وزنة بريتك ومثل ذلك أضعافا

 ً ( 0) ((لا تحصى تحصى وعدد ما تعلم وزنة ما تعلم وملء ما تعلم ومثل ذلك أضعافا
. 
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ل ك   للهلا  إ ل ه  إ لاَّ ا) ث مَّ ت ق ول  ع ش راً :  يك  ل ه  ل ه  ال م  د ه  لا  ش ر  ح  و 
ب ير   يف  ال خ  د  و  ه و  اللَّط  م   ( و  ل ه  ال ح 

 

يفُ الْخَب يرُ ))(: )قوله           هو الذي الحسنى سمائه في أ اللطيف (( وَهُوَ اللاط 

ه وقد قلى ما قدرها له خلوالعلم بدقائق المصالح وإيصالها إي الفعل اجتمع له الرفق ف

ً أيضّ  والخبيرشياء، يقال هو العالم بخفايا الأمور الصانع لدقائق الأ فايا الأمور العالم بخ ا

 ( .  1)ذا عرفته على حقيقتهر إمو بما كان وما يكون من خبرت الأأ

 عليهم منعم بهم، بار بهم، لطيف فهو بعباده لطيف اللطيفى آخروبعبارة       

ً إ ويلطفهم يبرهم بهم بار بالناس لطيف يقال : فلان والتكرمة، البر واللطف  ،لطافا

 الخبر يف روي وقد العمل، لطيف يقال : فلان وفعله تدبيره في لطيف أنه ثان ومعنى

 لخلقل الخالق لأنه العظيم سمي أنه كما اللطيف للخلق الخالق أنه هو اللطيف معنى أن

 . (2)العظيم
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يك   للهلا  إ ل ه  إ لاَّ ا)) و  ت ق ول  ع ش راً : د ه  لا  ش ر  ح  و 
يت   يت  و  ي م  ي ي و  ي م  د  ، ي ح  م  ل ك  و  ل ه  ال ح  ل ه  ل ه  ال م 
ي ر  و  ه و   ه  ال خ  وت  ، ب ي د  يٌّ لا  ي م  ي ي و  ه و  ح  و  ي ح 

يرٌ ع ل ى ك لّ  ش ي    .((ءٍ ق د 

 

إن تكرار هذه الأذكار بهذا العدد قد وردت فيه نصوص كثيرة، فكما أن دعاء      

العشرات فيه الكثير من الاقتباسات القرآنية، فان هذا التكرار بعدد العشرة هو مقتبس 

بّ ك  ق ب ل  من الأذكار والأدعية النبوية خصوصاً تلك الواردة في وقتين  د  ر  م  بّ ح  ب ح  س  و 

وع  
وب  ط ل  ق ب ل  ال غ ر  س  و  لعشرات كما مضت هو سر تسمية الدعاء باذلك ولعل  الشَّم 

مقتبس من القرآن والسنة بامتياز ، وأن فلذا يصح القول بأن هذا الدعاء هو ، الإشارة

 المؤكدة في الشريعة ينبغي رعايتها والاهتمام جملة كبيرة منه يعد من الفرائض والسنن

وفي كتب الأخبار يوجد روايات عديدة أشارت إلى هذا المقصد  ،فيها والمواظبة عليها

 :  ـ  ثلاث رواياتها أهم

( ( قال: قال: رسول اللَّه )عن عمر بن محمد عن أبي عبد اللَّه )الأولى :          
من صلى الغداة فقال قبل أن ينفض ركبتيه عشر مرات لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا )): 

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير وفي المغرب مثلها لم يلق اللَّه تعالى عبد أفضل من 

 . (1)((عمله إلاَّ من جاء بمثل عمله 

واذكر ربك  )) :( يقولعن العلاء بن كامل قال سمعت أبا عبد اللَّه )والثانية:         
في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول عند المساء لا إله إلا اللَّه وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت وهو 

ه الخير قال إن بيده الخير ولكن قل كما أقول لك عشر على كل شيء قدير قال قلت بيد
 . (2)((مرات وأعوذ بالله السميع العليم حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات 

( عن قول الله الثالثة: عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله )         

( :)   وع
بّ ك  ق ب ل  ط ل  د  ر  م  س بّ ح  ب ح  او  وب ه  ق ب ل  غ ر  س  و  فريضة على  )): فقال  الشَّم 
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 لا ))كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات ، وقبل غروبها عشر مرات : 
إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو حي لا يموت 

لا الله وحده لا شريك له قال : فقلت : لا إله إ ((، بيده الخير وهو على كل شئ قدير 
، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ويميت ويحيى ، فقال : يا هذا لا شك في أن الله 

 .  (1)((يحيى ويميت ويميت ويحيى . ولكن قل كما أقول 

على الأحياء  ت هذه العبائردل ((يحيي ويميت ويميت ويحيي  )) ( :قوله )         
ي ة والموت الأول فخرفي القبر ؛ لأن الحياة الأولى في الدنيا والحياة الأخيرة في الآ

وبعبارة  . (2)الدنيا والموت الثاني لا محالة في القبر ولا يتحقق ذلك إلاّ بعد الحياة فيه
تدل بر فوالإماتة الثانية في الق حياء الأول في الدنيا ، وكذا الإماتة أولاً الإى إن آخر

، ولما كانت مدة تلك الحياة قليلة لم يذكرها صريحاً ، والاحياء  آخرضمناً على إحياء 
ة ولم يذكر الاحياء والإماتة في الرجعة لعدم عمومها وشمولهما لكل خرثانياً في الآ

أحد ، مع أنه يحتمل أن تكون الإماتة الثانية إشارة إليه ، ولا يبعد أن يكون المراد بكل 
كما  (.8فقرتين جنس الإماتة والاحياء ، والتكرير لبيان استمرارهما وكثرتهما )من ال

 .في جملة من الفقرات السابقةمضت الإشارة لهذه المفردات في هذه الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت غ ف ر  ا )):  ()قوله  ي   للهو  ت ق ول  ع ش راً : أ س  ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال ح  الَّذ 
اً : ، و  ت ق ول  ع ش رللهي ا ا لله، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا اال ق ي وم  و  أ ت وب  إ ل ي ه  

يم ، و  ت ق ول   ح  يم  ي ا ر  ح  راً : ي ا ر  ،و  ت ق ول  ع ش  ان  م  ح  ان  ي ا ر  م  ح  ي ا ر 
ات   او  يع  السَّم  ل   ع ش راً : ي ا ب د  لا  ، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ذ ا ال ج  ض  و  الأ  ر 

ي   ، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ح  نَّان  نَّان  ي ا م  ، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ح  ام  ر  ك  و  الإ  
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م   للهي ا ق ي وم ، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ا ، و  ت ق ول  ع ش راً : ب س  لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت 
حمنال للها حيم رَّ راً : االرَّ دٍ و  آل  لله، و  ت ق ول  ع ش  مَّ ح  لّ  ع ل ى م  مَّ ص 

دٍ، و  ت ق ول  ع ش راً : ا مَّ ح  ل ه ، و  ت ق ول  ع ش راً : للهم  ا أ ن ت  أ ه  مَّ اف ع ل  ب ي م 
ين   ين  آم  دٌ  لله، و  ت ق ول  ع ش راً : ق ل  ه و  ا آم   .((أ ح 

 

ي لَا إ لهََ إ لاا هُوَ الْحَي  الْقيَ ومُ وَ أتَوُبُ إ لَيْه  ))(: قوله )            ي ف  ((أسَْتغَْف رُ الله الاذ 

هذه الفقرة يوجد جملة من المطالب والتي أهمها الاستغفار والتوبة والندامة، كما ينبغي 

 يالمعاص من التوبة الواجبات وأوجب الأمور أهممن  نالإشارة إلى التفريق  بينها،  وإ

 مع إليه ةحاج لا بل للها استغفر قولهيكفي  ولا القلبية الأمور من وهو الندم وحقيقتها

لتي ا الكاملة والمرتبة إليها العود ترك على العزم فيها ويعتبر أحوط كان وإن الندم

  كما سوف يأتي.  (المؤمنين )  أمير ذكرها

 الأربعة الأدلة وجوبها على ويدل الواجبات أهم من هي بل واجبة التوبةإن          

 للها إ ل ى ت وب وا : تعالى  الكتاب  قوله فمن (والعقل والإجماع والسنة الكتاب) من

 ً يعا م  ا ج  ن ون   أ ي ه  م  ؤ  ا  تعالى : وقوله ،  ال م  ين   ياأ ي ه  ن وا الَّذ  ب ةً  للها إ ل ى ت وب وا آم   ت و 

 ً فقد وردت  السنة وأما ،التوبة وجوب على الآيتان فتدل للوجوب والأمرن ص وحا

اء كما ج الذنوب جميع من التوبة وجوب باب فيف الدالة على ذلك . جملة من الأخبار

 قال للها رسول عن( ) آبائه عن( ) الرضا عن الدعوات مهج عن الوسائل في

( : )(( بيح للها فان ذنوبكم جميع من للها إلى وتوبوا ربكم للها بنعم اعترفوا 

 التجريد شرح في العلاَّمة ادعاه ما الإجماع ومن،  ( 1( ))عباده من الشاكرين

 ماعإج فيه ادعى بل الكافي شرح في المجلسي والمحقق الذخيرة في والسبزواري

( (الطوسي  المحقق استدل فقد العقل وأما. السعادات جامع في والنراقي عليه الأمة

)  عقلاً  واجب الضرر ودفع للضرر دافعة التوبة نبوجهين ) أحدهما ( أ لوجوبها

 إلى الأول ومرجع بالواجب الإخلال أو قبيح فعل كل على الندم وثانيهما ( وجوب
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 حوالقب الحسن قاعدة إلى الثاني ومرجع الضرر دفع بوجوب العقل بحكم التمسك

 . (1)العقليين

 بجوارحه معصية عن يخلو لا العبد إذ الأشخاص جميع من مطلوبة التوبة نإ        

 لاف خلا فإن الأخلاق رذائل عن خلوه لعدم جوانحه في معصية عن يخلو فلا خلا فان

 لاخ فان قلبه على للها ذكر عن المذهلة الخواطر بإيراد الشيطان وسوسة عن يخلو

 جبي نقص ذلك وكل وجلاله وجماله للهبا العلم في والقصور الغفلة عن يخلو فلا

 وبالذن عن التوبة وهي العوام توبة إلى التوبة قسموا وقد. التوبة معنى وهو عنه التنزه

 لذنوبل المبدء هي التي الصفات رذائل عن التوبة وهي الخواص توبة والى بالجوارح

 الىو يترك أو يفعل نأ ينبغي لا عما التوبة وهي الخاص خاص توبة والى بالجوارح

 ذاه ولعل ،شأنه تعالى الحق بغير التوجه عن التوبة وهي الخاص خاص أخص توبة

 (. 2 ( مرة سبعين يوم كل في منه للها يستغفر( ) كان الذي هو الأخير

 كفى )): () وقوله ،توبة  الندم( ) قوله من ورد ما الندم كونها على ويدل       

مَّ إ ن   )): التوبة دعاء في( ) السجاد وقول، (8)((توبة بالندم ب ةً إ ل ي ك  اللَّه  م  ت و  ي ك ن  النَّد 

ن يب ين  ، وإ ن  ي ك ن   ل  ال م  ي ت ك  إ ن اب ةً ف أ ن ا أ وَّ ع ص  ك  ل م  ين  ، وإ ن  ي ك ن  التَّر  م   ف أ ن ا أ ن د م  النَّاد 

ين   ت غ ف ر  س  ن  ال م  طَّةً ل لذ ن وب  ف إ نّ ي ل ك  م  ت غ ف ار  ح  س   تحصى لا مما ذلك وغير،  (0)((الا 

 ميعج إذ فاسد مقدور غير أمر الندم لان المحبوب بفوات العلم عن عبارة كونها وتوهم

ً يضّ أ والعلم كيف أسبابها على بالقدرة مقدورة تكونأي  كذلك تكون القلب صفات  ا

 متناعلا حقيقي لا ادعائي رجوع أنه الا تعالى للها إلى الرجوع بأنها القول نأ كما كذلك

 (.5)بحسبه شيء كل رجوع نأ لاَّ إ حقيقي رجوع هو وجيه ( بل غيرمنه )  الحقيقي
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 التوبةب تارة عنه يعبر واحد شيء أنهما أو؟ متغايران شيئان والاستغفار التوبة هل     

 كقوله التغاير هو خباروالأ الآيات بعض ) احتمالان ( ظاهر ؟بالاستغفار ىآخرو

وا وأ ن  هود :  سورة في تعالى ت غ ف ر  بَّك م   اس   جنود عد في ورد وما إ ل ي ه   ت وب وا ث مَّ  ر 

 نم جندان وضديهما العقل جنود من جندان والاستغفار التوبة جعل من والجهل العقل

(، 1)((الاغترار وضده والاستغفار الإصرار وضدها التوبة)) :  () قال الجهل جنود

ب ةٌ  )): عشر الخمسة المناجاة من التائبين مناجاة وفي ي إ ن  كان  النَّد م  ع لى الذَّن ب  ت و  إ له 

ن   طَّةً ف إنّ ي ل ك  م  يئ ة  ح  ط  ن  الخ  ت غ فار  م  إ ن  كان  الاس  ين  ! و  م  ن  النَّاد  ت ك  م  ع زَّ ف إنّ ي و 

تَّى  ين  ! ل ك  الع ت بى ح  ت غ ف ر  س   على الدال الاستغفار صيغة في العطف وظاهر،  (2)((الم 

 وظاهر . (8)إليه وأتوب للها استغفر كلمة أعني عليه والمعطوف المعطوف ةمغاير

 (0)((الاستغفار الذنوب دواء)) : نأ على دل مثلما الاتحاد هو ىخرالآ خبارالأ من جملة

اتضح  قد التوبة فمعنى الأول فعلى (5)له يغفر الذنب من التائب نأ من ورد وما، 

 المراد علول الاستغفار معنى في الكلام انما والعمل العلم بين الواقع الندم وهو تقدم مما

 سبحانه للها إلى الذنب عن الرجوع هي فالتوبة التوبة غير هي إذ الإنابة هو منه

ً أيضّ  المباحات عن تعالى إليه الرجوع هي والإنابة الآملي في مصباح  العلاَّمةذكرها  ا

 . (0الهدى على نحو التفصيل، وقد تم نقل ما يناسب المطلب في هذه الفقرة ) 

مامين أبي جعفر الباقر وولده أبو عن الإناهيك عن الكثير من الأخبار الواردة         

يا محمّد بن مسلم  ))( قال : ( فعن محمّد بن مسلم عن الباقر )عبد الله الصادق )

ذنوب المسلم إذا تاب منها مغفورة فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة اما 

والله إنها ليست إلاَّ لأهل الإيمان قلت فان عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب وعاد 

له تعالى لفي التوبة فقال يا محمّد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر ا
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منه ثم لا يقبل الله تعالى توبته قلت فان فعل ذلك مراراً بذنب ويتوب ويستغفر فقال 

كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحيم يقبل 

وكلما  .(1)((التوبة ويعفو عن السيئات وإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله تعالى

ؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله تعالى عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحيم يقبل عاد الم

وعن أبي ، ( 2التوبة ويعفو عن السيئات قال وإياك ان تقنط المؤمنين من رحمة الله )

يحب العبد المفتن التواب ومن لا يكون  للهن اإ )):  قال (الإمام الصادق )جميلة عن 

   .)8())ذلك منه كان أفضل

كر خبار ورد ذالأ كتبنواع للإستغفار، ففي يوجد الكثير من الأقسام والأكما        

هو  هو مرتبط بالذنوب والمعاصي والموبقات، ومنها ما أنواع الإستغفار فمنها ما

تبط بالرغبة والرهبة والطاعة هو مر مرتبط بالحياء والرجاء والإنابة، ومنها ما

مل له خلاص والتقوى والتوكل والذلة والعالإقرار والإ يمان، وكذا الإستغفاروالإ

ويمكن اختصار جميع العناوين والاقسام بما ورد عنهم والهروب منه تعالى اليه، 

المخصوصة  ()في زيارة الإمام الرضابعبارات جامعة لكل تلك الاقسام، فقد ورد 

تعالى  لهلعلى ا صب وردت صيغ كثيرة للإستغفار بعد الحمد والثناءر رجب الأفي شه

ك  ))ورد هذه العبائر :  ()، وزيارته  ت غ ف ر  أس  ياءٍ و  ت غ فار  ح  ك  اس  ت غ ف ر  بّ  إ نّ ي أس  ر 

ت غ فار   ك  اس  ت غ ف ر  أس  ب ةٍ و  غ  ت غ فار  ر  ك  اس  ت غ ف ر  أس  ت غ فار  إ ناب ةٍ و  ك  اس  ت غ ف ر  أس  جاءٍ و  ت غ فار  ر  اس 

ب ةٍ  ه  ت غ فار  إ ق رارٍ ر  ك  اس  ت غ ف ر  أس  ت غ فار  إ ي مانٍ و  ك  اس  ت غ ف ر  أس  ت غ فار  طاع ةٍ و  ك  اس  ت غ ف ر  أس  و 

ك لٍ  ت غ فار  ت و  ك  اس  ت غ ف ر  أس  ت غ فار  ت ق وى و  ك  اس  ت غ ف ر  أس  لاصٍ و  ت غ فار  إ خ  ك  اس  ت غ ف ر  أس  و 

لَّةٍ و   ت غ فار  ذ  ك  اس  ت غ ف ر  أس  ن ك  إ ل ي ك  و  بٍ م  لٍ ل ك  هار  ت غ فار  عام  ك  اس  ت غ ف ر   .(0)((أس 

هذه الفقرة من الدعاء مقتبسة من  ((بديع السموات والأرضيا)): ( قوله )       

ا ي ق ول  ل ه  القرآن الكريم قال تعالى:  رًا ف إ نَّم  إ ذ ا ق ض ى أ م  ض  و  الأ  ر  ات  و  او  يع  السَّم  ب د 

ض  أ نَّى وقال تعالى:  [،117]سورة البقرة/الآية:   ف ي ك ون  ك ن   الأ  ر  ات  و  او  يع  السَّم  ب د 

                                                           
 .136، ص1الديلمي؛ إرشاد القلوب: ج - 1
 .813، ص 5الآملي؛  مصباح الهدى: ج-2
 . 36، ص 10العاملي؛ وسائل الشيعة: ج- 8
 . 50، ص33المجلسي، بحار الأنوار: ج-0
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ل يمٌ  ءٍ ع  ه و  ب ك لّ  ش ي  ءٍ و  ل ق  ك لَّ ش ي  خ  ب ةٌ و  اح  ل م  ت ك ن  ل ه  ص  ل دٌ و  سورة ]ي ك ون  ل ه  و 

 وحسن فائق شكل ذا كان إذا الشيء بدع من سماواته أي : بديع[ 161نعام/الآية:الأ

ع ها فهو سبحانه ى بديع السماوات والأرض أآخروعبارة  .(1)رائق ب د  ي خالقها وم 

ت رع  لا عن مثال سابق) خ  (، وقال أ بو إ سحق : يعني أ نه أ نشأ ها على غير 2الخالق الم 

ذاء ولامثال إ لاَّ أ نَّ بديعاً من ب د ع لا من أ ب دع، وأ بدع  : أ كثر في  الكلام من ب د ع، ولو ح 

يلٌ بمعنى فاعل مثل قدير بمعنى قادر، وهو صفة  يعٌ ف ع  استعمل بد ع لم يكن خطأ، فب د 

يع   (8)من صفات الله تعالى لأ نه بدأ  الخلق على ما أ راد على غير مثال تقدّمه . والب د 

ف  ق ب ل  ذل ك   يبٍ، ل م  ي ع ر  د ثٍ ع ج  ح  يعٍ، أ ي  م  رٍ ب د  ئ ت  ب أ م  ب ت د ع  . ي ق ال  : ج   . (0)أ ي ضاً : الم 

 تبارك للها قول عن () جعفر أبا يسأل أعين بن حمران قال : سمعت سدير وعن    

 كلَّها الأشياء ابتدع للها إنّ  ))( : ) جعفر أبو قال والأرض، السّموات : بديعوتعالى

 ولا سماوات قبلهنّ  يكن ولم والأرض السّموات وابتدع كان، مثال غير على

بتدئ: اي. (5)((أرضون كونهما و خلقهما م   (0)يكونا لم أن بعد وموجدهما  مثال بلا م 

. 

ورد في القرآن الكريم هاتان المفردتان مرتان  ((ياذا الجلال والإكرام))( : قوله )

ام  تعالى:  قال  ر  ك  الإ   ل  و  لا  بّ ك  ذ و ال ج  ه  ر  ج  ي ب ق ى و  حمن] سورة  و  [، 27/الآية:الرَّ

ام  :  وقال تعالى ر  ك  الإ   ل  و  لا  ي ال ج  بّ ك  ذ  م  ر  ك  اس  حمن ]سورةت ب ار   [.73/الآية:الرَّ

لال   ذ و )) ك رام   ال ج  الإ   هوصفات بذاته يليق لا عما المنزه أو والإحسان العظمة ذا :أي ((و 

 راموالإك الصفات وكمال الذات بعظمة له وصفالكمالات.  بجميع والمتصف وأفعاله

                                                           
 .278، ص 0المدني؛ رياض السالكين: ج - 1
 .50، ص 33المجلسي؛ بحار الأنوار: ج- 2
 . 7، ص 3ابن منظور؛ لسان العرب: ج - 8
 . 11، ص 11الزبيدي؛ تاج العروس: ج- 0
 .100، ص20المجلسي؛ بحار الأنوار: ج - 5
 . 166)السفر الثالث عشر(، ص  1ق0ابن سيده؛ علي بن اسماعيل، المخصص:ج  - 0
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 قوله البيضاوي : في قال(. و1)، ولهذا قيل : إنه الاسم الأعظم الممكنات . جميع إلى

لال   ذ و تعالى  ك رام   ال ج  الإ   . )2)العام والفضل المطلق الاستغناء ذو و 

لال   ذ و ( :  )  المجلسي وقال  الحمد واستحقاق ،والكبرياء العظمة ذو أي ال ج 

 إنعام كل أصل هو الذي وإنعامه الإحسان، مراتب أعلى في هو الذي بإحسانه والمدح

 :   ك رام الإ  وقيل  ،(8)وجلاله عظمته مع وإفضاله بألطافه وأولياءه أنبياءه يكرم و 

 (. 0)بصفاته يليق لا عما وينزه يعظم أن أهل أنه : معناه

 وخص ذلك، في التناهي الهاء بغير والجلالة القدر عظم الراغب : الجلالة وقال

لال   ذ و فقيل :  تعالى للها بوصف ك رام   ال ج  الإ   والجليل غيره في يستعمل ولم  و 

 لأنه أو ه،علي بها المستدل العظيمة الأشياء لخلقه أما بذلك تعالى ووصفه القدر العظيم

 وقال المحدّث المجلسي ،(5)بالحواس يدرك أن عن يجل لأنه أو به، الإحاطة عن يجل

 ربي إن –نحو  المتظاهر وإنعامه لإحسانه اسم فهو به تعالى للها وصف إذا الكرم:

 يهف يلحقه لا نفع أي إكرام الإنسان إلى يوصل أن والتكريم والإكرام –كريم  غني

ً  إليه يوصل ما جعل أو غضاضة، ً  شريفا  منطو والإكرام الجلال وقوله : ذو كريما

 الصفات إلى والإكرام السلبية الصفات إلى إشارة وقيل : الجلال انتهى المعنيين، على

ألظوا بياذا الجلال  )) :(  كرم  ) وعن النبي الأ . (0)الوجودية الذاتية الكمالية

 قد استجيب))ومرّ برجل يصلي وهو يقول : يا ذا الجلال والإكرام ، فقال : (( والاكرام

 . (3)أعلم للهوا الأعظم، للها اسم وقيل : إنهّ(. 7)((لك

                                                           
 .533، ص2المجلسي الأول؛ روضة المتقين: ج - 1
 .270، ص5البيضاوي؛ تفسير البيضاوي: ج- 2
 .828، ص 0المجلسي؛ بحار الأنوار: ج - 8
 . 887، ص 3الطبرسي؛ تفسير مجمع البيان: ج - 0
 .35الإصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن: ص  - 5
 .210، ص12المجلسي؛ محمد باقر مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج-0
 . 153، ص16الهيثمي؛ مجمع الزوائد: ج - 7
 .33، ص8المدني؛ رياض السالكين: ج-3
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لامن  هو اسم للذات الظاهرة بالإلوهية المستجمعة لجميع الصفات الكمالية : للها
وصفات الخلق وله هيمنة وتسلط على كل الأسماء صفات القدس وصفات الاضافة 

 وقد مضى الاشارة إلى هذا لفظ الجلالة في شرح البسملة. .(1)والصفات والتعلقات
: أي ((سبحانك وحنانيك ))من حنّ على فلان اذا رحمه ومنه في الدعاء :   الحنان :

يم عباد، وعظوالاقبال والمحبة  للكثير العطف . فهو تعالى أرحمني رحمة بعد رحمة
ً بعد آن ً بعد حين وآنا لا  ،الميل للاحسان اليهم وقضاء حوائجهم، والتجلي لهم حينا

لذلك فهو غير متصور في حقه تعالى، ومن حنانه لشوق منه تعالى لعدم حاجته 
 ورحمته وعطفه يتعامل بحكمته المطلقة التي لا تغيرها ولا تبدلها الوسائل. 

المنة والإحسان إلى خلقه، فالمنان هو المعطي والمنعم،  تعالى كثير للهإن ا المنان:

 ( . 2)((ى أهل مملكتكانت المنان بالعطيات عل )): أدعية السحروفي 

بسبب  العقوبة هو له أهلاً  العبد يكون ما( (م افعل بي ما أنت اهله للها))(: قوله )

قبول و المغفرة العفو فهو له تعالى أهلاً  للها يكون ارتكابه الذنوب والمعاصي، وأما ما

عفوك نت تراه وتقدره بم أفعل بي ما أللهافيكون المراد من هذه الفقرة التوبة من عباده. 

 ورحمتك . 

 الصفا صعد حيث كان إذا ()مام علي مقطع من دعاء الإ هذه الفقرة  هي عبارة عن

 فعد عدت إنف قط أذنبته ذنب كل لي اغفر مللها ))يقول  ثم يديه رفع ثم الكعبة استقبل

حيم الغفور أنت فإنك بالمغفرة علي  (.8)((... أهله أنت ما بي افعل مللها الرَّ

 م استجب لي، وقيلللهبالمد والقصر اسم فعل بمعنى ا  ((آمين )):  ()قوله           

واختلفوا في أنهّا هل هي دعاء أم لا ؟ هو مبني على الفتح .  معنها كذلك فليكن، و

وقيل  .مّ استجب ، والاسم مغاير لمسمّاهللهبالثاني ، لأنهّا اسم للدعاء ، وهو افقيل 

بالأوّل ، وهو الحقّ ، لأنهّا اسم فعل ، وأسماء الأفعال أسماء لمعاني الأفعال لا لألفاظها 

ويريد معنى أسكت ، ولا  ، كما حققّه الرضيّ ، ومن أدلَّته أنّ العربيّ يقول : صه مثلاً 

وقد ورد الختم على قول   .يخطر بباله لفظة اسكت ، بل قد لا تكون مسموعة له أصلا

                                                           
، تعليقات على 132، وكذلك أنظر: الالهيات للسبحاني: ص 238الخوئي؛ منهاج البراعة: ج - 1

 .322، شرح فصوص الحكم للرومي: ص 050الشواهد الربوبية للإشتياني: ص
 . 538الطوسي؛ مصباح المتهجد: ص  - 2
 . 068، ص 16العلاَّمة الحلي؛ منتهى المطلب: ج - 8
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روي عن أبي زهير النميري وكان من و .آمين بعد الدعاء من طرق الخاصّة والعامّة

 .، فإنّ آمين مثل الطابع على الصحيفةإذا دعا أحدنا قال : اختمه بآمينالصحابة : ف

ة ، فإذا ذات مرّ  () للهأبو زهير : ألا أخبركم عن ذلك ، خرجنا مع رسول اقال و

مه، فقال رجل من القوم: قد أوجب إن خت )):  ()، فقال النبيّ رجل قد ألحّ في المسألة

أي : أوجب إجابة  ((يختمه ؟ فقال : بآمين ، فإنهّ إن ختم بآمين قد أوجب بأيّ شيء

  .)1ء)الدعا

 لهلالنهاية لابن الأثير : فيه آمين خاتم ربّ العالمين ، أي : أنهّ طابع اوفي          

نع من معلى عباده ، لأنّ الآفات والبلايا تدفع به ، فكان كخاتم الكتاب الَّذي يصونه وي

والظاهر أنّ معنى الحديث غير ما ذكره ، بل المراد بكون آمين . فساده وإظهار ما فيه

نّ ختم الدعاء به يوجب إجابته ، كما مرّ في الحديث السابق وأ(، 2)خاتم ربّ العالمين

الفقهية  ومن الناحية،  (8 )على منشوره يوجب إمضاءه وانفاذه ، كما أنّ خاتم الملك

دميين وانها من مبطلات الصلاة، ن قول آمين من كلام الآفقد أستدل الفقهاء على أ

 (.0)المسمى غير والاسم للدعاء، اسم بل دعاء، ولا اقرآنً  ليس التحرير : إنه فيو

شيء  فيها لايصلح الصلاة هذه إن )):  (كرم ) روى العامة والخاصة عن النبي الأ

 دعاء ليس أنه على مبني الآدميين  . وهو كلام من آمين وقول ،(5)((الآدميين كلام من

ً  ،  () النبي عن المروي المشهور  هو كما  عن (0كما روى الصدوق) ومرفوعا

 7)العالمين رب خاتم أنها روي كما للختم، يكتب أو يقال كلمة هو وإنما( ) الصادق

 أسماء من كان ،وإن ((النار  أهل وبراءة الجنة أهل براء بها يختتم إنها ))وقيل :  .)

                                                           
 .215ص، 8المدني؛ مصدر سابق : ج- 1
 .72، ص 1ابن الأثير؛ النهاية: ج - 2
 . 215، ص8المدني، ج -8
 . 25س  83ص  1تحريرالأحكام : ج  -0
الحديث  205، ص  1، سنن أبي داود :ج 587الحديث  831، ص  1صحيح مسلم:ج  - 5

، ص  2، سنن البيهقيّ: ج  007، ص  5، مسند أحمد:ج  17، ص 8، سنن النسّائيّ:ج  386
 . بتفاوت يسير . 256، ص 203

 .803الصدوق؛ معاني الأخبار: ص  - 0
 . 00ص  1السيوطي؛ الدر المنثور: ج  - 7
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 يعنه انه لم أنه على أو () الصادق عن( 1) الأخبار معاني في أرسل كما تعالى للها

 شهر ابن وبناه .ذكراً  أو دعاء كان وإن المشروع عن الخارج الآدميين كلام من كان

ً  أو اولادعاءقرآنً  ليس أنه على آشوب  أسماء من أنه ادعوا ولو :قال ،مستقلاً  تسبيحا

 .(2)ولقلنا : ياآمين أسمائه في لوجدناه تعالى للها

ب ي مَا أنَْتَ أهَْلهُُ ، وَ لَا ما اصْنعَْ للهوَ تقَوُلُ بَعْدَ ذَل كَ : ا ))( : قوله )             

وَ أهَْلُ الْمَغْف رَة  ، وَ أنَاَ أهَْلُ الذ نوُب  وَ الْخَطَاياَ  تصَْنعَْ ب ي مَا أنَاَ أهَْلهُُ ، فإَ ناكَ أهَْلُ التاقْوى

ينَ  م  اح  ضّل لتفأي اصنع بي ياربي من الكرم وا .((، فاَرْحَمْن ي ياَ مَوْلَايَ وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرا

مة والعقوبة والخذلان،  والإحسان . ) ولا تصنع بي ما أنا أهله ( من البعد عن الرحَّ

ما يكون العبد أهلاً له هو العقوبة بسبب ارتكابه الذنوب والمعاصي، وأما ما يكون فإن 

الله تعالى أهلاً له فهو المغفرة والعفو وقبول التوبة من عباده. فيكون المراد من هذه 

 .اه وتقدره بعفوك ورحمتكاللهم اصنع بي ما أنت ترالفقرة 

ون  إ لاَّ أ ن  ي ش اء  الله ه و   قال تعالى:           ا ي ذ ك ر  م  أ ه ل  و  ى و  ل  التَّق و  ة  أ ه  غ ف ر    ال م 

 وامرهأ يخالف ولا منه يتقى أن أهل  تعالى وعظمته لجلالته يعني ((التقوى  أهل يا ))
 من يتقّى لأنّ  أهل تعالى وهو، وفضله وإحسانهلجوده  ((المغفرة  وياأهل ))ونواهيه 
  عباده . ذنوب يغفر لأن وأهل ومخالفته عقوبته

أ ه ل   ثناؤه :  جل قوله ( في )  للهعبدا أبو وقال         ى و  اللَّه  ه و  أ ه ل  التَّق و 

ة   غ ف ر   افأن يفعل لم فإن عبدي، يتقيني أن أهل أنا)) قال : [. 50]سورة المدثر/الآية:ال م 
 . (8)((له أغفر أن أهل

 التقوى أهل هو)):  () للها قول في( ) للها عبد أبي عن بصير، أبي عنو        
ً ش عبدي بي ولايشرك تقىأ   أن أهل أنا وتعالى تبارك للها قال : قال المغفرة أهلو   ،يئا

ً  عبدي بي يشرك لم إن أهلوأنا   تبارك للها إن ))(: ) وقال،  ((الجنة ادخله أن شيئا
 .  (0)((أبداً  بالنار توحيده أهل يعذب لا أن وجلاله بعزته أقسموتعالى 

                                                           
 .803الصدوق؛ معاني الأخبار: ص  - 1
 . 176ص  2، متشابه القرآن ومختلفه : ج 15، ص0الهندي؛ كشف اللثام: ج -2
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 للها يدي بين العبد يوقف ))قال :  () المؤمنين أمير عن يسار،بن  عطاء عنو       
 يقولون : قدفالعمل  النعم فتستغرق عمله، وبين عليه نعميبين  فيقول : قيسوا تعالى

 استوى إنف منه، والشر الخير بين وقيسوا النعم، له فيقول : هبواالعمل،  النعم استغرق
 له،بفض للها أعطاه فضل له كان وإن الجنة، وأدخله بالخير، الشر للها أذهب ان العمل
 فهو هب الشرك واتقى تعالى للهبا يشرك ولم التقوى أهل من هوو  فضل عليه كان وإن
 . (1)((بعفوه عليه ويتفضل شاء، إن برحمته له للهيغفرا المغفرة أهل من

 ليلى : مرّ  أبي لابنقال  حنيفة أبا أن الرقي داود عن سنان، بن محمد روى         

 الصادق )حياة  في وذلك العباد، أفاعيل عن ( لنسأله جعفر )  بن موسى إلى بنا

 عنله : أخبرنا  قالا ثم عليه سلما إليه صارا فلما غلام، ( يومئذ وموسى )  ( ،
 لهلفا خلقه دون للها من العباد أفاعيل انت ما : إنكله لفقا هي، ممن العباد أفاعيل
 هخلق ومن للها من كانت نفسه . وإن فعل على عبيده يعذب أن لمن وأعد وأعز  أعلى
 لعبادا أفاعيل كانت وإن فيه، شاركهم قد فعل على عبيده يعذب أن من وأعز أعلىفإنه 
 ىقال : فالتقوالمغفرة.  وأهل التقوى أهل فهو غفر وإن فبعدله، عذب فإن العباد من

 . (2 )((() المؤمنين أمير والمغفرة ،() النبي الموضع هذا في

 على المؤمنون ))قال : ( ) للها عبد أبي إلىيرفعه  أبيه عن البرقي، عنو        

 من المزيد ذلك لايخرجه( ) للها منمزيد  في منهم درجة درجات : صاحب سبع

 ومنهم النجباء، ومنهم خلقه، على للها شهداء ومنهم غيره، درجة إلى درجته

 أهل ومنهم التقوى، أهل ومنهمالصبر  أهل ومنهم النجداء، ومنهم الممتحنة،

 . (8)((المغفرة

ساس فكرية بامتياز، وقد والخطايا على أقسام، وأغلبها بالأصل والأإن الذنوب         

ويقول جلال الدين   ،(0)((من كثر في المعاصي فكره دعته إليها))ورد في الحديث : 

و ذكر الشيخ كاشف الغطاء  ((يا أخي انت مجرد فكر وما بقيَّ جلدٌ وعظم  ))الرومي : 

 قلها تقسيم يناسب ذكره في هذا المقام وهي على نوعين أو قسمين : الأوّل : ما يتعلَّ 

بالنفس ويصدر عنها من دون واسطة الجوارح ، وإن توقفّت المؤاخذة في بعضها 
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بر ، والحسد ، والع جب ، الرياء ، وب غض أولياء  على الإظهار ، كفساد العقيدة ، والك 

بّ الدنيا المضادّة للآ بّ الرئاسة ، والتفكَّر في خراللَّه ، وب غض المؤمنين ، وح  ة ، وح 

المظالم والحيلة والتزوير ، إلى غير ذلك . والثاني : ما يتعلَّق بها  طريق الاهتداء إلى

بواسطة الجوارح ، كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، والوطء في الحيض ، ونحوها 

 ، والنميمة ،ممّا يتعلَّق بالفروج . والسبّ ، والشتم ، والقذف ، والكذب ، والغيبة 

علَّق باللسان . والنظر إلى عورات غير الأزواج ، ، والبهتان ممّا يتوالهجاء ، والغناء

رد الحسان ، وإلى الأجنبياّت من النسوان ،  ونحوها ، والنظر بشهوة إلى الذكور الم 

ونحوها ممّا يتعلَّق بالعينين . واستماع الملاهي ، والغناء ، والغيبة ، ونحوها ممّا 

خذ المال الحرام ونحوه ممّا يتعلَّق يتعلَّق بالأ ذنين . والضرب للمظلومين ، وقتلهم ، وأ

باليدين . وأكل الحرام وشربه وابتلاعه ، وأكل النجس ، ونحوها ممّا يتعلَّق بالبطن . 

ومثله ويجري في باقي الجوارح . وكلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين : معاصي 

 .(1) صغار وكبار . والصغار مع الإصرار بالعزم أو كثرة التكرار ترجع إلى الكبار

والمراد : ما ت عدّ كبيرة في نظر الشرع ، حتىّ يقال : ذنب عظيم ، وإثم كبير          

ف ذلك من ممارسة الشرع ، كما أنّ معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها  ، وي عر 

الناس ويقولون : عصى مولاه معصيةً عظيمةً كبيرةً ، ومنها ما يسمّونها صغيرة . 

صّ الكبائر  بعدد مخصوصالطاعات . ويجري مثل ذلك في  سع ع أو ت، من سبولا ت خ 

 بجهات ، ولاالسبعمائة أقرب منها إلى السبعين، أو كونها إلى أو اثنتا عشرة أو سبعين

، أو الثبوت بدليل قاطع ، ها بالنار ، أو الوجود في القرآنمخصوصة ، كالتوعّد علي

، ولا بمعنى نظرت إلى من عصيت كبيرةعصية إذا ولا بجهة عامّة ، بمعنى أنّ كلّ م

ف بالكبر ت وص، وما بينهما الأسفل ، والكبيرة بالحدّ الأعلىأنّ الصغيرة تختصّ بالحدّ 

 . (2)، وبالصغر بالنسبة إلى ما فوقبالنسبة إلى ما تحت

فالفاء من قوله : ) فارحمني ( للسببيةّ،  ((فارحمني يا أرحم الراحمين))( : قوله )

ين  كنت كذلك فارحمني ، أما قوله تعالى: أي:  إذا  م  اح  م  الرَّ ح  ]سورة أ ن ت  أ ر 

الدعاء لبيان شدّة الرجاء من جهته  آخرجملة تذييليةّ جاء بها في  [151الأعراف/الآية:
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، فإنّ الابتداء بالنعمة يوجب الإتمام ، وسعة الرحمة تقتضي عمومها والزيادة فيها ، 

 ( .1فهي لاستدعاء الرحمة من جهته تعالى ، والله أعلم)

 

ةَ إ لاا ب ا: ( قوله )           ، توََكالْتُ عَلىَ الْحَيّ   للهوَ تقَوُلُ عَشْرا  : لَا حَوْلَ وَ لَا قوُا

ي لَا يمَُوتُ ، الْحَمْدُ  يك  ف ي الْمُلْك  ، وَ لَمْ  للهالاذ  ذْ وَلدَا  ، وَ لَمْ يَكُنْ لهَُ شَر  ي لَمْ يَتاخ  الاذ 

نَ الذ لّ  وَ كَبّ رْهُ تكَْب يرا    .يَكُنْ لهَُ وَل يٌّ م 

وقوله : ، (2) ((لا حول ولا قوة الا بالله ))هذه الفقرة  إلىتمت الإشارة سابقاً           

 توكلت توكلت على الحي الذي لا يموت  أي:  ((توكّلت على الحي الذي لا يموت ))

م بلا زوال وفيه تفويض الأمور كلها إليه وإظهار العجز بأنه ليس على المدرك الدائ

ع جلب النفله قدرة على تحصيل أمر من أموره ورمز لطيف بأنه يتوقع منه تعالى 

هذا الدعاء كما له مدخل في قضاء الدين .  (8)وسلب الفقر والسقم وساير المكاره عنه

اً في قضاء جميع المهمّات إذ الوكيل المطلق العالم القادر بفعل جميع ما له مدخل أيضّ 

 .في عبائر سابقةفيه سلاح الموكّل ورضاه وقد مرّ شرحه 

تنزيه له تعالى عن الصاحبة والشهوة  ((يتخذ ولداً والحمد لله الذي لم  ))             

ار فيه إقر ((ولم يكن له شريكٌ في الملك  ))الحيوانية وردّ على اليهود والنصارى . 

 أي: ناصر مانع له من ((ولم يكن له وليٌّ من الذلّ   ))بالتوحيد وتنزيه له عن النقص . 

الذل لكونه عزيزاً على الإطلاق ، أو لم يوال أحداً من أجل ذل به ليدفعه بموالاته 

لم يكن له ناصر ومعين في إيجاد : أي ( (ولم يكن له ولي من الذلّ )) ىآخروبعبارة 

( 0العالم أو حفظه وتدبيره لأنّ ذلك من آثار الذلّ والافتقار فهو سبحانه منزّه عنهما)

قل هذا اللفظ بعينه ونقل عن بعض الأفاضل أنه قال قل الله  :أي ((وكبره تكبيراً  )) .

 . (5)أكبر الله أكبر ، وهذا غريب

                                                           
 .33، ص 0المدني؛ رياض السالكين: ج - 1
 . 00أنظر صفحة  - 2
 .3، ص12المازندراني؛ شرح أصول الكافي: ج - 8
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الكثير من الآثار  هفيقرائته عند الصباح والمساء هذا المقطع من الدعاء            

 ، أو السعة علىبالجوانب الإقتصادية كقضاء الدينوالبركات سواء كانت مرتبطة 

وقد أشارت ، سقامالأمراض والأأو  لمن يداوم عليه سيما بعد صلاة الصبح،العيال 

( أصحاب الائمة )و (بعض أصحاب النبي ) كما فيالروايات إلى هذه المعنى، 

،  ()فقد النبي  ))، قال :  ()فعن النوفلي : عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه 

من الأنصار ، فقال له : ) ما غيبك عنا ؟ فقال : الفقر يا رسول الله وطول  رجلاً 

ً  ()السقم ، فقال له رسول الله  إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم ؟  : الا أعلمك كلاما

 بالله ، توكلت على لاَّ حت وأمسيت فقل : لا حول ولا قوة إقال : بلى ، قال : إذا أصب

، ولم يكن له شريك في الملك ،  مد لله الذي لم يتخذ ولداً الحي الذي لا يموت ، والح

أيام   ثلاث لاَّ ما قلته إ، قال الرجل : فوالله  ولم يكن له ولي من الذل ، وكبره تكبيراً 

قال : شكوت إلى  عبد الله بن سنان ، هذا ، و (1)((، حتى ذهب عني الفقر والسقم 

ً لا أعلمك أ ))( ، فقال : أبي عبد الله )  إذا قلته قضى الله دينك ، وأنعشك  شيئا

وانعش حالك ؟ ( فقلت : ما أحوجني إلى ذلك ، فعلمه هذا الدعاء : ) قل دبر صلاة 

الفجر : توكلت على الحي الذي لا يموت ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له 

ن ني أعوذ بك مشريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل ، وكبره تكبيرا . اللهم إ

ن تعينني على أداء حقك إليك ، وأسألك أالبؤس والفقر ، ومن غلبة الدين والسقم ، 

 .(2) ((وإلى الناس 

ما أكربني أمر إلا تمثل   ))( قال : بن فديك أن رسول الله )روى إسماعيل إو        

لي جبريل وقال يا محمد : قل توكلت على الحي الذي لا يموت ، والحمد لله الذي لم 

 (8()(يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 

. 

 نتيجة البحث 
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من خلال هذا الاستقصاء والتتبع لجملة من الأدعية التي ذكرت في الموروثات     

والترانيم والمناجاة الحضارية والدينية القديمة يظهر أن جذور هذه الظاهرة ـ الدعاء 

كان يمارسها المؤمنون الموحدون من أتباع الانبياء السابقين، خصوصا والصلوات ـ 

ن وما بعده، وقد انتشرت من خلال التدوين والتوثيق أنبياء العراق ما قبل الطوفا

والكتابة التي كان يعلمها نبي الله إدريس بن يارد  في محل إقامته هناك، فقد أسس 

دن نسان بافكاره إلى عالم التملثورة الكتابية ومن بعدها نقل الإنبي الله إدريس لهذه ا

والازدهار في المجتمعات  وترك الحياة البربرية، وقد ساهم بشكل كبير في النمو

 البدائية القديمة .

ومن يطلع على انماط التفكير والأبعاد التاريخية والحضارية للشعب السومري الذي    

بنى حضارته في بلاد الرافدين يجد تلك الخصائص والبصمات التي تركها الانبياء، 

رجل الحديث، وإلى هذا المعنى ذكر العالم الروسي صومائيل نوح كريمر : ) إن ال

ً أم مصلحاً، رجل دولة أم  ً أم شاعراً، محاميا ً أم معلماً، مؤرخا سواء أكان فيلسوفا

ً منه ونظيراً له في بلاد  ً سابقا ً أم نحاتاً، سيجد على الأغلب نموذجا ً مهندسا سياسيا

 . (1)سومر القديمة(

ي تسميته ( واسمه في العهد القديم أخنوخ، والسر ففادريس هو جد أب نوح )     

بادريس لجهة كثرة نظره ودراسته للصحف والكتب التي وصلت إليه، ولا شك ان 

تلك الكتب فيها كل شيء مما يحتاجه الانسان في حياته الفردية والاجتماعية فهي 

ك ماً ونصائح فقط ، بل علوم ومعارف علمها هذا النبي الذي كان يجيد الكتابة  ليست ح 

ك من قومه، فقد نشر علم النجوم والحساب وعلم الهيئة والخط بالقلم لمن يستحق ذل

بين قومه عندما كان يقيم في ظهر الكوفة ومنزله مشهور هناك فهو لم يتفرغ فقط 

للخياطة وصناعة الثياب، بل كان من موقعه ينشر تعاليم الله تعالى وثقافة التوحيد 

ب، وقد تنبأ أيضاً واثارة الأفكار في عقول المجتمعات . وقيل انه مؤسس علم الط

                                                           
، ترجمة: د. فيصل الوائلي، 28صـ كريمر، السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم،  1
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بحدوث الطوفان ولذا هو من أشار إلى أهل مصر ببناء الأهرامات وتعد هذه الفكرة 

 من توجيهاته وتدابيره. إن صحت هذه القصة .   

( حوله العديد من المؤمنين به وبالإله الذي يدعو إليه، وهذا نعم كان ادريس )    

ض ممن شاهده فكانوا يقولون له خذ ما يجده الباحث من المواقف والتحذريات من بع

حذرك يا إدريس هذا عندما بعثت امراة الجبار اربعين رجلا  ليقتلوه، وقد نجي من 

 الاغتيال وخرج من القرية مع نفر من اصحابه.

ولذلك كان ادريس يناجي في أوقات الأسحار ببعض الأدعية التي جاء فيها :     

 لله اليه ان اخرج  من قريته ...(.)يارب توعدني الجبار بالقتل. فاوحى ا

 ( : )انزل الله على ادريس ثلاثين صحيفة(.وقد قال النبي محمد )

ذكر ابن النديم : أن الرسالات السماوية التي انزلها الله تعالى قد سبقها صحف نزلت 

فقد نزلت بعضها على آدم وعلى شيث وادريس ونوح وابراهيم وجملة ما أنزل الله 

الكتب مائة كتاب وأربعة كتب، انزلها الله تعالى فيما بين آدم وموسى، تعالى  من 

فكان أول كتاب أنزله الله على شيث وهو تسع وعشرون صحيفة والكتاب الثالث أنزله 

تعالى على أخنوخ ـ إدريس ـ  وهو ثلاثون صحيفة والكتاب الرابع أنزله تعالى على 

(  في عشرة مس على موسى)( وهو عشر صحائف، والكتاب  الخاإبراهيم )

ألواح ثم انزل الله تعالى على داود المزامير وهو الزبور وهو مائة وخمسون 

 (.1)مزموراً 

(  لمن يدخل مدينة الكوفة  فليأت مسجدها المعروف وقد أوصى الإمام الصادق )    

د ببالسهلة وليصلي فيه فانه تقضى حاجته؛ لأهمية هذا المنزل الادريسي الذي كان يع

 الله تعالى  فيه .
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( في وضع قواعد المدن والحضارة، ومن هذا المكان انطلق نبي الله ادريس )    

واسس الفكر الاجتماعي في التمدن وتوسيع البلاد وتحديدها، حتى قيل ان عدد المدن 

 مدينة . 133التي انشئت في زمانه بلغ 

( هم ممن نشر هذه الافكار في المجتمع وانتقلت الى ادريس وغيره من الانبياء )    

الحضارات الاخرى ، وقد تغيرت بعضها عن مضمونها الصحيح، وانحرفت عن 

 مسارنها . 

وصياً . ودفن قرب الفرات  066نبياً و 876ورد إن في الكوفة قبر نوح وابراهيم و   

 ـعلى بعد ميل أو ميلين مئتا   ـكربلاء حالياً ـ م شهداء، نبي ومئتا سبط كلهبارض نينوى 

هؤلاء هم من نشروا تلك التعاليم والاخلاق والآداب والقوانين والنظم واخذها الشعب 

السومري وتأثرت بها الحضارة المصرية، وعندما وصلت إلى العصر البابلي أوصى 

 حمورابي بتدوين تراث أسلافهم  وتأثرت اليونان بهذا الفكر.

 ت السريانية الآرامية بالسريانية التي كانت قبل الطوفان؟ أما وجه علاقة الكتابا    

يمكن الإستظهار من بعض النصوص أن هناك لغتان يطلق عليهما بالسريانية ،     

الأولى كانت سريانية الانبياء السابقين وهم آدم وادريس ونوح وابراهيم  ولوط، 

ها بالسامية أي التي تكلم ب والثانية السريانية الآرامية ، وهي إحدى اللغات المعروفة

 بنو سام بن نوح، فذه اللغة يطلق عليها في العهد القديم بالآرامية .

يذكر المؤرخون العرب أن اللغة السريانية هي أقدم لغات العالم، وهي اللغة التي     

تكلم بها  ـ كما قيل ـ آدم )عليه السلام(، فيقول المؤرخ صاعد الاندلسي في كتابه 

لأمم( : ) إن اللسان السرياني هو اللسان القديم، لسان آدم )عليه السلام( )طبقات ا

وإدريس ونوح وابراهيم ولوط )عليهم السلام(، ثم تفرغت اللغة العبرانية والعربية 

 (.1)من اللغة السريانية
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ولعل كان في عهد إدريس وأيامه ألسن متعددة، وكان إدريس يجيد لغات الأقوام  

الأخرى، ويجيد كتابتها هذا عندما كان في بلاد الرافدين، وعندما أنتقل إلى مصر 

 والسكن فيها فقد كان يكلمهم بلسانهم.

لله تعالى اقال القفطي: : ) تكلم الناس في أيامه ـ إدريس ـ باثنين وسبعين لساناً وعلمه 

 (. 1)منطقهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانهم ....(

وقيل  أن آدم  وضع كتاباً في أنواع  الألسن قبل موته بثلاثمائة سنة، كتبها في الطين 

، ثم  طحنه فلما أصاب الارض الغرق، وجد كل قوم كتاباً فكتبوه من خطه، فأصاب 

ية أن آدم )عليه السلام(  يرسم إسماعيل )عليه السلام(  الكتاب العربي ، وفي روا

 (.2)الخطوط بالبنان، وكان أولاده تتلقاها بوصية منه، وكان أقرب عهد إليه إدريس

وفي الختام نذكر ما نقله الشيخ المفيد عن بعضهم من أن خمسة من الأنبياء سريانيون 

آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم)عليهم السلام( وكان لسان آدم )عليه السلام( 

العربية وهو لسان أهل الجنة  فلما أن عصى ربه أبدله  بالجنة ونعيمها الارض 

والحرث وبلسان العربية السريانية، وقال : كان خمسة عبرانيون: إسحاق ويعقوب 

( من العرب هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد وموسى وداود وعيسى )

()(8.)  ولكن هذه الرواية مرسلة وضعيفة ناهيك أن كتاب الإختصاص للشيخ المفيد

 هو محل بحث عند الأعلام من جهة التقييم ونسبته للشيخ . 

أدعية ومناجاة وترانيم في بلاد سومر ومن خلال هذا السرد السريع يتضح أن    

الواحدة ة المشتركالمضامين   بالأصل والمنشأ هي من تعاليم الأنبياء وقد احتوتوبابل 

 دعية من طلبالأالتي دلت على أن الدين والمنبع واحد ، ولهذا تجد هذا التشابه في 

المغفرة وغفران الذنوب والتوسلات وطلب الاسترحام من مظاهر التدين عند الشعوب 

                                                           

 .8فطي، أخبار العلماء، ص الق  - 1

 .108، ص  1القنوجي، أبجد العلوم: ج - 2

 .200المفيد، الإختصاص : ص   - 8
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ً والشعب السومري على نحو الخصوص ، وحتى ظهور الدين السامية عموما

 الإسلامي.

 

 (شرح دعاء العشرات المروي عن الإمام علي )هذه الدراسة وإلى هنا تم الانتهاء من 
 اً آخرم والحمد لله أولاً و2613 /5/ 18وم الأحد ي المصادف ـه1083شعبان 25في 

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
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 الصفحة الأولى من دعاء العشرات )مخطوطة مصباح المتهجد (           
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 الصفحة الثانية من دعاء العشرات                              
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 الصفحة الثالثة من دعاء العشرات                             
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 الصفحة الخامسة من دعاء العشرات                         
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 15دعاء كميل...........................................................................

 15البهاء..........................................................................دعاء 
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 15دعاء عرفة..........................................................................
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 27.................: أسانيد دعاء العشرات.............................الفصل الثاني
 27..........................................................................السند الأول

 27...............هل روى الشيخ الطوسي عن إبن عقدة بالمباشرة؟ ...............
 27محمد بن الحسن.....................................................................

 27............................................................محمد...........أحمد بن 
 82....................علي بن الحسن بن علي بن فضال.............................

 85...........ثعلبة بن ميمون...........................................................
 80.....................................................................الفيضصالح بن 

 80عبد الغفار بن القاسم.................................................................
  87.................................عبد الله بن عطاء المشترك والمتحد في الطبقة....

 06..........................................................ثاني.................السند ال
 06...................................سعد بن عبد الله ..................................

 01..................أحمد بن محمد ....................................................
 01..............الحسن بن علي بن فضال.............................................

 02.....................الحسن بن الجهم ...............................................
 02.................................الحسن بن محبوب..................................

 02......معاوية بن وهب...............................................................
 08...................................................................السند الثالث.......
 08....................................................................السند الرابع......

 00.........تنبيه مهم ...................................................................
 05.............................بيان مضامين الحديث والمعاهدة....:  الفصل الثالث

 وجل مقاديره وأحكامه على ما أحبيابني، إنه لا بد أن يمضي الله عز(: ] قوله: )
 05....................وقضاه، وسينفذ الله قضاءه وقدره وحكمه فيك[.........

 فعاهدني يابني أنه لا تلفظ بكلمة مما أسربه إليك حتى أموت، ( : ] قوله )
 ، فإني أخبرك وبعد موتي باثني عشر شهراً 
 03......................................................بخبر أصله من الله تعالى[....

 56...............................................((تقوله غدوة وعشية))(:  قوله )

ة ألف ألف كاتب في سرعة فيشتغل ألف ألف ملك يعطى كل ملك منهم قو))( : قوله)
 ويوكل بالاستغفار لك ألف ألف ملك  الكتابة،

 58............................................((قوة ألف ألف مستغفريعطى كل منهم 
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قصر ألف ألف بيت، ويبنى لك في الفردوس ألف ألف قصر في كل ))  : (قوله)

 ( ويبنى لك في دار السلام بيت تكون فيه جار أهلكجدك )تكون فيها جار 
 57..............................................((ويبنى لك في جنة عدن ألف مدينة 

يقول : إن هذا لا سبيل ويحشر معك من قبرك كتاب ناطق ينطق بالحق )) (: قوله)
 ولا للخوف ولا لمزلة الصراط ولا للعذاب عليه، ولا تموت  للفزع 

 53............................((إ لاَّ وأنت شهيد، وتكون حياتك ما حييت وأنت سعيد

 ولا يصيبك فقر أبداً ولا فزع ولا جنون، ولا بلوى أبداً ولا تدعو ))(: قوله )

 ( بدعوة في يومك ذلك في حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أتتك كائنةالله ) 
 ما كانت بالغة ما بلغت في أي نحو شئت ولا تطلب إليه حاجة لك 
 53.......................((قضاءها أمر الدنيا والآخرة إلاَّ سبب لكولا لغيرك من  

الثقلين ، بكل نفس ألف ألف وتكتب لك في كل يوم بعدد أنفاس أهل  ))( : قوله )
ر لك كل بالاستغفاويمحى عنك ألف ألف سيئة وترفع لك ألف ألف درجة ، ويو حسنة 

( فعاهدني يا بني ألا تعلم والفردوس حتى تقف بين يدي الله ) العرش والكرسي 

( : ( على ذلك ، فقال علي )فعاهده الحسين )  إلى محل منيتك هذا الدعاء لأحد
إلاَّ أهل بيتك وشيعتك ومواليك فإنك إن لم تفعل   بلغ محل منيتك  فلا تعلمه أحداً  فإذا

إني و في كل نحو ، فقضاها لهم د طلبوا الحوائج إلى ربهم تعالى ذلك وعلمته كل أح
خوف عليكم ولا أنتم فتحشرون ولا  لأحب أن يتم ما أنتم عليه 

 01.............................................................................((تحزنون

قبلة فإن فعلت ذلك في ولا تدعو به إلاَّ وأنت طاهر ووجهك مستقبل ال ))( : قوله )

 ( على ذلك ، بعد صلاة العصر كان أفضل ، فعاهده الحسين )  يوم الجمعة

 02................( : يا بني ! إذا أردت ذلك فقل هذا ...............علي ) فقال
 00: القسم الأول .........................................................الفصل الرابع

م  الله ا1بيان الفقرة رقم )  حيم..............(  ب س  حمن الرَّ  00.......................لرَّ

،  )(( قوله: 2بيان الفقرة رقم)  ب ر  د  لله و  لا  إ ل ه  إ لاَّ الله و  الله أ ك  م  ان  الله و  ال ح   س ب ح 
يم   ة  إ لاَّ ب الله ال ع ل يّ  ال ع ظ  ل  و  لا  ق وَّ و   07...........................................و  لا  ح 

ان  ((  قوله : 8بيان الفقرة )  أ  ( س ب ح  .......الله آناء  اللَّي ل  و   70....ط راف  النَّهار 

صال   )( قوله :  ) 0بيان الفقرة )  ان  الله ب ال غ د وّ  و  الآ   77...................س ب ح 

...........  ) (( قوله:5بيان الفقرة ) ب كار  يّ  و  الإ   ان  الله ب ال ع ش   73...........س ب ح 

ون  قوله تعالى :( 0بيان الفقرة ) ب ح  ين  ت ص  س ون  و  ح  ين  ت م  ان  الله ح    س ب ح 

د  ف ي السَّماوات  و   م  ون  ل ه  ال ح  ر  ه  ين  ت ظ  يًّا و  ح  ، و  ع ش  ض    و  الأ  ر 
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، و  ي خ   يّ ت  ن  ال م  يَّ م  ج  ال ح  ر  يّ ،ي خ  ن  ال ح  يّ ت  م  ج  ال م  ت   ر  و  ض  ب ع د  م  ي  الأ  ر   ها ،و  ي ح 

ون    ج  ر   ................................................................36و  ك ذل ك  ت خ 

بّ ك  ر  ( قوله: 7بيان الفقرة ) ف ون  س ب حان  ر  ا ي ص  ة  ع مَّ زَّ  ، بّ  ال ع 

، س ل ين  ر  ين   و  س لامٌ ع ل ى ال م  بّ  ال عال م  د  لله ر  م   ..............................30و  ال ح 
 30......................................ول ................................المطلب الأ

 35............................................المطلب الثاني...........................
 35......................................................................المطلب الثالث 
، 3بيان الفقرة ) ل ك وت  ل ك  و  ال م  ي ال م  ان  ذ   ( س ب ح 
ي ان  ذ  ... س ب ح  وت  ب ر  ة  و  ال ج  زَّ  30...................................................ال ع 

، 3بيان الفقرة رقم  ) ة  ي اء  و  ال ع ظ م  ب ر  ي ال ك  ان  ذ   ( س ب ح 
.... ن  ال ق د وس  ي م  ه  ب ين  ال م  قّ  ال م  ل ك  ال ح   33............................................ال م 

، (: )  ( قوله16بيان الفقرة )  ي لا  ي م وت  يّ  الَّذ  ل ك  ال ح  ان  الله ال م   س ب ح 
................... يّ  ال ق د وس  ل ك  ال ح  ان  الله ال م   38..................................س ب ح 

، :  (( قوله )11بيان الفقرة ) ان  ال ق ائ م  الدَّائ م   س ب ح 
ان  الدَّائ م   ..........س ب ح   30........................................................ال ق ائ م 

، ( قوله )12بيان الفقرة ) يم  بّ ي  ال ع ظ  ان  ر   ( : س ب ح 
ل ى....... بّ ي  الأ  ع  ان  ر   30..........................................................س ب ح 

، )( قوله 18بيان الفقرة ) يّ  ال ق ي وم  ان  ال ح   ( س ب ح 
ان  ال ع ل ي   ل ى..... س ب ح   33...........................................................الأ  ع 
ان ه  و  ت ع ال ى ، 10بيان الفقرة )  ( س ب ح 

وح .. ئ ك ة  و  الر  لا  م 
ب  ال  ب ن ا و  ر   161.....................................س ب وحٌ ق د وسٌ ر 

، 15بيان الفقرة ) ان  الدَّائ م  غ ي ر  ال غ اف ل   ( س ب ح 
ان  ال ع ال م  ب غ ي ر  ت ع ل يمٍ.............  160...............................................س ب ح 

ال ق  10بيان الفقرة ) ان  خ  ا لا   ( س ب ح  ى و  م  ا ي ر  ى................ م   163............ي ر 
ار  17بيان الفقرة)  ك ه  الأ  ب ص  ر  ار  و  لا  ت د  ك  الأ  ب ص  ر  ي ي د  ان  الَّذ   ( س ب ح 

..... ب ير  يف  ال خ   111..........................................................و  ه و  اللَّط 
 118.............................الرؤية...................................أدلة استحالة 
ةٍ 13بيان الفقرة ) ن ك  ف ي ن ع م  ت  م  ب ح   ( اللهمَّ إ نّ ي أ ص 

ك ةٍ و  ع اف ي ةٍ ............... ي رٍ و  ب ر   110.........................................و  خ 
دٍ و  آل ه  ......(  13بيان الفقرة )  مَّ ح  لّ  ع ل ى م   113.............................ف ص 
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ك ات ك  26بيان الفقرة)  ك  و  ب ر  ي ر  ت ك  و  خ  م  ع ل يَّ ن ع م  أ ت م   (  و 
ن  النَّار  .... اةٍ م   120...................................................و  ع اف ي ت ك  ب ن ج 

ت ك  21الفقرة) بيان  ام  ل ك  و  ك ر  ك  و  ع اف ي ت ك  و  ف ض  ر  ق ن ي ش ك  ز  ار   ( و 
ا أ ب ق ي ت ن ي.....   123..............................................................أ ب داً م 

ي ت  .22بيان الفقرة)  ت د  ك  اه   186.......................................( اللهمَّ ب ن ور 
ن ي ت  28بيان الفقرة)  ت غ  ل ك  اس  ب ف ض   185............................................( و 
ب ح  20بيان الفقرة)  ت ك  أ ص  ......(  و  ب ن ع م  س ي ت   187.........................ت  و  أ م 
، 25بيان الفقرة)  ئ ك ت ك  لا  د  م  ه  أ ش  يداً، و  د ك  و  ك ف ى ب ك  ش ه  ه   ( اللهمَّ إ نّ ي أ ش 

 ، ك  ض  أ ر  ات ك  و  او  س كَّان  س م  ، و  ك  ش  ل ة  ع ر  م  ح  ، و  س ل ك  ر  ب ي اء ك  و  أ ن   و 
يع  خ   م  ، ب أ نَّك  أ ن ت  الله و  ج  د ك  ل ق ك  ح  ، و  ،  لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت  يك  ل ك   لا  ش ر 
ح   أ نَّ م  ، و  س ول ك  ب د ك  و  ر  داً ع  أ نَّك  ع ل ى ك لّ  ش ي  مَّ ، و  يت  ت م  ي ي و  يرٌ، ت ح   ءٍ ق د 

ي ي......... ت ح  يت  و  ت م   183...........................................................و 

، ( قوله : )20بيان الفقرة)  قٌّ قٌّ و  النَّار  ح  نَّة  ح  د  أ نَّ ال ج  ه   ( و  أ ش 
ي ب  ف يها، و  السَّ  .......... و  أ نَّ الله ي ب ع ث  اع ة  آت ي ةٌ لا ر  ن  ف ي ال ق ب ور   108..........م 

 108..................الموت في  الفكر الإنساني والديني...........................
 105...........................................في المعتقدات الهندوسيةالجنة والنار 

 103.........الموت......................... نصوص ملحمة كلكامش وعالم ما بعد

 153..(...معتقدات السيد عبد العظيم الحسني وعرضها على الإمام الجواد )

ن ين  (( قوله:27بيان الفقرة ) م  ؤ  ير  ال م  د  أ نَّ ع ل يَّ ب ن  أ ب ي ط ال بٍ أ م  ه   ( وأ ش 
قاًّ، قاًّ ح  ي ون   ح  د  ه  د اة  ال م  ة  ال ه  ه  ه م  الأ  ئ مَّ ل د  ن  و  ة  م  أ نَّ الأ  ئ مَّ  و 
،غ ي ر  ال لّ ين  ال م ض  لا  الّ ين  و  ، أ نَّه م  و   ضَّ ن  ط ف و  ك  ال م ص  ي اؤ  ل  ب  و   أ و  ز  ، ح   ك  ال غ ال ب ون 

ت ك   ف و  ، و   و  ص  ل ق ك  ن  خ  ت ك  م  ي ر  ، و  خ  ين ك  م  ل د  ت ه  ب  ين  ان ت ج  ك  الَّذ  ب اؤ   ن ج 
، و   ك  ب اد  م  ع ل ى ع  ت ه  ط ف ي  ، و  اص  ل ق ك  ن  خ  م  م  ت ه  ت ص ص   اخ 

ل و   ، ص  ين  ةً ع ل ى ال ع ال م  جَّ م  ح  ت ه  ع ل  ،  و  ج  ين  ع  م  م  أ ج  ل ي ه   102.....................ات ك  ع 
 102..................................المطلب الأول..................................

 100........................................المطلب الثاني............................
 107.......................الثالث.............................................المطلب 

 176...................................المطلب الرابع.................................
 171..........................المطلب الخامس........................................

 178..................................................................ادسالمطلب الس
 175...........المطلب السابع ........................................................



[200] 
 

 173المطلب الثامن....................................................................
 173....................................................................المطلب التاسع

ك ات ه  ..............قوله ) ة  الله و  ب ر  م  ح  م  ع ل ي ك م  و  ر   136..............( و  السَّلا 
 136..............................................................يوجد هنا عدة نكات

 136................................الاولى.............................................
 131.......................الثانية ......................................................

 131....................الثالثة..........................................................
 132........................................................................الرابعة.....

 138.............الخامسة...............................................................

ا ( قوله : )23بيان الفقرة ) ن يه  تَّى ت ل قّ  ن د ك  ح  اد ة  ع  ه  الشَّه  ت ب  ل ي ه ذ   ( اللهمَّ اك 
يرٌ................. ا ت ش اء  ق د  اضٍ ، إ نَّك  ع ل ى م   130....................و  أ ن ت  ع نّ ي ر 
 136.....................دفع توهم .....................................................

ل ه  ( قوله: )23بيان الفقرة)  ع د  أ وَّ داً ي ص  م  د  ح  م    ( اللهمَّ ل ك  ال ح 
 136.............................................................و  لا  ي ن ف د  آخره ........

اء  )(( قوله 86بيان الفقرة)  ع  ل ك  السَّم  داً ت ض  م  د  ح  م  ا، : اللهمَّ ل ك  ال ح  ن ف ي ه   ك 
ا....................ت س بّ ح  ل ك  الأ  ر  و    ل ي ه  ن  ع   132..............................ض  و  م 

داً أ ب داً لا  ان ق ط اع  ل ه  و  ( 81بيان الفقرة)  م  داً س ر  م  د  ح  م   لا  ن ف اد ،  اللهمَّ ل ك  ال ح 
ي ل ك  ي ن ب غ  ي  و  إ ل ي ك  ي ن ت ه  ي ، و  ق ب ل ي و  ب ع د ي، ، و  ل د يَّ و   ع ل يَّ ف يَّ و  و  ع   م 

ت ي، و   ت ح  ق ي و  ف و  ي و  ام  أ م  يداً، و  ح  داً و  ت  و  ب ق يت  ف ر   إ ذ ا م 
.. ي  لا  و  ث ت  ي ا م  ت  و  ب ع  ر  د  إ ذ ا ن ش  م   138......................................و  ل ك  ال ح 

ر  ( قوله )82بيان الفقرة)  د  و  ل ك  الش ك  م   ( اللهمَّ و  ل ك  ال ح 
ا ، ب   ك  ك لّ ه  د  ام  ح  يع  م  م  ا ، ج  ائ ك  ك لّ ه  يع  ن ع م  م   ع ل ى ج 

ب   ا ت ح  د  إ ل ى م  م  ي  ال ح  ت ه  تَّى ي ن  ض ى....... ح  بَّن ا و  ت ر   135............................ر 

ب ةٍ ( قوله ) 88بيان الفقرة)  ل ةٍ و  ش ر  د  ع ل ى ك لّ  أ ك  م    ( اللهمَّ ل ك  ال ح 
ةٍ، ش ةٍ و  ق ب ض  ب ط  ةٍ و  ع  ش ع ر  ض  و   133......................................و  ف ي ك لّ  م 

ال داً ( قوله ) 80بيان الفقرة )  داً خ  م  د  ح  م   ( : اللهمَّ ل ك  ال ح 
د   م  ل ك  ال ح  ك  ، و  ل ود  ع  خ  يَّت ك  ، م  ش  د  ل ه  د ون  م  داً لا  أ م  م   ح 

د   م  اك  ، و  ل ك  ال ح  ض  ر  ل ق ائ ل ه  إ لاَّ ر  داً لا  أ ج  م  د  ح  م   و  ل ك  ال ح 
ت ك  ،  ر  ك  ب ع د  ق د  د  ع ل ى ع ف و  م  ك  ، و  ل ك  ال ح  ل م  ك  ب ع د  ع  ل م   ع ل ى ح 

د  و   م  ث  ال ح  د  ب اع  م  ، و  ل ك  او   ، ل ك  ال ح  د  م  ث  ال ح  ار  د  و  م  ، ل ك  ال ح  د  م  يع  ال ح  د  ب د  م   ل ح 
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د  ، و  ل ك  او   م  ن ت ه ى ال ح  د  م  م  د  ل ح  م  ي  ال ح  ت ر  ش  د  م  م  د  ، و  ل ك  ال ح  م  ع  ال ح  ت د  ب  د  م  م   ،  ل ك  ال ح 
ل يَّ  د  و  م  د  و  ل ك  ال ح  م  د  ، و   ال ح  ع  ق  ال و  اد  د  ص  م  د  ، و  ل ك  ال ح  م  يم  ال ح  د  ق د  م   ل ك  ال ح 
يز   د  ع ز  ف يَّ ال ع ه  د  ، و   و  ج  ن د  ق ائ م  ال م  ات  ال ج  ج  ف يع  الدَّر  د  ر  م   ،  ل ك  ال ح 

اتٍ ، او  ق  س ب ع  س م  ن  ف و  ي ات  م 
ل  الآ  ن ز  ات  ، م  يب  الدَّع و  ج    م 

ات   ن  الظ ل م  ج  الن ور  م  ر  خ  ك ات  م  يم  ال ب ر   ال ع ظ 
ن  ف ي ج  م  ر  خ  ،  و  م  ات  إ ل ى الن ور  ل م  س ن اتٍ،الظ  يّ ئ ات  ح  ل  السَّ ب دّ   م 

ل  ال ح    اع  اتٍ.......و  ج  ج   267...............................................س ن ات  د ر 

د  غ اف ر  الذَّن ب  و  ق اب ل  ( قوله )85بيان الفقرة )  م  ب   ( اللهمَّ ل ك  ال ح   التَّو 
ق اب  ، يد  ال ع  ل   ش د  ...........  ذ ا الطَّو  ير  ص   217...............لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت  إ ل ي ك  ال م 
د  ف ي اللَّي ل  إ ذا ي غ شى، 80بيان الفقرة ) م   ( اللهمَّ ل ك  ال ح 

د  ف ي النَّ  و   م  لَّى، ل ك  ال ح  خرة  و  الأ  ول ى ،هار  إ ذا ت ج  د  ف ي الآ  م   و  ل ك  ال ح 
اء  ،   ل كٍ ف ي السَّم  مٍ و  م  د  ع د د  ك لّ  ن ج  م   و  ل ك  ال ح 

د   م  ى ،   و  ل ك  ال ح  ص ى و  النَّو  ى و  ال ح  د  الثَّر   ع د 
و   ا ف ي ج  د  ع د د  م  م  ض  ، و  ل ك  ال ح   ف  الأ  ر 

ار   اق  الأ  ش ج  ر  د  أ و  د  ع د  م  ار  ، و  ل ك  ال ح  ي اه  ال ب ح  ان  م  ز  د  ع د د  أ و  م   و  ل ك  ال ح 
ت اب ك  ،  ص ى ك  ا أ ح  د  ع د د  م  م  ض  و  ل ك  ال ح  ه  الأ  ر  ج  ا ع ل ى و  د  ع د د  م  م   و  ل ك  ال ح 

ن س   د  ع د د  الإ   م  ك  ، و  ل ك  ال ح  ل م  اط  ب ه  ع  ا أ ح  د  ع د د  م  م   و  ل ك  ال ح 
كاً ف يه   ب ار  يّ باً م  داً ك ث يراً ط  م  ب اع  ، ح  ائ م  و  السّ  ب ه 

امّ  و  الطَّي ر  و  ال  و  نّ  و  ال ه   و  ال ج 
ض ى ،  بَّن ا و  ت ر  ب  ر  ا ت ح   ك م 

ب   ا ي ن  ك  و  ك م  ه  ج  م  و  ي ل ك ر  ........و   غ  ل ك  لا  زّ  ج   213...................................ع 
 225........نظرية الأرض المجوفة للفلكي إدموند هالي.............................

 220.........................دراسات في الأقيانوغرافية...............................
 229.........معمقة لمعرفة وزن مياه البحار .................................أبحاث 

 223.........وتسمياتها......................................... أنواع أوراق الأشجار
 223..............تصنيف الطيور حاصل وإحصاءه مستحيل........................

يك  ل ه  ل ه   ث مَّ ت ق ول  ع ش راً :  د ه  لا  ش ر  ح  د   لا  إ ل ه  إ لاَّ الله و  م  ل ك  و  ل ه  ال ح   ال م 
ب ير  و    يف  ال خ   280.............................................................. ه و  اللَّط 

د  ،  م  ل ك  و  ل ه  ال ح  يك  ل ه  ل ه  ال م  د ه  لا  ش ر  ح   و  ت ق ول  ع ش راً : لا  إ ل ه  إ لاَّ الله و 
يت  و   ي ي و  ي م  وت  ، ي ح  يٌّ لا  ي م  ي ي و  ه و  ح  يت  و  ي ح   ي م 

ي ر  و  ه و  ع ل ى ك لّ  ش ي   ه  ال خ  يرٌ.........ب ي د   285...................................ءٍ ق د 

ي  ال   ))( : قوله ) ي لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ال ح  ت غ ف ر  الله الَّذ   ق ي وم  و  ت ق ول  ع ش راً : أ س 



[200] 
 

أ ت وب  إ ل ي ه    ت ق ول  ع ش راً : ي ا الله ي ا الله، و  ت ق ول  ع ش راً : ، و  و 
يم ،  ح  يم  ي ا ر  ح  ،و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ر  ان  م  ح  ان  ي ا ر  م  ح   ي ا ر 

 ، ض  ات  و  الأ  ر  او  يع  السَّم   و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ب د 
 ، ام  ر  ك  ل  و  الإ   لا   و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ذ ا ال ج 

، و  ت ق ول  ع   نَّان  نَّان  ي ا م  ي  ي ا ق ي وم ، و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا ح   ش راً : ي ا ح 
حيم،  حمن الرَّ م  الله الرَّ ، و  ت ق ول  ع ش راً : ب س   و  ت ق ول  ع ش راً : ي ا الله لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت 

دٍ،  مَّ ح  دٍ و  آل  م  مَّ ح  لّ  ع ل ى م   و  ت ق ول  ع ش راً : اللهمَّ ص 
ا ل ه ،  و  ت ق ول  ع ش راً : اللهمَّ اف ع ل  ب ي م   أ ن ت  أ ه 

ين   ين  آم   ،  و  ت ق ول  ع ش راً : آم 
دٌ................و    287...................................ت ق ول  ع ش راً : ق ل  ه و  الله أ ح 

ل ه   :ثمّ تقول ا أ ن ا أ ه  ن ع  ب ي م  لا ت ص  ل ه ، و  ا أ ن ت  أ ه  ن ع  ب ي م  مَّ اص   أ للهّ 
ل  التَّ   ة ،ف إ نَّك  أ ه  غ ف ر  أ ه ل  ال م  ىٰ و  ط اي ا،  ق و  ال خ  أ ن ا أ ه ل  الذ ن وب  و   و 

. ين  م  اح  م  الرَّ ح  أ ن ت  أ ر  لاي  و  و  ن ي يا م  م  ح   205......................................ف ار 
ه  إلاَّ ب الله   :وأيضا  تقولُ عشرا   لا ق وَّ ل  و  و    لا ح 

يّ  الَّذ ي لا ي م   ل ىٰ ال ح  كَّل ت  ع  د  ت و  م  ال ح  ، و  ت  ي و  ل داً،  لله  الَّذ  ذ  و   ل م  ي تَّخ 
ل يٌّ  ل م  ي ك ن  ل ه  و  ل ك  و  يكٌ ف ي ال م  ل م  ي ك ن  ل ه  ش ر   و 

ب يراً. ه  ت ك  بّ ر  ك  ن  الذ لّ  و   203...........................................................م 
 256نتيجة البحث......................................................................

 صفحات من دعاء العشرات المخطوط من
 255.........................................جد للشيخ الطوسي ......مصباح المته 

 320..............................................المصادر والمراجع ................
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